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  :المقدمة 
د      ا محم ى نبين لم عل لى االله وس المين وص د الله رب الع الحم

  :أما بعد .... وعلى أله وصحبه أجمعين 
لام        يخ الإس طية لش دة الواس تن العقي ى م نية عل د س ذه فوائ فه

ه       ا اطلعت علي أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية ـ رحمه االله ـ جمعتها مم
ابعين للصحابة   دى الت ة اله لام أئم ن آ ان م اعهم بإحس ابعيهم وأتب وت

لام        اء الإس ن علم دهم م ى بع ن أت اجهم مم ج منه ن نه لام م ن آ وم
ون         أن تك الة ب م الرس بة لاس ون مناس ت أن تك رين وحرص المعاص
ي      ع ف ل، وأن أجم ار المخ ل، والاختص ل المم ين التطوي طاً ب وس

ة   تالمبحث الواحد ما  رق من الأدل اء      . ف ره من علم وآلام الشيخ وغي
اج أهل السنة والجماعة      الأمة حتى يتضح المقصود ويتبين تميز منه

ذين   بالأخذ بجميع الأدلة والتوفيق بينها خلافاً لأهل الأهواء والبدعة ال
ينظرون إلى النصوص بعين عوراء ويفسرونها بالهوى فلذلك اهتدى 

م بسبب         أهل الفون له ى الحق والهدى وضل المخ السنة والجماعة إل
  .وىنقص النظر واتباع اله

ا خالصة      ع بأصلها وأن يجعله ا نف ا آم ع به ال أن ينف واالله أس
ع   لوجهه وأن يجزي خيراً آل من أشار بها وأعان عليها وآل من انتف

بط   ا واغت ابه ى بظهوره لى االله عل لم وص ه   وس د وآل ا محم نبين
  .وصحبه

  إلى عفو ربهالفقير 

 عبد االله بن صالح القصير

 



אאאאא6 א

  
  
  

<Ùæù]<h^fÖ]< <
  

  : يه وف: التمهيد 
  
  .معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها  -أ

  
  .المراد بالعقيدة الإسلامية وفوائد تتعلق بذلك  -ب
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  :  
 JאK 

1 JWאW 
  دة أي      :  א اداً، وعقي ده اعتق ذا، يعتق د آ در اعتق مص

د و     أخوذ من العق دةً، م ه من        اتخذه عقي ا في وة، لم ربط والشد بق هو ال
ى         ق عل ذا يطل ه توثق وجزم وله ا في الإحكام، والإبرام ونحو ذلك مم

ود «البيع والعهد والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق   ا   » عق ا فيه لم
اً      د عرف ذا العق رفين به ن الط ل م اط آ زم ولارتب اء والج ن الإمض م

ال ت     ه ق اء ب الى وشرعاً إلى غير ذلك مما يجب الوف $ ® ع yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# ûθ ãΨ tΒ# u™ (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/ 〈 ]1: المائدة.[  

  אא  :  ذي هي التصديق التام، والحكم القاطع، ال
لا يتطرق إليه الشك ـ أي ـ ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به، تقول   

ذا أي   دت آ د     : اعتق ي عقي مير فه ب والض ه القل دت علي ب عق ة القل
  .وتصميمه الجازم

تعملت العق   رع في يواس ل الش ي اصطلاح أه ه مدة ف ؤمن ب ا ي
ه         دين ب اً ي ذهباً ودين ذه م ميره ويتخ ه ض د علي اً ويعق ان جازم الإنس
ول    لجزمه بصحته وترتب تصرفه عليه بحيث يتحقق منه القصد والق

  .والعمل بمقتضاه والإنكار لكل ما يخل به أو يناقضه
ا       وقد تسمى العق   ه ـ لكون م اً ب يدة أو الإيمان ظناً ـ أي مجزوم

ا    يعتقد لا سبيل إلى إدراآه حساً ولا إلى إدراك تفاصيله عقلاً لكون م
ذي            وحي ال ق ال اة من طري ة المتلق ه من الأمور الغيبي ؤْمَنُ ب يُعَتَقَدُ ويُ

م   جاء به النبيون والمرسلون عليهم الصلوات والسلام   ه  من ربه آقول
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2 JאW 
ى            ه عل ات، ويبعث ه الغاي دد ل اد يح ن اعتق ل ع ك العاق لا ينف

ائل   ه الوس يّن ل عوبات، ويع ن الص ه م ا يعترض ل م ل، وتحم العم
ات    ق الطموح ى تحقي ولة إل ة، و  الموص ث الهم اد ببع دد يج، فالاعتق

د يكون صحيحاً،     .العزم، ويهوّن التعب وقد يكون الاعتقاد باطلاً، وق
راً      ود أن عزي اد اليه ه آاعتق فالاعتقاد الباطل ما قام الدليل على بطلان
اد    ريم، واعتق ابناً الله تعالى، واعتقاد النصارى أن االله هو المسيح بن م

ا   عباد الأصنام والأوثان أنها  تحقق لهم شفاعة أو نفعاً أو ضراً أو أنه
  . تستحق شيئاً من العبادة 

اد      ى صحته آاعتق دليل عل وأما الاعتقاد الصحيح فهو ما قام ال
دين الله، وبطلان  ه حق إلا االله ووجوب إخلاص ال لمين أن لا إل المس

  . دعوة أو عبادة غير االله 
دير  فإن آان الاعتقاد فاسداً أو باطلاً ترتب عليه ال   خطأ في التق

اد ـ          رِّطُ ـ ضال الاعتق يلة فَيُفَ د الوس ة وتحدي والضلال في تحقيق الغاي
اده          ا ضل اعتق ا ينتظره فيم ل عم ا يضره ويغف فيما ينفعه ويسعى فيم
ى          ى يبتل ه حت الاً علي ه وب ه وحرآت ارة علي كونه خس ير س ه فيص في
ذي    ي ال واء الروح اة الخ ق وضيق الصدر ومعان بالاضطراب والقل

ه  تش ه وآل ه أو إهلاك نفس ه إلا بتغييب عقل لا يفارق ه ف ه علي تد وطأت
ول      ه، وصدق االله العظيم إذ يق ⎯ ®شقاء علي yϑ sù ÏŠ Í ãƒ ª! $# β r& … çμ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ 

… çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ôŠ Í ãƒ β r& … ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` u xm $ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 

ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 ول  ]125: الأنعام، من الآية  〉 #$ ⎯ô ®، ويق tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã 

“ Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& 〈 ]124: طه.[  
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نفس       ة ال ر طمأنين ه يثم حيحاً فإن اد ص ان الاعتق ا إذا آ وأم
واع ا  ي أن اط ف ب والنش راح الصدر وصلاح القل ل الصالح وانش لعم

ق االله       رء ح ؤدي الم ائح في ن القب الى م ى االله تع ة إل ادرة بالتوب والمب
اد والإحسان    تعالى عليه ويقوم بواجبه نحو غيره في غاية من الاجته
ق    ى الطري ير عل اه للس ه إي دى االله وتوفيق اط به رور والاغتب والس
ه   ي دار آرامت ه ف يل مثوبت ه وتحص وانه وجنت ى رض لة إل الموص

ق ـ إن قصر في        في  تقصيره  ويشعر ب  وق الخل الى أو حق حق االله تع
ى    شيء من ذلك ـ وأنه أهل للعقوبة، وذلك مما يحمله على المبادرة إل
ة       د وضوح الغاي دة الصحيحة تفي التوبة والإحسان بعد الإساءة، فالعقي
ة وصلاح أمر           و الهم ا والنشاط في السعي وعل يلة إليه وصحة الوس

  .اب السعادة في الدنيا والآخرةالمعاش والمعاد ونيل أسب
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3 JאאאאאW 
لما آان صلاح العقيدة يثمر صحة القول والعمل ويحقق   

المحبة والتعظيم الله عز وجل وآان أساس استقامة الإنسان وأصل 
ة صلاح الأمة وموجب السعادة في الدنيا والآخرة آانت فاتحة دعو

أنهم خاطبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام آما أخبر االله تعالى عنهم 
ρ#) ®أممهم قائلين  ß‰ç7ôã $# ©! $# $ tΒ Νä3 s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ…çνã ö xî 〈 ] الأعرافسورة ،

من عمرة الشريف المبارك ثلاث عشرة  وأمضى النبي ] 59: الآية
مان به فكان يسنة وهو يدعو قومه إلى توحيد االله تعالى وتحقيق الإ

قولوا لا «: ويقول» ترآوا ما يعبد آباؤآمااعبدوا االله و«: يقول لهم
الصلاة في آخر تلك المدة ولما ولم ينزل عليه فريضة » إله إلا االله

أقام بالمدينة عشر سنين حتى توفاه االله تعالى وعنايته  هاجر 
، وقد بالعقيدة تضاهي عنايته بتبليغ الأحكام وتنفيذ الشرع أو أشد

االله الحسنى ختمت آثير من آيات الأحكام باسم أو أآثر من أسماء 
النواهي والوقوف عند الحدود إنما اجتناب امتثال الأوامر ووذلك لأن 
لوفد عبد  وتحقق توحيده وقد قال فع به من صح إيمانه تيحققه وين

إلى حين بعثه   وقال لعلي » أمرآم بالإيمان الله وحده«: القيس
مِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ سْلاادْعُهُمْ إِلَى الإِ«: برأهل خي

ـ في السنة العاشرة من الهجرة ـ  ولما بعث معاذاً » فِيهِ تعالى اللَّهِ
إنك تقدم على قوم أهل آتاب فليكن أول ما «: أهل اليمن قال له

يوصي أمته  آان وحتى في مرضه » تدعوهم إليه أن يوحدوا االله
بالتوحيد ويحذرهم مما عليه اليهود والنصارى من الغلو والابتداع 

مما  الأمةالذي أوقعهم في الشرك والكفر ويلعنهم على ذلك يحذر 
  .وا ويهلكوالصنعوا خشية أن يض

 JאאאW 
اد  العقيدة الإسلامية هي الإيمان  -1 ام     والاعتق ـ الجازم والتصديق الت

ان    الذي ينبني عليه القول والعمل ـ باالله وملائكته وآتبه ورسله والإيم
رآن العظيم           ا جاء في الق ره وشره، وبكل م در خي باليوم الآخر وبالق
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אאאאW  2 J
من مصادر الإسلام التي      يتلقى أهل السنة والجماعة عقيدتهم  

  :يــه
ذي لا   –أ  القرآن العظيم والذآر الحكيم الذي هو آلام رب العالمين ال

د،          يم حمي ل من حك ه تنزي ه ولا من خلف ين يدي يأتيه الباطل من ب
ة           اً لكل شيء ورحم وم وتبيان ه االله هدى للتي هي أق ذي جعل وال

ا ا   لمللع ور البص وم ون و أصل العل ؤمنين وه رى للم ئر، ين وذآ
ق  صلاح السرائر، أعظم سبب لو ومصدر الأحكام، ودليل آل خل

ى آل شر والمحذر          ه عل ر والمنب ر وب قويم والداعي إلى آل خي
ه،  ائله وعواقب بابه ووس الى من أس بحانه وتع د ا الله س ذي تعه وال

حفوظ بحفظ االله تعالى له والباقي إلى ببيانه وحفظه فهو محفوظ ب
  .أن يأتي االله بأمره

ا ص -ب ي م نة النب ن س نة الصحيحة  ح م ي أي الس رة والت المطه
ي الي  وحي ه ي وح ولي وعمل ير ق ه وتفس ان ل رآن وتبي ل الق مث

ة   د لمطلق ه وتقيي ه وتخصيص لعام ا إيضاح لمجمل رآن، وفيه للق
أتي        ا، وت دة له رآن مؤآ ام الق ه لأحك ذلك مواطئ نة آ أتي الس وت

الى  ال تع ه ق ام ليست في $! ®بأحك uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) u ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑ Íh“ çΡ öΝ Îκ ö s9 Î) 〈 ]ل الى  ]44:النح ال تع $! ®، وق tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù 

$ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈 ]ر ال ] 9: الحش تُ «  ، وق ي أُوتِي أَلا إِنِّ
  :، فجاءت السنة ]3988: سنن أبي داود، ح[ »الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

  .موافقة للقرآن دالة على مثل ما دل عليه مؤآدة له -1
ى         -2 ه عل كل فهم ا يش ه وم حة لمجمل رة موض ه مفس ة ل مبين

  .بعض الناس
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  .مقيدة له مخصصة لبعض أحكامه -3
  .مستقلة عنه بأحكام ليست فيه -4
م بإحسان        -ج ابعين له ما آان عليه السلف الصالح من الصحابة والت

راد االله     فإن الصحابة  من العلم والعمل والهدي  اس بم م الن أعل
الى و ولراد متع د   ه رس نة وق القرآن والس اطبون ب إنهم المخ ف

 سمعوا الخطاب وفهموا المراد وما أشكل عليهم راجعوا النبي 
م النبي        ين له راد وب وا الم ن   فيه واستفصلوا منه حتى عرف دي

راره  ه وإق ه وأفعال القرآن  االله بأقوال ة ب م الأم انوا أعل ه فك وأحوال
م عن        وما جاء عن النبي  ابعون العل د تلقى الت ان، وق له من بي

وا عن الصحابة       ه فتلق م في الصحابة وعملوا به أمامهم واقتدوا به
رآن        .العلم والعمل جميعاً ات من الق وا عشر آي انوا إذا تعلم فقد آ

م وال   ن العل يهن م ا ف وا م ى يتعلم اوزهن حت م يتج وا ل ل فتعلم عم
  .العلم والعمل 

ة  -د ة اللغ ول    العربي ا الرس ق به يم ونط رآن العظ ا الق زل به ي ن  الت
تهم      فإن الرسول   الكريم أرسل بلسان العرب وخاطبهم بلغ

راد      وآان المسلمون والمشرآون يسمعون الخطاب ويفهمون الم
ه   دوه لا     . فالمسلمون استجابوا ل ه وعان والمشرآون أعرضوا عن

لاً ب ه  جه راً علي اداً وتكب ن عن تهم  ه ولك ته لرياس نهم معارض لظ
هواتهم  تحق   وش م فاس م والعل ذلك الفه ة ب يهم الحج د قامت عل وق

ة   ون العقوب دون المعرض تحق المعان ة واس تجيبون المثوب المس
ى   فكانت لغة القرآن والرسول وسيلة البيان والبلاغ وحجة االله عل

راد االله  أهل اللسان    االمخاطبين فدل ذلك على أنها مما يفهم به  م
مع بيان الرسول  لما يجب اعتقاده حصل بها الاعتقاد يورسوله و

 لما أشكل منه.  
אאאאאW  3 J

لأهل السنة والجماعة أصول في التلقي والفهم والعمل مستمدة   
 :منها فليهم من الكتاب والسنة وما آان عليه الصحابة رضوان االله ع

ه   -أ  ه والعمل     آل ما جاء عن االله تعالى وصح عن نبي وجب قبول
  .في ذلك العقائد وغيرها اًسواء أحاديث آحاد به وإن آان
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ه     -ب اهره وحقيقت ى ظ نص عل ل ال ت   حم م يثب ا ل الى  م ن االله تع ع
  .ما يقتضي صرفه عن ذلك ورسوله 

و النصوص المب -ج نة ه اب والس م الكت ي فه م المرجع ف ا وفه ة له ين
حابة  اعهم        الص ابعين وأتب ن الت اجهم م ى منه ار عل ن س وم

ك  ا ثبت من ذل دهم ولا يعارض م دى من بع ة اله بإحسان وأئم
  .بمجرد احتمالات لغوية أو ظنية

ان         -د العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح فلا يتعارض قطعي
دم ع       ل يق وهم التعارض فالنق ا ظاهره ي ى  منهما أبداً فإن وجد م ل

الهوى      أثر ب أ والت ة الخط ل مظن وم والعق ل معص ل لأن النق العق
  .وغيره من المؤثرات الأخرى

اب      التسليم الله تعالى ولرسوله  -هـ ارضَ الكت اً فلا يع ظاهراً وباطن
رأي أو قياس أو ذوق أو آشف ما يخالفها من والسنة الصحيحة ب

  .أو قول شيخ أو سياسة حاآم
اظ المبتدعة      يجب التزام الألفاظ الش -و دة وتجنب الألف رعية في العقي

ل    ويجب الاستفسار عن الألفاظ المحتملة فما وافق معناه الحق قب
 اللفظ والمعنى  رد  قَّه وما خالف لفظه ومعناه الحُمعناه ورد لفظ

  .جميعاً
4 JאאאאאW 

ت       اج المس ليم والمنه اد الس الم          للاعتق د أهل السنة ـ مع قيم ـ عن
 :وضوابط ومعايير منها 

الى       الإيمان ب -1 ال تع ة ق ة النعم ى الأم ه عل   كمال الدين الذي تمت ب
® tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 〈 
  .دعة في أصل الدينفهذا الضابط يبطل آل ب] 5: المائدة[

ين ب  -2 ي اليق لاً       بلاغ النب اً موص الى دين رعه االله تع ا ش ل م لك
ذا الضابط أيضاً يبطل   ه، وه اً لسخطه وعقوبت لمرضاته ومجنب

إن النبي     دين ف ه        آل بدعة في اصل ال زل إلي ا أن غ آل م د بل ق
ى إضافة أو      اج إل دين فيحت من ربه فلم يكتم منه شيئاً ينقص به ال

  .تكميل
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اً           أن النبي  بع القط -3 دين بيان ه من ال له االله ب ا أرس ين آل م د ب ق
ا          ى م اره عل ه وإنك ا وافق دين ه لم ه وتقريرات شافياً بأقواله وأفعال
ين وجه الصواب         يئاً بحضرته وب خالفه ومن خالفه ممن فعل ش
ادات    ات العب فيه وهذا الأصل أو الضابط يبطل آل بدعة في آيفي

  .الثابتة بأصل الشرع
اه   الصحابة وع مجمحفظ  -4 للدين آله وعملهم به آله وتبليغهم إي

  .للأمة فما ضيعوا منه شيئاً ولم يجمعوا على هجر شيء منه
ة ب -5 د    الثق ر فق ديل والتغيي ياع والتب ن الض ه م الى لدين ظ االله تع حف

ذآر ـ              وحي ـ ال ظ ال الى بحف د االله تع ه تعه تمل  وبيان و يش وه
الى   ال تع نة ق اب والس β¨ ®نصوص الكت Î) $ uΖ øŠ n= tã … çμ yè ÷Η sd … çμ tΡ# u™ ö è% uρ ∩⊇∠∪ 
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  .هده وجفالدين الحق باقي محفوظ من ابتغا

بقاء طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من     الجزم ب -6
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي االله بأمره، فعلى مريد نجاة نفسه 
ة أصول   ة بواسطة معرف ذه الطائف ى ه عادتها أن يتعرف عل وس

ا   اعتقادها وخصائص عقيدتها ومعالم منهاجهاً وسلوآها ليلحق به
ون م   ى يك ا حت م إليه اجرين  وينض ابعين للمه ين الت ن اللاحق

ع     اقة االله ورسوله ولا يتب والأنصار بإحسان وحتى لا يقع في مش
  .غير سبيل المؤمنين فيهلك مع الهالكين

אאאW  5 J
نها         ي محاس ائص تجل زات وخص لامية ممي دة الإس للعقي

ي م     تقيمة وه رة المس ليم والفط ل الس ا للعق ا  وموافقته الم تميزه ع
ة   ماوية المحرف د الأخرى الس ين العقائ ا وب ان بينه ا الفرق ويحصل به

  :المنسوخة أو الأرضية المخترعة فمن ذلك 
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ى       -1 اً موصلاً إل الى وشرعها طريق أنها العقيدة التي رضيها االله تع
اده     الحي عب له وص ه ورس اً لأنبيائ ه ومنهاج وانه ومثوبت رض

ال االله ت     ريعته ق ه وش اً لدين الى  وأساس ≅5e ®ع ä3 Ï9 $ sΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° 
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ة من الصلاة      ] 70-69: النساء[ ولذلك شرع االله لنا في آل رآع
دينا             ادقين ـ أن يه دعاء ـ ص ه بال ح علي ة أن نل فريضة أو نافل

افع والعمل الصالح     طريق المنعم عليهم  العلم الن م   ب لصحة علمه
  .ملهم، وحسن أخلاقهم، وطيب رفقتهم وحسن عاقبتهموصلاح ع

در    -2 راح الص نفس وانش ة ال ب وطمأنين لاح القل بب لص ا س أنه
ل  حة العم العلم وص اع ب ل والانتف ي العم اط ف تقامة ووالنش اس
  .السلوك، والسلامة من الغلو والجفاء والبدعة والشرك

الصحيح موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم لقيامها على النقل  -3
ام  طراب والأوه ن الاض لامتها م ريح وس ل الص ق للعق المواف

  .والتناقضات
النبي   -4 ندها ب ال س ولاً   اتص اداً وق ابعين اعتق حابة والت والص

وعملاً فلا يوجد أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا 
نة وعمل السلف  اب والس ند ثابت وأصل راسخ من الكت ه س ول

  .الصالح من الأمة
ا -5 دة       أنه ا عقي ق فإنه ى الح اع عل ة والاجتم دة والألف دة الوح عقي

ين من السلف الصالح      ين ف للاحتوضح هدي السابقين الأول ي ه ق
ام       اع وتم ن الإتب ى حس ق عل ل اللاح ابق وتحم اج الس ين منه تب
ذها        لامة مأخ ولها وس حة أص وحها وص ابق لوض داء بالس الإقت
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ره   -6 ه وحسن أث ل فهي شرط لقبول ا صحة العم ب عليه ا يترت أنه
  .على العامل

في الآخرة مترتب     العقبى أن سعادة الدنيا ونعيم البرزخ وطيب   -7
دح       و اعتقادهاعلى  ا يق ا والسلامة مم تحقيقها وصدق التمسك به

ها     ا أو يناقض ل به ا يخ د عم ا الواجب والبع نقض آماله ا وي فيه
  .وينافيها

6 JאאאאאאW 
دة          ب حمي ة وعواق رات طيب حيحة ثم لامية الص دة الإس للعقي

  :عاجلة وآجله منها 
م بع  -1 الى للعل ية االله تع ن   خش ك م ر ذل ه وغي ه وجمال ه وجلال ظمت

الى     ال االله تع ه ق فات آمال $ ®ص yϑ ¯Ρ Î) © ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 〈   
  ].28: فاطر، من الآية[

م    -2 ه للعل الاعتماد على االله تعالى وتفويض الأمر إليه والاستسلام ل
  .بكمال قدرته وعموم مشيئته وسعة رحمته وعظمة حكمته

م      تصديق أخ -3 ا ل ا سيكون وم بار االله تعالى عما آان وما يكون وم
  .يكن لو آان آيف يكون للاعتقاد بسعة علمه وأحاطته بكل شيء

ة    -4 ة والجزائي الإذعان والتسليم والانقياد لأحكامه الشرعية والقدري
م        ا لحك ه آله ه وأن أحكام ه وعدل للإيمان بحكمته وفضله ورحمت

  .ها بوجه من الوجوهسامية وغايات عظيمة وأنها لا ظلم في
ن   -5 رار م ذر والف الى والح ة االله تع ى طاع ادرة إل ارعة والمب المس

معصيته والمبادرة إلى التوبة إليه من التقصير في حقه طمعاً في 
  .رحمته وثوابه وحذراً من غضبه وعقابه

االله سبحانه وصدق     -6 ه   الضراعة و إنزال الحوائج ب الاضطرار إلي
وده وق   ه وج اه وآرم اد بغن ه   للاعتق له ولطف عة فض ه وس درت

ه  اه ولا معقب  ورحمت ه شيء أعط ه ولا يتعاظم ره ل ه لا مك وأن
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ة         -7 ن الرحم ه م فات جمال اد بص لا للاعتق لا وع ه ج ال محبت آم
  .لصفح والجود والكرمواللطف والحلم والعفو والمغفرة وا

ه من   االله خوف  -8 سبحانه والرهبة منه للعلم بصفات عظمته وجلال
والكبرياء، والعزة  آمال القوة والقدرة وشدة الأخذ والغلبة والقهر

  .والغلبة والعظمة
ة   - 9 وت العظم ال ونع ال والجم الى بصفات الكم ى االله تع اء عل الثن

ا      ل وأطراف النه اء اللي ذآره آن ه   والجلال واللهج ب ر والتوسل إلي
اج    دة الاحتي ه وش ل ل ه وإخلاص العم اء علي ن الثن بحانه بحس س

   .والافتقار إليه
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  الباب الثاني

  

  .رآان الإيمان الكلية لأ إجماليبيان  -أ

  

الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة ة من جملذآر  -ب

  .إشتمل عليها متن هذه العقيدة وبعض حواشيها
  

  .لشيخ الإسلام بن تيميةنبذة عن العقيدة الواسطية  -جـ 

 JאאאאK 
אאWאW 

ول والعمل        وهو التصديق التام والاعتقاد الجازم المقتضي للق
ه    ي ذات ال ف دبير والكم ك والت الخلق والمل رده ب الى وتف ود االله تع بوج
ه   وأسمائه وصفاته وأفعاله والتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة خلق

 مثل له في صفاته   فيما هو من خصائصه فلا سمي له في أسمائه ولا
ه   ولا نظير له في أفعاله ولا شريك له في ربوبيته ولا ند له في عبادت
ادة إلا     فهو تعالى الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق فلا تنبغي العب
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אאWאאK 
م     ةً خلقه الى ملائك أن الله تع اد الجازم ب وهو التصديق والاعتق

دون  لعبادته ، وتدبير ملكه وشأن عباده بأمره خلقهم من نور  م يتعب  فه
ذلك و ن صفتهمالله ب ار لا  م ل والنه بحون اللي ون يس اد مكرم م عب أنه

ون ما يؤمرون وهم من خشية  يفترون لا يعصون االله ما أمرهم ويفعل
ة شيء ولا يستحقون      م من خصائص الإلهي يس له م مشفقون ول ربه
ة     ان بالملائك شيئاً من العبادة فيعتقد أهل السنة والجماعة وجوب الإيم

تفصيلاً والتصديق  من شخص أو جماعة إجمالاً وبمن سمى االله منهم 
ن   الى م ره االله تع ا ذآ ل م وائفهم بك فاتهم وط وائفهم وص ائفهمط  وظ

وآمال القيام بمهامهم التي   وأعمالهم، الخاصة بهم أو المتعلقة بغيرهم
الى ورسوله صلى االله          ر االله تع ا أخب ك مم ر ذل ى غي أمرهم االله بها إل

  .عليه وسلم به 
אאWאאאW 

الى آتب        أن الله تع ان الجازم ب ى    اًوهو الإيم ا عل من شاء   أنزله
اده      من   اده متضمنة شرائعه لعب ة لعب له هداي ا سماه االله    –رس ا م منه

راهيم وموسى   اده آصحف إب الى لعب وراة  - تع ي الت ور  -وه والزب
ة      الى حقيق ا آلام االله تع والإنجيل والقرآن ومنها ما لم يسمه وأنها آله

ذي    وأنزلها على رسله تكلم االله بها القرآن ال وأن االله تعالى قد ختمها ب
ا مشتملاً      أنزله مهيمناً عليها ومصدقاً لها وناسخاً للمؤقت من أحكامه

ه   مع على أحسن ما فيها  ا جعل ما شرعه االله تعالى فيه زيادة عليها مم
دهر      ى آخر ال ة إل ة  االله به شريعة شاملة آاملة باقية في هذه الأم مغني

ه ولا التحاآم      لها عن أنظمة وأعراف البشر  ل أحكام فلا يجوز تعطي
  . ره إلى غي

אאאWאW 
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اس     أي الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى قد اصطفى رسلاً من الن
الته   ون رس ه  يبلغ اده ب ون عب ه  يعرف م إلي دعون أممه ونهم  وي ويعلم

واب   ذآر الث ذرونهم ب رونهم وين ه، ويبش ام بحق ه والقي ة عبادت آيفي
رة    دنيا والآخ ي ال اب ف ن قص االله والعق نهم م م   م ن ل نهم م أه وم  نب

يئاً     ه ش م         يقصص عن م يسمه، وأنه نهم من ل نهم من سماه االله وم  وم
وا  د دع م ق م آله ده وأمرو أممه الى وح ادة االله تع ى عب ابا هإل  باجتن

م     ة له اس وأئم الطاغوت بعثهم االله مبشرين ومنذرين وشهداء على الن
يهم وأوجب   وحكاماً بينهم فيما اختلفوا فيه ووآل إليهم بيان ما أنزل إ ل

ن           ذرهم م م وح ي به ن التأس اعهم وحس يهم اتب لوا إل ن أرس ى م عل
ارهم االله        اقتهم واخت الفتهم ومش ن مخ ه وع اءوا ب ا ج راض عم الإع
اً  نهم أعراق اباً وأحس اس أنس رم الن ي أآ ثهم ف م فبع ى عل الى عل تع
وأخلاقاً واختصهم بفضائل وأيدهم بأنواع الآيات وفضل بعضهم على 

و  بعض وفضل أولو ا لعزم على جملتهم وفضل الخليلين على بقية أول
ه  العزم وختمهم بأفضلهم وسيدهم وإمامهم  ه    خليل د صلى االله علي محم

فلا  . أديانهموسلم ليختم به رسالتهم وختم بشريعته شرائعهم ونسخ به 
ه      م ب ه االله، وأت ذي آمل يعبد االله تعالى إلا بشريعة الإسلام فإنه الدين ال

ة، ورضيه، ولا الى  النعم ال تع ره، ق اً غي ل دين ومــن يبتــغ غــير  :  يقب
  .   اً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرينينالإسلام د

אאWאאW 
ه            ه ورسوله صلى االله علي الى ب ر االله تع ا أخب ان بم وهو الإيم

ف        وال ومواق رزخ وأه وال الب ن أه وت م د الم ون بع ا يك لم مم وس
ب     ال اب والكت ق والحس ين الخل اء ب ر والقض ث والحش ن البع ة م قيام

وازين  وض والم راطالح ة  والص فاعة والجن ر الش رة ، وأم والقنط
والنار وأحوال الناس في تلك المواقف إلى أن يستقر أهل آل دار في  
رآن أو          أنه في الق اد بش الى وأع دى االله تع ا أب ك مم دارهم إلى غير ذل

ابعون   صح عن النبي صلى االله  عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة والت
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אאWאW 
م   و   د عل الى ق أن االله تع ازم ب اد الج ام والاعتق و التصديق الت ه

ان آيف    بعلمه الأزلي ما  و آ آان وما يكون وما سيكون وما لم يكن ل
وظ    وح المحف ي الل ك ف ب ذل ون وآت ذآر   –يك و ال ذي ه ه لا  -ال وأن

رك إلا   ل ولا ت كنة ولا فع ة ولا س دم ولا حرآ ود ولا ع ون وج يك
ه شيء فلا       بمشيئة االله تعالى وخلقه  الى لا يغيب عن علم فكما أنه تع

ه أو يع    ر، ولا يفوت يئته أم الى بكل    جزه شيء،   يخرج عن مش ه تع فإن
ك         ك المل يء ومال ل ش الق آ دير وخ يء ق ل ش ى آ يم وعل يء عل ش
ه واقتضته    ومدبره ومن فيه على وفق ما سبق به علمه وجرى به قلم

ا          ا لا رب سواه فم ره آم يئته لا خالق غي ه مش إن  حكمته ومضت ب ف
ا         ق، فم الى في الخل ك وسر االله تع شاء  القدر قدرة الرب، ونظام المل

 آان وما لم يشاء لم يكن وقد ابتلى العباد فأمر ونهى ويسر وبشر    االله
ي    ه ف ل لكرامت و أه ن ه لاً ، وم م أحسن عم اً أيه ر واقع ذر ليظه وأن

ا         الدنيا والأ ا م ا آسبت وعليه ا م ى وسعها له اً إل خرى ولم يكلف نفس
ا     الرجعي، والمنتهى إليه المنتهى واآتسبت  ذين أساءوا بم ويجزي الل

  .أحسنوا بالحسنى علموا يجزي 
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אאאאW  –
اد، والعمل        م والاعتق ، لأهل السنة والجماعة أصول تفصيلية في العل

ا       ى جملته دة الواسطية عل والخلق، والتعامل مع الخلق، اشتملت العقي
ا، أشير      ا تفصيلاً لمهماته وآلياتها، وتضمنت حواشي أهل العلم عليه

ا،  باختصار إل ى جملة منها، لتكون توطئة لفهم متنها، وإدراك مراميه
الفهم       وليعرف الملم بهذه العقيدة مواقف أهل السنة والجماعة من مخ

   .ممن ينتسب إلى العلم والدعوة في الأصول والمنهاج 
אאW 

ه      ن خلق يلا م ديثاً وأصدق ق ن ح ه وأحس م بنفس الى أعل االله تع
باده والرسول صلى االله عليه وسلم أعلم الخلق وأراد البيان والهدى لع

زل       ا أن ان م الى ببي ه االله تع بربه وهو أنصح الخلق وأفصحهم وقد آلف
ا سمى ووصف      إليه من ربه، فلا يسمى االله تعالى ولا يوصف إلا بم
به نفسه في آتابه وفيما صح من سنة رسوله صلى االله عليه وسلم فلا 

  .يتجاوز القرآن والحديث 
אאW 

ه      ى وأفعال إثبات جميع أسماء االله  تعالى الحسنى، وصفاته العل
ا     ا جاءت بألفاظه الحكيمة، الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها آم
ا  ل لمعانيه ا ولا تعطي ر تحريف لألفاظه ا، من غي ا، وحقائقه ومعانيه
وقين، وأن   ودلالاتها، ولا تمثيل الله تعالى فيها بشيء من صفات المخل

نة لأ  اب والس ى الكت ا عل ي إثباته د ف ل يعتم ة ولا دخل للعق ا توقيفي نه
  . فيها

אאW 
الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وما   

ة     ال الحكيم ن الأفع ا م أ عنه ا ينش ى وم ن الصفات العل ه م ت علي دل
زال الغيث من آث     ك  فالرحمان أسمه تعالى، والرحمة صفته، وإن ار ذل

  . الاسم وتلك الصفة 
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אאאW 
ه        يس ل ه ل ال وأن ل صفة آم ل وعلا بك رب ج رد ال ات تف إثب

  .شريك ولا مثل ولا آفو 
אאW 

الى    إن االله تع وق ف الق والمخل ين الخ اواة ب لـــه المثـــل  لا مس
ن      الأعلـــى في الســـموات والأرض  بحانه م ه س ي حق تعمل ف لا يس ف

ه   (( ياس الأولى وهو الأقيسة إلا ق آل آمال ثبت للمخلوق لا نقص في
وق    ه المخل بوجه من الوجوه فاالله تعالى أولى به، وآل نقص يتنزه عن

  )) فالخالق أحق أن ينزه عنه
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אאW 
ل،      ز وج رب ع فات ال ي ص ي ف ات والنف ين الإثب ع ب الجم

  .فالإثبات يراد لذاته، والنفي يراد لإثبات آمال ضده 
אאW 

لاً     -يأتي النفي في صفات الرب جل وعلا     –في الغالب مجم
في الغالب مفصلاً   –لأنه أبلغ في الدلالة على التنزيه، ويأتي الإثبات 

  .فإنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات 
אאW 

ه            راد ب لّ وعلا وي رب ج ات صفات ال قد يرد الإجمال في إثب
ل   إثبات الكمال ال ك مث مطلق والحمد المطلق  والمجد المطلق ونحو ذل

الى  ه تع ه   الحمــد لله رب العــالمين    قول ولــه المثــل الأعلــى في    وقول
  .  الأرضالسموات و

الى         ه تع ل قول   لـيس كمثلـه شـيء    وقد يأتي النفي المجمل مث

الى   ه تع ــواً أحــد    وقول ــه كف ه   ولم يكــن ل ا   وقول بحان االله عم س
فون  واع         يص ن أن ق م ال االله المطل اد آم ا يض ل م ي آ ك لنف وذل

  . العيوب والنقائص 
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אאW 
ه    فاته وآيات ماء االله وص ي أس دين ف اد الملح ن إلح راءة م الب

  : نهمموالمائلين بها عن معانيها وحقائقها إلى أمور باطلة 
أو  ء االله تعالىالمشرآون الذين اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسما –أ 

ن   ه، والعزى م ن الإل لات م ميتهم ال مائه آتس بعض أس سموها ب
  .العزيز، ومناة من المنان

ضلاّل أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الذين سمو االله تعالى بما لا  -ب
اً، وتسمية     يليق بجلاله وعظمته، آتسمية اليهود والنصارى الله أب

  .الطبيعية  الفلاسفة له موجباً أو علة فاعلة، وتسمية الدهريين له
زه       االله صف من يو –ج  ا يتن ه وم ه وعظمت ا لا يليق بجلال سبحانه بم

ود      ول اليه ب آق ائص والعي ن النق ه م نهم االله  –عن إن االله  –لع
  ))يد االله مغلولة  (( وقولهم  –فقير ونحن أغنياء 

وزعمهم إن االله تعالى تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم 
  .السبت 

معانيها وحقائقها، آالجهمية الذين قالوا عن النصوص ومن جحد  –د 
فات ولا     ردة  لا تتضمن ص اظ مج ا ألف فات إنه ماء والص والأس
ى سمع، والبصير لا     معاني فعندهم أن اسم االله السميع لا يدل عل

  .يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة 
ا وما من مثل صفات االله تعالي بصفات خلقه آالممثلة الذين قالو –هـ 

  .نعقل من الصفات والواردة في القرآن إلا أنها مثل صفاتنا 
ماء   –و  اني نصوص الأس ون مع م لا يعلم الوا إنه ذين ق المفوضة ال

  .االله بعلمه استأثروالصفات وأنها مما 
رفين   لأن االله      ؤلاء المنح ن ه ة م نة والجماع ل الس رأ أه فيتب

أخطر   وآياته بأشد أسمائهتعالى توعد الملحدين  في  الوعيد وتهددهم ب
ال    د فق ا      (( ألوان التهدي ون علين ا  لا يخف ذين بلحدون في آياتن )) إن ال

بحانه   ال س ذين   (( وق ا وذروا ال ادعوه  به نى ف ماء الحس والله الأس
  )) .يلحدون في أسمائه سيجزون ما آانوا يعملون
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אאW 
ا         ل الحي الى مث ة الله تع ة المعنوي م  . ة إثبات الصفات الذاتي والعل

ه وضابطها    الى وعظمت ا يليق بجلال االله تع ى م ا عل درة ونحوه والق
ه بحال ويمكن         الى فلا تنفك عن ارك وتع أنها الملازمة لذات الرب تب

  .إدراآها بالعقل 
אאW 

إثبات الصفات الخبرية الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته   
د ، والإصبع  ين، والي ه، والع ا    آالوج بة لن ماه بالنس ا مس ا مم ونحوه

ا          وأجزاء و أبعاض  ا إنم ة لأنه ا خبري ذه الصفات إنه ل عن ه ا قي إنم
ن    ى م ا تتلق ل وإنم ا بالعق ن إدراآه لا يمك وحي ف ق ال ن طري ى م تتلق

  .طريق النقل الثابت 
אאW 

الصفات الفعلية الاختيارية وقيام :إثبات صفات الأفعال أي   
 0جل وعلا فإنه الفعال لما يريد ومن تلك الصفات  الأفعال بالرب

وضابط تلك الصفات أنها يعبر . آالمحبة والرضا والبغض والكراه
عنها بلفظ الفعل، وأنها واقعة بمشيئة االله تعالى عند وجود سببها 
ومقتضاها فوجودها عند سببها آمال، وانتفاؤها عند تخلف سببها 

   .ليس بنقص
 

אאW 
إثبات علو  االله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه فوق   

جميع مخلوقاته بالكيف الذي يعلمه سبحانه ، وقد جاوزت أدلة علو 
االله تعالى على خلقه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة 

  .اف المعطلة عن الصراط المستقيم ألف دليل آلها شاهدة بانحر
אאW 
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بجلاله وعظمته ، وأنها  قت الإرادة الله تعالى على ما يليإثبا  
  :في آتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم إرادتان 

  .وهي مقارنة للقضاء والقدر )قدرية(إرادة آونية : الأولى 
  .وهي مقارنة للمحبة والبغض) شرعية(إرادة دينية : الثانية 

تنفرد الكونية في طيع، ووبينهما فروق وتجتمعان في طاعة الم
  .معصية العاصي

אאW 
إثبات معية االله تعالى لخلقه على ما يليق بعظمته وجلاله وهي    

  : نوعان 
 J  عامة ومن مقتضاها العلم والاحاطة والقدرة والقهر.  
 J  د ت والتأيي ن مقتضاها التثبي ن وخاصة م لاءة والنصرة لم والك

  . أضيفت إليه
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אאW 
بجلاله وعظمته وأنه من  قإثبات الكلام الله تعالى على ما يلي   

من والصفات ـ الذاتية باعتبار أصله وأن االله تعالى موصوف به 
الصفات الفعلية باعتبار آحاده وتجدده ووقوعه بمشيئة االله وقدرته 
تعالى أي أنه متكلم بما شاء متى شاء وآيف شاء وأن القرآن آلام 

  .ه حقيقة وأنه  منزل غير مخلوق منه بدء واليه يعود االله تكلم ب
אאW 

ة في العرصات و       وم القيام الى ي ة االله تع ات رؤي ة في  إثب الجن
ة والأحاديث     ة المحكم من غير إحاطة لما جاء فيها من الآيات القرآني
ا وهي من أعظم          ابعين عليه اع الصحابة والت واترة وإجم النبوية المت

لإيمان وأعظم ما يتنعم به المؤمنون في الجنان خلافاً للخوارج ثواب ا
  .والمعتزلة وغيرهم من فرق العطلة 

אאW 
أن حكم السنة حكم القرأَن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد    

والعمل، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتؤآد ما دل عليه 
خصص عمومه وتستقل عنه بأحكام ليست فيه آما أنها تقيد مطلقه وت

.  
אאW 

من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اعتقاد في   
ذلك أن الإيمان الكامل يدخل  القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

  .دين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه فيه جميع ال
ا ينط -1 ي م ب ه دة القل ن المعرفعقي ه م رافوي علي ة والاعت  ف

 .والتصديق
زم          -2 ة الشر والع ة وآراه ه الجازم ر وإرادت ة الخي وعمله هو محب

 .هجره، والتوآل والرغبة والرهبة على ترآه و
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اء       -3 ه من الشهادتين وذآر االله والثن تكلم ب ا ي ول اللسان وهو م وق
ه وتعل  دعوة إلي ه وال م يعلي ه م العل يحة وتعليم ر والنص والأم

 .وقراءة القرآن وغير ذلك بالمعروف والنهي عن المنكر
ؤد   -4 ا ي وارح م ال الج اة    ىوأعم لاة والزآ ال آالص ن الأعم م

وق      وق االله وحق ر والصلة وأداء حق والصوم والحج والجهاد والب
 .عباده، وترك ضد ذلك

אאW  من أصول أهل السنة والجماعة :  
ات ونقصانه بالسيئات وهو المأثور عن القول بزيادة الإيمان بالطاع −

الصحابة والتابعين وجمهور السلف وذلك لنص القرآن على زيادته 
وللعلم بأن الإيمان يتفاضل في القلوب بحسب تفاضل الناس في 

على  ودلالة السنة الصحيحةالأعمال والقوة والضعف والعلوم 
  :نقصه 

من  آان في قلبه مثقال ذرةحديث أخرجوا من النار من  -1
 .إيمان

حديث  -2 .ما رأيت من ناقصات عقل ودين الخ
أن الشرع جاء بجلد الزاني البكر والشارب والقاذف وقطع  -3

يد السارق وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولو آانوا 
آفاراً لكانوا مرتدين يقتلون، ولم يأت الشرع بقتلهم فدل 

 .معهم وقد ارتكبوا هذه الكبائر  على بقاء الإيمان
 .وه الإيمان للمسلمين المقتتلينولأن االله تعالى أثبت الأخ -4
حديث الإيمان بضع وسبعون  شعبة فانه يدل على أن  -5

 .يمان يكمل بكمالها ويزيد بنقصهاالإ
وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك، ودلالة  -6

 .العقل على ذلك بداهة فإن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان 
אאאאW 
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ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل القبلة وهم من شهد أن لا   
إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وأستقبل القبلة وصلى صلاة 

فهو مسلم لهم ما لهم وعليه ما عليهم لقوله  –المسلمين وأآل ذبيحتهم 
 من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأآل ذبيحتنا:[ صلى االله عليه وسلم

ولهذا لا يخرجون من الإسلام ] فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا
ما لم يستحله بل  ) دون الشرك ونحوه من نواقض الإسلام(أحداً بذنب 

يسمونه عاصياً أو فاسقاً وهو عندهم آسائر المسلمين فلا يخرج من 
الإسلام بمعصيته وهو في الدنيا إن لم يتب مؤمن ناقص الإيمان أو 

إيمانه فاسق بكبيرته فليس بكافر ولا بمنزلة بين المنزلتين آما مؤمن ب
  ) .الخوارج المعتزلة(تقوله 

أما في الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة االله إن    
شاء غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم 

ومصيره يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين 
  .إلى الجنة بكل حال ما دام معه أصل الإيمان 

אאאW 
ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة    

أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى االله عليه وسلم لأن الخواتيم أمور 
غيبية فلا يعلم حقيقة باطنه وما مات عليه إلا االله لكن يرجون 

  .محسن الثواب ويخافون على المسيء العقابلل
  .فلا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا من ورد بشأنه نص ثابت 

אאאW 
محبة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وموالاتهم   

والترضي عنهم والثناء عليهم والاستغفار لهم وإتباعهم على ما آانوا 
  . عليه من السنة والهدى 

אאאאW 
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ه        م قرابت لم وه ه وس لى االله علي ي ص ت النب ل بي ة أه محب
ون   اتهم المتبع م ذري ؤمنين ويلحق به ات الم ه أمه لمون وزوجات المس
رفهم         لهم وش ة فض والتهم، ومعرف ب م ك تج ل أولئ ان فك م بإحس له
يهم فأهل     لم ف وإنزالهم منزلتهم وحفظ وصية النبي صلى االله عليه وس

نة و أمرون الس ة ي احترامالجماع ه  ب ي صلى االله علي ت النب ل آل بي آ
ن أبغضهم    راءة مم يهم والب ان إل رامهم والإحس يمهم وإآ لم وتعظ وس
يئاً      تحل  ش نهم أو اس د م ي أح ن ف بهم أو طع رهم أو س م أو آف وآذاه

  .حرمتهم 
אאאW 

ن     نهم م ي االله ع حابة رض ين الص ع ب ا وق اك عم الإمس
ه        الاختلا أجورون فالمصيب ل دون م م مجته اد أنه ال واعتق ف والاقتت

ى    بقهم إل ك لس ور وذل أوه مغف د وخط ر واح ه أج ران والمخطئ ل أج
ه          اءت ب ا ج لم وم ه وس لى االله علي ي ص ن النب زلتهم م لام ومن الإس
النصوص من ذآر فضلهم وفضائلهم والواجب نحو هم ولذلك يتقرب  

ين  من الاختلاف أن  ما جري أهل السنة والجماعة إلى االله تعالى بش ب
  .الصحابة رضي االله عنهم بأمرين 

د  : الأول  ل والحق ن الغ وبهم م لامة قل بغض وس د الال حابة لأح ص
  .رضي االله عنهم 

اني  م       : الث ب له ن والس يهم واللع ن ف ن الطع نتهم م لامة ألس .      س
الى       ه تع يهم بقول ى االله عل يمن أثن دخول ف ي ال اً ف ك طمع       وذل

ا    وا((  ا ولإخوانن ر لن ا أغف ون ربن دهم يقول ن بع اؤا م ذين ج ل
وا    ذين آمن لاً لل ا غ ي قلوبن ل ف ان ولا تجع بقونا بالإيم ذين س ال

  )) .ربنا إنك رؤف رحيم 
ون    ال  –ويقول ال والمق ان الح ن  –بلس ة م ين بالعافي مغتبط

تلك دماء وأشلاء (( شهود ما جرى بينهم ما عبر به أحد السلف قائلاً 
د    (( قال تعالى )) منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا  طهر االله ة ق ك أم تل
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אאאW 
ت     ا ثب ديق بم نالتص ات  م نة :الكرام ل الس ول أه ن أص م

ديهم  من   التصديق بما ثبت من آرامات الأولياء وما يجرى االله على ي
أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات فيعتقدون ما يثبت  

  . منها إجمالاً وتفصيلا وذلك 
ا    -1 يئته فكم لما فيها من الدلالة على آمال قدرة االله تعالى ونفوذ مش

أن الله تعالى سنناً وأسباباً تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعاً  
رى  نناً أخ الى س إن الله تع دراً، ف ر ولا   وق م البش ا عل ع عليه لا يق

لاة    يهم الص اء عل ات الأنبي ا آي بابهم منه الهم وأس درآها أعم ت
  .والسلام  

ان   -2 أن آرامات الأولياء آيات وبراهين على صحة نبوة الأنبياء  ف
يهم الصلاة     اء عل آرامات الأولياء لم تقع إلا ببرآة اتباعهم الأنبي

 .والسلام
  . لمعجلة في الحياة الدنيا أن آرامات الأولياء من البشرى ا -3

 



אאאאא31 א

אאאW 
ى       لم عل ه وس تقديم آلام االله تعالى وهدى رسوله صلى االله علي

غيرهما فيأخذون بهما ويترآون آل مخالفها من آلام الناس لأن آلام 
اع       د أمر بإتب الى ق االله تعالى هو الحق ويهدي إلى الحق، ولأن االله تع

ه   رسوله صلى االله عليه  وسلم وحسن التأسي به وجعل ذلك من طاعت
ره     الفون عن أم ومن أسباب رحمته ومغفرته ومحبته وحذر الذين يخ

وجعل سبحانه تحكيم رسوله )) أن تصبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم  
شرط الإيمان به، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم قد تبرأ ممن رغب 

ا      فها بأنه دثات ووص ن المح ذر م نته وح ن س ا    ع ور وأنه ر الأم ش
  .ضلالة 
اء الراشدين والصحابة           ذلك أهل السنة يتبعون هدى الخلف وآ

ة      م الأم م أعل اعهم ولأنه المهديين لأمر النبي صلى االله عليه وسلم باتب
  . بمراد االله ورسوله 

אאאW  موازين أمور الناس عند أهل السنة:  
م   − ا يعرض     من أصول أهل السنة والجماعة أنه يعرضون آل م

اس     –عليهم  دين      –من أمور الن ق بال ه تعل ا ل وم    –مم من العل
اب  والاعتقادات والأقوال والأعمال والأ خلاق والأحوال على آت

ر،           ان في آل أم ه الهدى والبي ه أصل الأصول في االله تعالى فإن
رآن          ا من الق لم فإنه ه وس والسنة الثابتة عن النبي صلى االله علي

ه  ا          وهي بيان ل زول معه راد وي ا الم رة يتضح به من وجوه آثي
ا       )) اللبس  رق فم ة والتف ل الفتن ه الصحابة قب وآذلك ما آان علي

ا          الى وم ن االله تع ن دي روه م وه واعتب ول قبل ذه الأص ق ه واف
اً من  ه آائن اء ب ى من ج دثات وردوه عل دوه من المح ا ع خالفه

  . آان 
אאאW لجماعة في الأمر والنهي  طريقة أهل السنة وا

  :اعتدالهم فيهما و
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ر       − ن المنك ون ع المعروف وينه ة ب نة والجماع ل الس أمر أه  –ي
م القلب    أنفسهم وغيرهم على ما توجيه الشريعة ، باليد واللسان ث
تطاعة    رهم حسب الاس ه غي ذا الواجب ويوصون ب ون به فيقوم
ك من القواعد         ر ذل ع المفاسد وغي ويراعون جلب المصالح ودف
ة       الخوارج والمعتزل واء آ ل الأه ذلك أه الفين ب رعية مخ الش
المعروف والنهي عن المنكر        ونحوهم ممن يجعلون من الأمر ب
ا   وسيلة للفتنة وتفريق الأمة والخروج على الولاية وغير ذلك مم

  . تمليه الأهواء المضلة 
אאW  من أهم أمور الجهاد الولاية العامة:  

ا   يرون إقامة الحج − والجهاد مع الأمراء  أبراراً آانوا أو فجاراً لم
نة          اب والس ل بالكت ن العم ولاة م ع ال عائر م ذه الش ة ه ي إقام ف
ر           ك من الأث ا ذل ة ولم والتأسي الحسن بالسلف الصالح من الأم
ة أهل الأهواء والبدعة       دو ومباين الصالح على الأمة وإغاظة الع

لحتها        و مص ي ترب ور الت ن الأم ك م ر ذل ى غي دة   إل ى مفس عل
ر      ر والش ة أآب ف والمخالف ي التخل ة ف ل إن الفتن ا ب ة فيه المخالف

  .أعظم 
אאאW 

اد والحج مع     إقامة الشعائر الدينية آالجمعة والجماعة   و الأعي
رك     اراً وت انوا أو فج عامة المسلمين وراء الأمراء أو نوابهم أبراراً آ

اد        التخلف عن تلك الشعائر بحجة فسق  إن اعتق ا ف اس فيه ؤم الن من ي
ام إلا وراء   عائر لا تق ذه الش ام أن ه د الراف إم ن عقائ وم م ة ضمعص

  .ههم من أهل الأهواءاوأشب
אאאW 

يحة         ن النص ة م وة الإيماني يه الأخ ا تقتض ية بم ام والوص القي
اهي ع     لأئمة المسلمين وعامتهم  وى، والتن ر والتق ى الب ن والتعاون عل

الحق والتواصي بالصبر   دوان ، والتواصي ب م والع واد الإث ن والت م
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אאאW 
ب     الأمر بالص وال ب ائر الأح ي س ة ف ت الأم بلاء،  در عنتثبي ال

والشكر عند الرخاء ، والرضاء بمر القضاء لما يثمره ذلك من عظم   
ان      ات الإيم ة وثب كر النعم ة وش ة وآشف الكرب و العاقب ة وحل المثوب

  .ودرء الفتنة 
אאאאW 

التحلي بالخلق الحسن والإحسان إلى مستحقه وحظ الأمة على   
  :ها ذلك والتحذير و النهي عن مساوئ

و عمن     -أ  فيندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، تعف
ك، ي    ظلم ان ف ا آ ك م اء إلي ن أس ى م ن إل ك وتحس لحة  ذل مص
  . راجحة

ام ، وحسن الجوار والإحسان        -ب دين، وصلة الأرح الأمر ببر الوال
  .إلى المساآين والأيتام وابن السبيل والرفق بالمملوك والأجير 

ق بحق أو      النهي عن الفخر و -ج ى الخل الخيلاء والبغي واستطالة عل
م     م والإث ة     . بغير حق آما في ذلك من الظل ا يحدث من الفتن ولم

  . والشر 
אאאW 

وإن  –ولو مع بغضهم   –إعطاء ولاة أمور المسلمين حقوقهم   
ه          ان علي نة وآ اب والس ه الكت ا دل علي لا بم وا عم اروا وإن ظلم ج

ر معصية          السلف الصالح   م في غي ة من السمع والطاعة له من الأم
بهم و  رك س م ، وت يحة له رش  االله، والنص الس والتح ي المج بهم ف عي

والصبر على جورهم عملاً يقوله صلى االله عليه . والدعاء لهم  عليهم
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אאאW 
باب       ن أس ه م دين لأن ي ال ومات ف دال والخص ن الج ي ع النه

ابقة ،  زالاختلاف وتخ يب الأمة وهو من الأمور التي هلكت بها الأمم الس
ومن أسباب وعلامات الضلال والهلكة لمن وقع فيه من هذه الأمم لما في 
سنن الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي االله عنه قال قال رسول 

لى االله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى آانوا عليه إلا أوتوا الجدل االله ص
 بـل هـم قـوم خصـمون     مـا ضـربوه لـك إلا جـدالا     قرأ قوله تعالى ثم في الدين 

 .  
אאאW 

ديداً          اً ش دع نهي ينهى أهل السنة عن مجالسة أهل الأهواء والب
ر االله ولأن     ة أم ن مخالف تهم م ي مجالس ا ف ل    لم اد لأه بب الانقي ا س ه

م      اس به ة الن اطلهم وفتن الضلال وتعظيمهم ومحبتهم ومتابعتهم على ب
ا   ار م وادهم وإيث ر س الى    وتكثي ال تع ه ق م علي وإذا رأيــت الــذين   ه

ــينك         ــا ينسـ ــيره وإمـ ــديث غـ ــوا في حـ ــهم حتـــى يخوضـ ــأعرض عنـ ــا فـ ــون في آياتنـ يخوضـ
  .  الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

دخل في هذه الآية آل محدث  : قال ابن عباس رضي االله عنه   
ة     وم القيام ى ي دع إل ل مبت دين وآ ي ال وي   (( ف ام البغ ه الإم ه عن نقل

ه االله  إن    ))   رحم واء ف ل الأه الس أه ا لا تج اس أيض ن عب ال اب وق
  . مجالستهم ممرضة للقلوب 
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ه االله     ة الواضحة      (( وقال ابن جرير رحم ة الدلال ذه الآي في ه
على النهي عن مجالسة أهل الباطل من آل نوع من المبتدعة والفسقة 

  )) .عند خوضهم في باطلهم 
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 JאאאW 
ن     العقيدة الواسطية رسالة عظيمة نفيسة  آتبها شيخ الإسلام اب

العراق  د قضاة واسط ب ة لأح ل  –تيمي ا قي ار ((فيم ين  –وسط النه ب
ر والعصر د )) الظه ل    ،وق طية أه ه االله وس لام رحم يخ الإس ين ش ب

ا بعث االله  م والعمل  بم ة في  العل ين طوائف الأم نة والجماعة ب الس
ه   تعالى به نبيه صلى االله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والتعامل ب
ة،  ردات اللغ ب مف ن غري الٍ م يط خ هل بس لوب س ق بأس ع الخل م

يشغل عن المقصود  من حشو الكلام الذي وومصطلحات أهل الكلام، 
ا         ى حسن عرضها وترتيبه الى إل ه االله تع ، ولقد وفق االله الشيخ رحم
ى        ائلها عل ترتيباً بديعاً في تسلسل موضوعاتها فجاءت اصولها ومس
اب    نسق فريد مؤيدة بالنصوص القاطعة، والبراهين الساطعة من الكت

ه         كانتوالسنة، ف رأه أن ذي يظن من سمعه أو ق ع ال  من السهل الممتن
الة   في  يحسن مثله، ولقد ذآر شيخ الإسلام رحمه االله تعالى  ك الرس تل

ة،       ة الإعتقادي ة، العلمي نة والجماع ل الس ول أه ة أص ل أو جمل ج
ة       ف المخالف هر الطوائ ى أش ه عل ة، ونب ة والأخلاقي ة والعملي والقولي
ك      ع ذل ك الأصول أو أآثر،وأتب لأهل السنة والجماعة في أصل من تل

ذه  بردود إجمالية تب ين وجه وخطر مخالفتهم، بحيث يتجلى لمن قرأ ه
  .العقيدة بتمعن وحسن فهم 

  .أن مضمون هذه الرسالة مأخوذ من مشكات الكتاب والسنة  -أ 
م       -ب ة في العل وأن أهل السنة والجماعة تبع للسلف الصالح من الأم

نهم اللاحق،         دي، يهدي السابق م ول والعمل واله والاعتقاد والق
  .ق منهم بالسابق ويتأسى اللاح

 –لمن تمعن هذه الرسالة مخالفة المخالف   –بجلاءٍ  –آما تتضح  -ج
ة   نة والجماعة في أصل واحد  -من شخص أو طائف لأهل الس

م من         ا يعل ر بم ه  حتى لا يغت من أصولهم أو أآثر ووجه مخالفت
رر    موافقة المخالف لأهل السنة والجماعة في بعض الأصول فيب

ى لا ه، وحت ى أن    مخالفت ده عل اً عن الف معظم ون المخ ه آ يحمل
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  :قال المصنف رحمه االله   
  .................  )2( االله )1(بسم   

  

= 

                                          
دة ملة  : فائ داءة بالبس رع الب ÉΟ ®تش ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 ي أول  〉 #$ ف

إن    المصنفات ه ف ة في ا أول آي ا فإنه دوء به ه مب ين فإن اب المب داء بالكت اهت
ا والصواب     [البسملة آية قبل سورة الفاتحة  ا منه م أنه وعند بعض أهل العل

ة    ] ا بل هي قبلها وقبل آل سورة إلا براءةأنها ليست منه وهي جزء من آي
… ®: من سورة النمل وهي قوله تعالى çμ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çμ ¯Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# 

ÉΟŠ Ïm §9 النبي  〉 #$ ياً ب ى  وتأس ه ومراسلاته إل ي أول آتب ا ف ان يكتبه ه آ فإن
 ة وغيره وآان الصحابة  عماله وملوك زمانه آما في خبر صلح الحديبي

ائلهم و ا رس دأ   نصائحهميصدرون به ا يبت م وإنم ورهم وذويه ى ولاة أم إل
راءة        ه وب ه علي تعانة ب بها، تبرآاً باسم االله تعالى في الأمر ذي الشأن، واس

بحانه    ه س وة إلا ب ول والق ن الح در    . م ذوف مق ل مح م االله فع ق بس ومتعل
د الكتا     إن أري ا ف دير بسم االله أآتب وإن     متأخر مناسب للغرض منه ة فالتق ب

  : أريد القراءة فالتقدير بسم االله أقرأ وإنما يقدر متأخراً لفائدتين 

)1( 

  .إفادة الحصر أي أبدأ باسمه وحده لا بسم غيره: إحداهما   
  .التيمن بالبداءة بالاسم العظيم الله تعالى: الثانيـــة   

هَ يُؤ » االله«لفظ الجلالة :  فائدة )2( ادَةً،      مشتق من أُلِ دُ، عِبَ دَ يُعْبَ ةٌ إي عُبِ ه إلاهَ لَ
  .فهو إله بمعنى مألوه أي معبود

ره           ر ذآ وب ـ أي تكث ه القل ذي تأله فالإله هو المألوه ـ أي المعبود الحق ـ ال
  لحبه وآونه مستحقاً للألوهية مستلزماً لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون  

ه الحق ل     الى الإل وداً إلا االله تع ه وأسمائه وصفاته      مألوها معب ه في ذات كمال
و    فه

ه ولا     =  ادة إلا ل ي العب ذي لا تنبغ الحق ال ق ب ود الح ق المعب ه الح الإل
الى    ال تع م ق رك وظل بحانه ش ره س ه غي واه فتألي د س تحقها أح χ ® :يس Î) 

x8 ö Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã 〈    الى ال تع اد، و ق y7 ®: وباطل وفس Ï9¨sŒ ¨β r' Î/ ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# 

¨β r& uρ $ tΒ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Ïμ ÏΡρ ßŠ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# ¨β r& uρ ©! $# uθ èδ ’ Ì? yè ø9 $# ã Î6 x6 ø9 الى  〉 #$ öθ ®: وقال تع s9 

tβ% x. !$ yϑ Îκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 4 〈   ة ظ الجلال ر لف د ذآ رآن » االله«وق ي الق ف
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الذي أرسل رسوله بالهدى   )1(الرحمن الرحيم، الحمد الله ........... 
  ............  )2(ودِين الحقِّ 

  . )3(ليظهره على الدين آله، وآفى باالله شهيداً .............. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ة،   : الحمد : فائدة  )1( لغة هو الإخبار عن محاسن المحمود بذآر صفاته الجميل
  .وأفعاله الحسنة مع حبه وتعظيمه، فإن تجرد من الحب والتعظيم فهو مدح

ى االله   : والحمد شرعاً   اء عل ذآره بأسمائه الحسنى وصفاته      هو الثن الى ب  تع
ه         ه وإرادت ه وتعظيم ه التي لا تحصى مع حب ة وآلائ . العلى وأفعاله الحكيم

ا         د آله ع المحام أن جمي لام للاستغراق للإشعار ب واقترن الحمد بالألف وال
و      مائه وعل ن أس ى حس ود عل بحانه محم ه س تحقاقاً فإن اً واس الى ملك الله تع

يم و  دل والفضل        صفاته وتدبيره الحك ين الع دائر ب ه ال ويم وجزائ شرعه الق
  .ونعمه السابغة وحججه البالغة

رآن العظيم     » بالهدى« بعث االله محمداً :  فائدة )2( افع وهو الق وهو العلم الن
ي    ان النب ى لس اء عل ا ج ان و  وم ن بي ه م ن«ل ق دي ل  » الح و العم وه

ع     الصالح أي سنة النبي الكريم وقد اشتملا ـ أي الكتاب وا  ى جمي لسنة ـ عل
ا مصدراً   ريعة فهم دة والش ة أي العقي ة والعملي ة القولي دين العلمي ائل ال مس
ن          اه م ن ابتغ داه االله وم ا ه دى منهم ى اله ن ابتغ لاً فم اً وعم ق؛ علم الح
غيرهما أضله االله وولاه ما تولاه، وقد اشتملا على ثلاثة علوم هي أصول   

  :العلوم وثمرتها 
د    وتدبيره ء االله وصفاته العلم بأسما: الأول   =  ه بتوحي ر عن وأفعاله وهو المعب

  .المعرفة والإثبات، أو العلم والاعتقاد
ك       : الثاني    ه في ذل العلم بإلهية االله وعبادته بما شرع ووجوب الإخلاص ل

ة   واهي وآيفي ر والن و الأوام ب وه د القصد والطل ه بتوحي ر عن و المعب وه
  .الأداء أو الترك شرعاً

ال الصالحة       عل: الثالث    ى الأعم واب عل ادير الث م الثواب والجزاء وهو مق
  .والعقاب على المعاصي والمخالفات في الدنيا والآخرة

  :بأمور  شهد االله تعالى على صدق رسوله محمد :  فائدة )3(
⎯Ç ®: بقوله قال تعالى –1   Å3≈ ©9 ª! $# ß‰ pκ ô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑ u“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( … ã& s! u“Ρ r& ⎯ Ïμ Ïϑ ù= Ïè Î/ ( 〈 .  
وله   -2   بحانه رس د س ث أي ه حي ات   بفعل ات البين ه بالآي ؤمنين ب والم

  .والنصر على الأعداء
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  ..........،  )1(شريك له وأشهد أن لا إله إلا االله وحدّه لا   
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اه    -3   اً وحاش وإقراره له على ما يقول ويفعل وينسبه إلى ربه فلو آان آاذب
ـى  ـال تعال ا ق ة آم ه بالعقوب öθ ®: لعاجل s9 uρ tΑ §θ s) s? $ sΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ 

$ tΡ õ‹ s{{ çμ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çμ ÷Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& çμ ÷Ζ tã 

t⎦⎪ Í“ Åf≈ xm ∩⊆∠∪ 〈.  
إطلاعه على دعوته ورضاه بطريقته فيها فإن من أسمائه تعالى الشهيد  -4  

ه   ه   أي المطلع على آل شيء العالم بتفاصيله ومن ذلك إقرار نبي ودعوت
  .أفعاله وأحواله وسيرته مع من استحباب له ومن عارضهوأقواله و

ول االله   -5   ين رس له ب ه وفص ه   بحكم ن آذب ين م ه، وب ؤمنين ب والم
ؤمنين النصر     وله والم بحانه رس ث نصر س ه حي وعارضه وأعرض عن

  .المبين وخذل وأهلك المشرآين والكافرين
  :ا فائدة في معنى شهادة أن لا إله إلا االله وما يتعلق به )1(

ران         ياق والاقت ا الس راد منه دد الم اني يح دة مع ى ع هادة عل أتي الش ت
اد       : ومعناها هنا. والمناسبة ار الجازم عن اعتق راف والأخب رار والاعت الإق

ده       القلب بألوهية االله تعالى وحده لا شريك له  ق وح ه الح و ألإل ه ه وأن
ه       ن دون ه أو م د مع تحقها أح لا يس اده ف ن عب ادة م تحق للعب زام المس والت

ر        ادة لغي ود سواه وعب الشاهد بها بإخلاص العبادة الله والبراءة من آل معب
  .االله

  :فقد تضمنت الشهادة الله تعالى بالوحدانية أمرين هما   
ا من   : النفي –1   وهو نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير االله تعالى آائن

  .آان
  .دة الله تعالى وحدهوهو إثبات الإلهية واستحقاق العبا: الإثبات  -2  
داً،          *    يس توحي ده ل ي وح ات لأن النف ي والإثب ين النف ع ب ن الجم د م فلاب

ات  ي والإثب ع النف إذا اجتم ارآة؛ ف ع الشرك أو المش ده لا يمن ات وح والإثب
  .تحقق التوحيد وانتفت المشارآة

  .فمعناها لا معبود حق في الوجود إلا االله تعالى*   
  .عالى بالإلهية والإخلاص له تعالى في العبادةإفراد االله ت: ومقتضاها *   
  :وتحقيقها من العبد الشاهد بها الله تعالى بأمرين *   
  .أن يعبد االله: الأول     
  .أن يترك الشرك ويبرأ من آل معبود سوى االله: الثاني     
ا*    ن        : وحقه الى م ى االله تع ة إل ات والتوب رك المحرم ات وت ل الواجب فع

  .التقصير في شيء من ذلك
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وال          : وآمالها*    ره بالقلب والأق الى في سائر الأحوال وذآ االله تع التعلق ب ب
  .وابتغاء وجهه بصالح الأعمال

وى         *   = ة التق وثقى وآلم روة ال لام والع ي الإس دخول ف ة ال ا آي أنها أنه وش
زان وأعظم سبب للشفاعة وهي           ل شيء في المي وشرط قبول العمل وأثق

  .مفتاح الجنة
  :ة، وفيما يلي ذآر طرف منهاد الصادق فيها آثيروآثارها على الشاه  
ود   : الأول   ي الوج د ف ه لا يوج ه فإن الى لذات ة االله تع ب بمحب تلاء القل ام

ةُ        الى محب ةَ االله تع زاحم محب محبوب لذاته إلا االله جل وعلا فلا يجوز أن ت
  .أحد من الخلق آائنا من آان فإن ذلك شرآاً في المحبة

اني   ى ا: الث ار إل ه    الافتق ق ب ال التعل ه وآم ة الاضطرار إلي الى وغاي الله تع
  .والثقة بكفايته سبحانه في تحصيل المطلوب ودفع المكروه والمرهوب

ث   وب      : الثال ل المطل بابٍ لني ن أس ة م الى وإباح رعه االله تع ا ش رة م مباش
ي   ه ف ة ب ال الثق بجانه وآم ه س تعانة ب ع الاس روه والمرهوب م اء المك واتق

ه  حصول المقصود بحيث  يستغني العبد بربه عن آل من سواه بقوته وعزت
  .ونصرته

ع   ذر     : الراب ا ي أتي وم ا ي ل فيم ول والعم ة والق بحانه بالني ه س الإخلاص ل
  .ابتغاء وجهه ورضاه طمعاً في ثوباه وحذراً من عقابه

  :في معنى التوحيد :  فائدة )1(
داً أذا      ده توحي يء يوح د الش در وح د مص ه و : التوحي رده أي جعل داًأف . اح

  .فمعنى وحد االله تعالى أفرده أو قال لا إله إلا االله
رعاً    د ش ل       : والتوحي ي المث ه ونف ه وحق فه وفعل ي وص الى ف راد االله تع إف
رو ه، أي أف د عن د االله االشريك والن ه، فتوحي و مختص ب ا ه بحانه فيم ده س

ذات       ال في ال ة والكم تعالى هو إفراده في أفعال الربوبية وخصائص الإلهي
ائص و العيب و والتنزه عن  والأفعال صفات وال الى    النق ه تع ال؛ وعبادت المث

نة    ى س رع، وعل ا ش ق م ى وف وال عل ال والأح وال والأفع بالمقاصد والأق
  .الذي أمر االله تعالى أن يصدق ويطاع ويتبع رسوله 

ن         = الح م لف الص لام الس نة وآ اب والس تقراء لنصوص الكت د دل الاس وق
الات  ار الرس ة، وآث واع  الأم د أن ى أن التوحي ماوية عل ب الس ة والكت الإلهي

  :ثلاثة 
توحيد الربوبية ـ أو توحيد االله بأفعاله ـ ونفي أن يكون له شريك في   : الأول  

ه    دبيره وفعل ه وت ه وملك د     . خلق ن العقائ ة م الى بالربوبي إفراد االله تع ف
يهم         اع الرسل عل ا المسلمون أتب لم به دها ويس  الصحيحة الفطرية التي يعتق

لاء الجن والإنس من          ة عق ة وحتى عام جميعاً الصلاة والسلام من آل أم
رآي    ة مش رب وعام رآي الع دماء ومش فة الق اب والفلاس ل الكت ضلال أه
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ة          اق والكتب السماوية المنزل وأدلة هذا التوحيد وبراهينه في الأنفس والآف
ون       د آفرع ذا التوحي رين له ن المنك الى ع ال االله تع ذا ق رة، ول ة وآثي جلي

باه ρ#) ®: وأش ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷F sΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦ àΡ r& $ Vϑ ù= àß # vθ è= ãæ uρ 4 ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7 É)≈ tã 

t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 ار والمشرآين          〉 #$ رار الكف رآن والسنة ذآر إق ر في الق ولهذا آث
ي      د ف ك التوحي ر ذل أنه وذآ رددهم بش ه أو ت كهم في دم ش د وع ذا التوحي به
رآن   الق

نهم    ليس لمطالبتهم بالإقرار وا ك حاصل م إن ذل رون    لاعتقاد به ف م مق إذ ه
ه  ه          ب رهم ب ه لتقري ذآير بأدلت ره والت ن ذآ ة م ت الحكم ا آان لاً وإنم أص

البتهم    ومط
ادة       =  ة وحده وإخلاص العب الى بالإلهي رار الله تع بلازمه وثمرته وهو الإق

ه و     رك ب رك الش له وت اع رس رعه وأتب ى ش تقامة عل ه والاس ن ل ذر م الح
له والإ ية رس الىمعص ال تع ره ق داه وذآ ن ه راض ع $ ®: ع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# 

(#ρ ß‰ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Ï= ö6 s% öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 

uÚ ö‘ F{ $# $ V©¨u Ïù  u™ !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [™ !$ sΨ Î/ tΑ u“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ yl u ÷z r' sù ⎯ Ïμ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN¨u yϑ ¨V9 $# $ ]% ø— Í‘ 

öΝ ä3 ©9 ( Ÿξ sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈 .  
ه       : توحيد الأسماء والصفات  : الثاني    ا أثبت الى فيم رد االله تع اد تف وهو اعتق

ه   نته من الأسماء       سبحانه لنفسه في آتابه وما أثبته له نبي في صحيح س
ا  الحسنى والصفات العلا و المثل الأعلى وتنزيهه سبحانه وتعالى عن آل م
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  : من فوائد توحيد الربوبية والأسماء والصفات    
ة         –1   الى معرف إن من عرف االله تع ا ف وم آله أن العلم باالله تعلى أصل العل

ه      ه وأحكام ى حكمت ه عل   حقيقية يستدل بما عرفه من أسمائه وصفاته وأفعال
ه سبح  =  انه لا يفعل  فيما يفعله سبحانه وفيما يشرعه لعباده من الأحكام فإن

دل        ين الع رة ب الى دائ ارك وتع ه تب إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعال
ة    والفضل والحكمة فأخباره آلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكم

  .وجزاؤه آله إما فضل أو عدل
ه        -2   ه وبحسب معرفت ؤمن ب ذي ي ه ال أن حقيقة الإيمان أن يعرف العبد رب

ك   معرفة ازداد إيماناً يكون إيمانه فكلما ازداد وأقرب طريق يوصله إلى ذل
ة  ا  معرف ا ودلالته ا وأحكامه ات معانيه ه وإثب فاته وأفعال ماء االله وص أس

  .عما يضادها ذلك إلا بتنزيهه سبحانهوإثبات آمالها الله تعالى ولا يكمل 
و    -3   الى فه م هو االله تع ذا العل ق ه وم ومتعل م يشرف بشرف المعل أن العل

ه اشتغال      أشرف العلوم ه والبحث عن وأجلها على الإطلاق فالاشتغال بفهم
بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب وسني المطالب وسبب 

  .لبلوغ أعلى المراتب
ه         -4   ه وعبادت ه ومحبت يته ورجائ يم االله وخش ى تعظ دعو إل ه ت أن معرفت

ال  ة  والذل له وهذا عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة االله تع ى إلا بمعرف
  .أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها

ة    -5   ة المطلوب و الغاي ذا ه دوه وه وه ويعب ق ليعرف ق الخل الى خل أن االله تع
  .منهم ولا يتحقق انقياد العبد لربه وذله له إلا بتمام معرفته وخشيته

ة      : الثالث   الى بالإلهي راد االله تع ة ـ أي إف ادة   توحيد الإلهي من  واستحقاق العب
د      الخلق ـ، ـ أي اعتقاد أن االله تعالى وحده هو الإله الحق المستحق لأن يعب

ق  ـ   ل هو أصل           : من الخل اد الحق الضرورية ـ ب فمن أصول أهل الاعتق
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ه  فالعلم ب   هذا التوحيد والعمل به هو حق رب العالمين الذي بعث بالدعوة إلي
ى   جميع المرسلين والنبيين وأنزل به الكتب السماوية وجعله أول واجب عل

لين وشرط       المكلفين لأنه أصل ال  ى المرس ة عل دين وخلاصة الكتب المنزل
يهم     قبول العمل يوم الدين فهو أصل الدين وهو المقصود ببعثة الرسل ـ عل

  :الصلاة والسلام ـ ويدل على ذلك أمران 
ه الخصومة فالرسل    : أحدهما   أنه التوحيد الذي أنكره المشرآون ووقعت في

ة          ررونهم بربوبيت لام ـ يق لاة والس يهم الص م    ـ عل ه ث الى ومعرفت االله تع
ر    ه والمش ه وعبادت ي إلهيت الى ف د االله تع البونهم بتوحي ك يط أبون ذل آون ي
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 Iω ®أن لفظ الإله بمعنى المألوه أي المعبود فتفسير آلمة التوحيد : الثاني  
tμ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# 〈  أي أنه لا معبود بحق إلا االله التي بعثت بها جميع الرسل

 ®: آما قال تعالى. ويحرم أن يعبد معه أحد سواه فيجب أن لا يعبد إلا االله
!$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7s% ⎯ ÏΒ @Αθß™§‘ ω Î) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9 Î) …çμ̄Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù 〈 .

أي لا معبود بحق إلا االله فاعبدوه وحده ولا تشرآوا به شيئاً فمعنى هذه 
واستحقاق العبادة عن غير االله، وإثباتهما الله نفي الإلهية الكلمة ومقصودها 

هو دين الإسلام العام الذي بعثت الرسل بالدعوة إليه فاتفقوا وحده، وهذا 
عليه وأما الشرائع والأحكام فاختلفوا فيها لأن الشرائع مؤقتة وخاصة 

≅5e ®: بأقوام معينين قال تعالى ä3Ï9 $ sΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° % [`$ yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 〈  فاتفقت
الرسالات السماوية والكتب الإلهية على الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل 

كام حتى ختم االله النبيين والمرسلين واختلفت في الشرائع والأح. الإسلام
وبعثه بشريعة خالدة للعالمين عامة لجميع المكلفين فاجتمع في  بمحمد 

الله تعالى وعموم  عموم العقيدة وهو التوحيد والاستسلام دين محمد 
وتصلح لمختلف الأجناس والشعوب = عة بحيث لا تتبدل ولا تنسخ الشري

فهذا التوحيد الذي اتفقت على الدعوة إليه جميع . والأزمان والأماآن
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دة )1( اطع  :  فائ ار الق ازم والإخب رار الج داً رسول االله هي الإق هادة أن محم ش
ه بشرع   [ عن اعتقاد الشاهد بنبوة النبي  الته  ]أي إيحاء االله إلي  ، وبرس

اله  ه        أي إرس ولهم من وب قب يهم ووج ل إل ن أرس ى م الته إل غ رس لتبلي
ا أوح   ه من الشرع    واستجاباتهم له؛ لأنه مرسل إليهم من االله تعالى بم اه إلي

  :وتقتضي من الشاهد 
  .فيما أخبر تصديقه *    
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  .طاعته فيما أمر*   
  .وزجر اجتناب ما نهى *   
  .أن لا يعبد االله تعالى إلا بما شرع وعلى الكيفية التي بين*   
  :بالعبودية فيها  الشهادة للنبي : فائدة   
ا هو    *    ة شيء وإنم د لا    إشعار بأنه ليس له من خصائص الإلهي د والعب عب

ه          ده فيتأسى ب ه وأرضاهم عن اس لرب د الن ه أعب يعبد بل يقتدى به ويتبع لأن
  .في عبادته

ا    *    ووصفه بالرسالة ـ إشعار بأنه لا يأمر ولا ينهي ديناً من عند نفسه وإنم
يبلغ عن مرسله وحق الرسول أن لا يكذب بل يصدق ويعتقد ثبوت ما جاء 

  .ديناً ويطاع ويتبعبه شرعاً ورضا االله تعالى به 
ى      :  فائدة )1( ه في الملأ الأعل ا  [صلاة االله على عبده هي ثناؤه سبحانه علي آم

هي   فصلاتنا على النبي ] أخرج البخاري رحمه االله ذلك عن أبي العالية
د     ده ورسوله محم ى عب ي عل الى أن يثن ى   سؤالنا االله تع في الملأ الأعل

  .وهم الملائكة ـ عليهم السلام ـ
دة) 2( ي     :  فائ ه وأل النب ل بيت م أه خص ه مل     آل الش ك إذ تش ن ذل م م أع

  :صنفين من الناس
ه،    : الأول   = ؤمنين ب م الم ي هاش ن بن ه م نهن وقرابات ه رضي االله ع أزواج

ه          وا ب ذين أمن ه وأصحابه ال اً آل م جميع ع فه وأصحابه رضي االله عن الجمي
  .هم المفلحونوعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك 

اني    ي  : الث اع النب إن آل     أتب دهر ف ر ال ى آخ ان إل حابه بإحس ه وأص وآل
ي  ال النب ره ق ى أم ه عل م أتباع ه  الشخص ه ه ودين ى ملت ه عل م أتباع ه

  :فصار للآل معنيان
  .وقراباته معنى خاصاً مقيداً وهم أزواجه  –أ   
ذين   معنى عاماً مطلقاً وهم أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى -ب   آخر الدهر ال

الى  ال تع ه ق م إخوان šχθ ®: ه à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 〈 الى و ال تع ⎪⎥š ®: ق Ï% ©! $# uρ ρ â™ !% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ 

šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ sΨ s9 $ sΨ ÏΡ¨uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû 

$ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ !$ sΨ −/ u‘ y7 ¯Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm ي   〉 ‘§ ح أن النب ال وص : ق
ا  « دْ رَأَيْنَ ا قَ   وَدِدْتُ أَنَّ

تُمْ أَ       لْ أَنْ الَ بَ كَ قَ نَا بِإِخْوَانِ هِ أَلَسْ ولَ اللَّ ا رَسُ الُوا يَ الَ فَقَ ا قَ حَابِي إِخْوَانَنَ صْ
هِ      ولَ اللَّ ا رَسُ الُوا يَ وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَقَ

لٌ     آَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ بَعْدُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً  هُ خَيْ انَ لَ   آَ
= 
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  ........... ؛  )1(أمّا بعد   
اد  ..............  ذا اعتق ة النا )2(فه ام   الفرق ى قي ورة إل ة المنص جي

  الساعة، 
  ................. )3(أهلِ السُّنة 
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= 

ال من أسلوب         ) :أما بعد(الشيخ  قول: فائدة  )1( ا للانتق ؤتى به ة ي د آلم أما بع
ة  الة، وذآر    لأسلوب، ولهذا جاء بها الشيخ رحمه االله تعالى بين مقدم الرس

  ليف أمضمونها وموضوعها، فيندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات والت
ذاً    لمراسلات تأسياً بالنبي =  لته وأخ فإنه آان يأتي بها في خطبه ومراس

نة    بس
ذلك  ل   . خلفائه الراشدين وأئمة الهدى والدين فإنهم آانوا يأتون بها آ د قي وق

ه       إنها فصل الخطاب الذي أوتيه دا ه في قول ود ـ عليه السلام ـ والمشار إلي
≈çμ ®: تعالى sΨ ÷ s?# u™ uρ sπ yϑ õ3 Ås ø9 $# Ÿ≅ óÁ sù uρ É>$ sÜ Ïƒ ù: $# 〈.  

ة    )2( اد لغ دة؛        : فائدة الاعتق دة، أي اتخذه عقي اداً وعقي ذا، اعتق د آ مصدر إعتق
م استعمل ـ              ه ث ق من ده وتوث ل، إذا ربطه وش د الحب أخوذ من عق وأصله م

ذي     اصطلاحاً ـ في عقيدة   اد الجازم ال القلب وتصميمه الجازم التام والاعتق
ول والقصد والعمل     ه قلب المرء      بمقتضاه  ينبني عليه الق د علي ا ينعق أي م

  .ويتخذه مذهباً وديناً يدين به
رعاً    اد ش ه : والاعتق الى بقول ه االله تع يخ رحم ه الش ر عن ا عب و م و «: ه ه

وم الآ      له والي ه ورس ه وآتب االله وملائكت ره     الإيمان ب در خي ان بالق خر والإيم
أي التصديق التام والاعتقاد الجازم بما ذآر تصديقاً واعتقاداً ينبني » وشره

نقص    د وي عليه القول والعمل والقصد وهذا الإيمان يتفاضل فيه الناس فيزي
  ..ويزول بالكلية بجحوده وارتكاب ما يضاده وينافيه بحسب موجبات ذلك

  .ريقة المسلوآه، والسيرة حسنة آانت أو قبيحةهي الط:  فائدة السنة لغة )3(
وخلفاؤه الراشدون   ما آان عليه النبي : والسنة اصطلاحاً يقصد بها هنا   

ال والأحوال    وال والأعم ق   . وأصحابه المهديون من الاعتقاد والأق فلا تطل
ا خصه بعض    . السنة ـ في عرف السلف ـ إلا على ما يشتمل ذلك آله   وإنم

ى  المتأخرين منهم  بما يتعلق بالاعتقاد لأنه أصل الدين لأن المخالف فيه عل
ى      ون عل يون لا يتفق حابة المرض دون والص اء الراش يم، فالخلف ر عظ خط

بإتباع سنته وسنة  ضلالة ولا يجمعون على خلاف الحق ولذا أمر النبي 
اء    الخلف
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ه     هم أهل الطريقة التي آان عليها النبي  : وأهل السنة    ه وأفعال من أقوال
ه النبي    وبالجملة فهم الملازمون ل. وتقريراته ان علي وأصحابه من    ما آ

ى سنة النبي       بوا إل م انتس دون  الاعتقاد والقول والعمل، سموا بذلك لأنه
ذي جاء في        ى الحق الثابت ال غيرها من المقالات والمذاهب واجتمعوا عل

دع  ل الب ه أه الفوا في ا خ ذا مم نة وه اب والس بوا . الكت دع انتس ل الب إن أه ف
  :ونسبوا

  .لتهم آالقدرية والمرجئةإما لبدعهم وضلا*   
  .وإما إلى أئمتهم آالجهمية، والقرمطية*   
  .وإما إلى أفعالهم القبيحة آالرافضة والخوارج*   

الجماعة ـ في الأصل ـ هم القوم المجتمعون على أمر والمراد :  فائدة )1(
في باب العقيدة ـ سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين  بالجماعة ـ
. ئمة الهدى من بعدهم وأتباعهم في العلم والاعتقاد والعملوتابعيهم وأ

سمى أولئك ـ الجماعة ـ لاجتماعهم على الحق الصريح من آتاب االله 
وقد تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة في الأمر بالاجتماع  وسنة رسوله 

  على الحق وإتباعه 
θßϑ#) ®: ىـه تعالـولزوم المجتمعين عليه آقول=  ÅÁ tGôã $#uρ È≅ ö7 ut¿2 «! $# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ 

(#θè% § x s? 4 〈 وقوله تعالى :® šχθà)Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Åf≈ yγßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ 

t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Νèδθãè t7¨? $# 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã 〈  وجاء التحذير من

⎯ ®: نين آقوله تعالىالفرقة والاختلاف والانحراف عن سبيل المؤم tΒ uρ 

È, Ï%$ t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6 s? ã&s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹Î6 y™ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Ïk! uθçΡ $ tΒ 

4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï&Í# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψyγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ #¶ ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈 وقوله جل ذآره :® Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? 
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ذي يجب          :  فائدة )1( ام المجمل ال ان الع ا الإيم الى هن ه االله تع ذآر الشيخ رحم
الى             على آل  االله تع ؤمن ب ى آل مكلف أن ي ه يجب عل ه فإن ان ب أحد الإيم
ه    ورسوله  االله وملائكت ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان ب

ه بحيث    وآتبه ورسوله والي وم الآخر والقدر وما أمر به الرسول ونهى عن
ك ولا يجد    يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، ويقر بما بلغه من تفصيل ذل
ى آل       م بمعن في نفسه شيئاً منه وبذلك يكون من المؤمنين، فلا يشترط العل

  .فرد مما أخبر به االله ورسوله
  :وإنما الواجب أمران   
  .لهتصديق خبر االله ورسو*   
ي   *    اً للنه تطاعة وترآ ر حسب الاس الاً للأم وله امتث أمر االله ورس ل ب العم

ة الله ا الولاي ق بهم ذان تتحق وى الل ان والتق ذلك يحصل الإيم ة وب ال . عام ق
الى   : تع

® Iω r& χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω î∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ u“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ 〈 .  
  : فائدة في تعريف الإيمان   =

ة هو التصديق        : الإيمان لغة    ان في اللغ م أن الإيم ذهب آثير من أهل العل
الى   ه تع دليل قول $! ®: ب tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ ©9 öθ s9 uρ $ ¨Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ دق  〉 ¹| أي بمص

  .لنا، فصدقت وأَمنت معناهما عندهم واحد
راف بالشيء     وذهب آخرون إلى*    رار والاعت أن الإيمان في اللغة هو الإق

  :عن تصديق به بدليل التفريق بين قولك 
  .أَمنت بكذا أي أقررت به –1  
  .وصدقت فلاناً ـ أي صدقت قوله أو خبره ـ ولا تقول آمنت فلاناً -2  
رار        *    ى مجرد التصديق وهو الإق داً عل ى زائ وعليه فالإيمان يتضمن معن

و أمر علمي    والاعتراف بال شيء المستلزم لقبول الخبر والإذعان للحكم فه
ره    ر، أنك اعتقادي يترتب عليه أمر قلبي وقولي وعملي، فإن من آذب الخب
ه   قلباً، ورده قولاً، وترك العمل بمقتضاه فعلاً، ومن صدق الخبر اطمأن إلي

  .قولاً وحقق العمل بمقتضاه فعلاً نطق بهقلباً، و
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رعاً    ان ش ا الإيم ى أن : أم ة عل اع سلف الأم نة وإجم اب والس د دل الكت فق
الإيمان عقيدة وقول وعمل، فهو اعتقاد القلب وعمله، وقول اللسان وعمل   
ا        اء فيه حيح ج وي ص ديث نب ريحة وح ة ص ة قرآني ن آي م م وارح فك الج

ا  وب وأعماله ادات القل ى اعتق ان عل م الإيم لاق اس ن . إط وال الألس وأق
  .ل الجوارحوأعما

ان ـ أي القلب ـ وعمل         : وهو عند أهل السنة     اد بالجن ول باللسان، واعتق ق
التحلي  «بالأرآان ، أي الجوارح ـ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان   فليس ب

ال  وال والأعم وب وصدقته الأق ي القل ر ف ا وق ه م التمني ولكن و » ولا ب فه
ه    وأما. قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح ان ب ما يجب الإيم

نة          اب والس ا الكت ي دل عليه ه الت ه وأسس ان أي أرآان ول الإيم ي أص فه
له من آل             االله ورس ون ب ا المؤمن ل أجمع عليه ة ب ا سلف الأم وأجمع عليه

  :أمة، وهي ستة نذآرها فيما يلي
Z אאWא،W 

ه : أولاً    ديق الت  : تعريف و التص الى،    ه ود االله تع ازم بوج اد الج ام والاعتق
زه        ل، والتن ال الوصف والفع دبير، وآم ك والت وتفرده سبحانه بالخلق والمل
الى        راده تع د وإف ل والكفء والشريك والن عن آل نقص وعيب، وعن المث
ه           ر ب رك الشرك والكف ه، وت ادة ل ادة وإخلاص العب بالإلهية واستحقاق العب

  .والبراءة منهما وأهلهما
ى يتحقق         : ما يتحقق به الإيمان : ثانياً   الى حت االله تع د ب ان عب فلا يصح إيم

  :منه أشياء 
ه، وهو           -أ    ه هو الموجود واجب الوجود لذات اد بوجود سبحانه فإن الاعتق

  .دها بما تحتاج إليه في وجودهامموجد الأشياء وم
دبير فإن  -ب   ك والت رزق والمل الخلق وال ه آ الى بأفعال راد االله تع الى إف ه تع

اهر وا   ك الظ ي ومال ل ح يء ورازق آ ل ش الق آ الم  خ ذا الع ن ه ي م لخف
فليه  ه وس ه  علوي ق بمقتضى علم ع الخل دبر جمي ا وم ا بينهم ا وم ا فيهم وم

الى     ال تع ة ق د الربوبي ذا توحي مى ه ه ويس χ ®: وحكمت Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# 

t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# © Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# 

… çμ ç7 è= ôÜ tƒ $ ZW ÏW xm }§ ôϑ ¤±9 $# uρ u yϑ s) ø9 $# uρ uΘθ àf ‘Ζ9 $# uρ ¤N¨u ¤‚ |¡ ãΒ ÿ⎯ Ïν Í öΔ r' Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ù: $# Þ öΔ F{ $# uρ 3 

x8 u‘$ t6 s? ª! $# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 الى   〉 #$ ال تع !ª ®: وق $# ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. 
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رآن    -ج   ريح الق بحانه بص ه س ت ل ا ثب ات بم ان والإثب ديق والإيم التص
وصحيح السنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنواع الكمالات التي  

ى  ن  لا تحص و م ا ه ات فيم ة المخلوق ائص ومماثل ن النق زه ع والتن
الى ال االله تع دومات ق ها أو المع !ª ®: خصائص $# Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( ã& s! â™ !$ yϑ ó™ F{ $# 

4© o_ ó¡ çt ù: الى  〉 #$ ال االله تع &ã ®: وق s! uρ  =ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 〈 
§{ ®: وقال سبحانه øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9  ®: وقال االله تعالى 〉 #$

Ÿξ sù (#θ ç/ Î ôØ s? ¬! tΑ$ sV øΒ F{ $# 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? 〈 .  
ادة   -د   لاص العب ادة وإخ تحقاق العب ة واس الى بالإلهي رد االله تع اد تف اعتق

ه  والدعاء له، وترك الشرك به والبراءة من الخلق    . ه ومن أهل رد ب إن المتف ف
ل شيء   و عل آ موات والأرض وه ك الس ه مل ذي ل دبير، وال ك والت والمل
ل     قدير، وليس آمثله شيء وهو السميع البصير وله الأسماء الحسنى والمث
ة          اراً ورغب ه ويخضع ـ اختي ذل ل ذي يجب أن ي الأعلى، هو الإله الحق، ال

ال   y7 ®: ىورهبة ـ من جميع عقلاء الخلق قال تع Ï9¨sŒ ¨β r' Î/ ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# χ r& uρ 

$ tΒ šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# χ r& uρ ©! $# uθ èδ ’ Ì? yè ø9 $# ã Î6 x6 ø9 ذا « 〉 #$ وله
الى     جازماً  ذا التوحيداء الأمر بهج ه تع ل آقول $ ®: وصريحاً في التنزي pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Ï= ö6 s% öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? 〈  ه وقول
الى $! ®: تع tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7 s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© Çrθ çΡ Ïμ ø‹ s9 Î) … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& 

Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 〈 الى ه تع ة وقول $ÏŠ ®: الآي t7 Ïè≈ tƒ Èβθ à) ¨? $$ sù 〈  أن ذا الش والنصوص به
رة دمات   آثي اءت المق ا ج ه، وم ق ب لاء الخل ر االله عق ذا الحق أم فلجلاء ه

رأت      ة ط بهة قوي ه أو لش ل في ه لجه ن انحرف عن ه إلا لم اظرات في والمن
ه راهيم،      . علي وح، وإب ن ن ل م وة آ ياق دع ي س ك صريحاً ف اء ذل ا ج آم

ليم  لين أفضل الصلاة وأزآى التس اء والمرس ائر الأنبي يهم وس د عل . ومحم
الى عن    ال تع ه السلام  ـ        ق وح ـ علي $! ®: ن ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρ r& 

y7 tΒ öθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö7 s% β r& óΟ ßγ u‹ Ï? ù' tƒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) öΝ ä3 s9 Öƒ É‹ tΡ î⎦⎫ Î7 –Β ∩⊄∪ Èβ r& 
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= 

  :الله تعالى من ثمرات الإيمان با: ثالثاً   =
ة     –1   ى ونعوت العظم الثناء على االله تعالى بالأسماء الحسنى والمثل الأعل

اً    ذآره، وطلب ذذاً ب وال تل ائر الأح ي س ذآره ف ج ب ال، والله والجلال والجم
اة النفوس         وب وسلامتها، وزآ لمثوبته، وهو من أعظم أسباب صلاح القل

م   ن أعظ و م ل ه دائها ب ور البصيرة واهت ا، ون ن   وطهارته ة لم يم الجن نع
دخلها ـ جعلنا االله تعالى من أهلها ـ فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح آما نلهم   

  .النفس
ات     -2   ب الحاج ى بحس فاته العل نى وص مائه الحس الى بأس اء االله تع دع

ه من الشر        ر واستجارة ب والأحوال، ورغبة إليه وثقة به في تحصيل الخي
دعاء  وأهله، واستغناء باالله عن الخلق، وس كوناً إليه واضطراراً إليه، فإن ال

ا          ة من سوء م بلاء، والوقاي اء، وصرف ال من أعظم أسباب حصول النعم
  .يجري به القضاء، والنصر على الأعداء، وزيادة الإيمان والاهتداء

ة          -3   ه، والثق اد علي ه، والاعتم ويض الأمر إلي ى االله، وتف صدق التوآل عل
  .به، والتحرر من التعلق بغيره

ال     -4   نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات، والمنافسة في الأعم
زلات،         ع ال ة من جمي ى التوب ادرة إل ات، والمب الصالحات، ومجانبة الخطيئ

  .فكلما قوي الإيمان باالله وأسمائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور
ه و  -5   راف بحكمت ه والاعت ليم لأحكامِ اره والتس ديق بأخب ه التص عدل

ة  م عظيم ه لحك ه صدق وحق، وأن ك آل اد أن ذل ه، وفضله، واعتق ورحمت
  .وغايات سامية

ه           -6   ده، وأن ه وقضائه لعب ه وتصرفه في خلق دبيره سبحانه لملك التسليم لت
دل،    آله عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغة، وأنه دائرٌ بين الفضل والع

ون، وه   : فإذا قضى أمراً فإنما يقول له ا يفعل     آن فيك الى لا يسأل عم و تع
  .وهم يُسألون

الى -7   ال تع دنيا والآخرة، ق ي ال ؤمن ف ة للم ق الأمن والهداي ⎪⎦t ®: تحقُّ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (# ûθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß⎯ øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ –Β 〈 .  
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= 

واب     الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآ -8  = ريم والث خرة والأجر الحسن الك
⎯ô ®: قال تعالى. العظيم tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ … çμ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù 

Zο 4θ u‹ xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôf uΖ s9 uρ Ν èδ u ô_ r& Ç⎯ |¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ 〈 .  
ن    -9   ـداء م ى الأع ين عل ر المب ـائر  النص ـن وس ـن والمنافي الكافري

ـى   ـال تعال ـين، ق $ ®: المناوئ ¯Ρ Î) ã ÝÇΖ sΨ s9 $ sΨ n= ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô© F{ $# 〈.  
ال   -10   ؤمنين، ق ان الم ن أوط دين وأم ين ال ي الأرض وتمك الاستخلاف ف

الى ‰y ®: تع tã uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ ¨Ζ x Ï= ø⇐ tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tG ó™ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï= ö6 s% £⎯ uΖ Åj3 uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©! $# 4© |Ó s? ö‘ $# 

〈.  
اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة  -11  

ذلك تحقيق عزة المسلمين وآرامتهم لوحدة عقيدتهم شرعاً، وفي 
وصحتها، فإنه لا يجمع الناس جمعاً تاماً إلا العقيدة الصحيحة التي يلتزم 

لصحيحة أو الضلال في بمقتضاها الجميع، وضعف التمسك بالعقيدة ا
أسباب الاختلاف والتفرق والنزاع والتعصب لغير الحق من الاعتقاد من 

والألوان والشعارات المصطنعة، واعتبر ذلك بحال الأهواء والأجناس 
العرب قبل الإسلام؛ فإنهم لما آانوا ضاليَّن في عقيدتهم آانوا مختلفين 
متفرقين متحاربين، قد فرَّقوا دينهم وآانوا شيعاً، وتقطعوا أمرهم بينهم 

ثم لما مَنَّ االله عليهم بالإيمان والعمل . زبراً آل حزب بما لديهم فرحون
لح اجتمعوا على الكتاب والسنة، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناهوا الصا

عن الإثم والعدوان، واعتصموا باالله مولاهم، فاتحدوا وتحابوا وعزوا 
وانتصروا وسادوا الأمم وصاروا أئمة الدنيا والعالم، وصدق االله العظيم إذ 

 ®: العظيمةيقول ممتنّاً على رسوله والمؤمنين ومذآراً لهم بهذه النعمة 
y# ©9 r& uρ š⎥ ÷⎫t/ öΝ ÎκÍ5θè= è% 4 öθs9 |M ø) xΡ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9 r& š⎥ ÷⎫t/ óΟ ÎγÎ/θè= è% 

£⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 …çμ ¯Ρ Î) î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 xm 〈 ويقول ، :  
 =® £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# |= ¬7xm ãΝä3ø‹ s9 Î) z⎯≈ yϑƒM} $# …çμ uΖ §ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3 Î/θè= è% oν § x. uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) u ø ä3ø9 $# 

s−θÝ¡à ø9 $# uρ tβ$ uŠóÁÏèø9 $#uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρ ß‰ Ï© §̈9 $# ∩∠∪ Wξ ôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# Zπ yϑ÷è ÏΡ uρ 4 ª! $# uρ 
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= 

إن من عرف       -12   التقوى الله، ف د ب امتلاء القلب من خشية االله، وتحِّلي العب
ه    ر جمال اءَه وذآ ه وآبري ه وجلال عر عظمت ه واستش الى حق معرفت االله تع

ال    وآماله وآلاءه امتلأ قلبه من خشية االله، فكان ذلك، ق أتقى الله ممن ليس آ
الى   : تع

® $ yϑ ¯Ρ Î) © ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 الحين ف، 〉 3 #$ اد االله الص فة عب ية ص   الخش
® š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ äó Ïk= t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «! $# … çμ tΡ öθ t± øƒ s† uρ Ÿω uρ tβ öθ t± øƒ s† # ´‰ tn r& ω Î) ©! $# 3 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ 

$ Y7Š Å¡ xm 〈 .ذا لم ي ول ان النب الى  ا آ ارك وتع ه تب ة برب ة معرف ل الأم أآم
هِ  «:  آان أعظمهم له خشية واآملهم له تقوى، قال  وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاآُمْ لِلَّ

الى  و »وَأَتْقَاآُمْ لَهُ χ ®: قال تع Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& óΟ èδ 

ã ö yz Ïπ §ƒ Î y9 ø9 $# ∩∠∪ ôΜ èδ äτ !# u“ y_ y‰Ζ Ïã öΝ Îκ Íh5 u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz 

!$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9¨sŒ ô⎯ yϑ Ï9 z© Å´ yz … çμ −/ u‘ ∩∇∪ 〈.  
 الطاعة المطلقة الله تعالى والانقياد الاختياري لحكمه الشرعي، فلا -13  

له شرعاً، ولا يتحاآم إلى  يختار المؤمن غير ما اختار االله ورسوله 
$ ®: قال تعالى،  نبيه = غير آتابه وسنة  tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒÎ) 

© |Ó s% ª! $# ÿ… ã&è!θß™ u‘ uρ #· øΒ r& β r& tβθä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒù: $# ô⎯ÏΒ öΝ ÏδÍ øΒ r& 3 〈 وقال ، » لا يُؤْمِن
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= 

الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم والصفح طمعاً في  -14  
مون يرحمهم االله، ومن حصول ثواب ذلك من االله لمن آان آذلك، فالراح

⎪⎥š ®: قال تعالى .عفا عفا االله عنه، ومن غفر غفر االله له Ï$ Í#≈ yz $ pκ Ïù 4 zΝ ÷è ÏΡ uρ 

ã ô_ r& t⎦,Í# Ïϑ≈ yè ø9 $# 〈 .  
  : ، وفيه مطالبالثاني الإيمان بالملائكة رآنال )1(

ة        : تعريف الملائكة لغة : أولاً    أخوذ من الألوآ ة جمع ملاك م ة لغ الملائك
ال  الى يبلغون          وهي الرس ارك وتع يهم السلام ـ رسل االله تب ة ـ عل ة فالملائك

الى      ال تع ه، ق ره في ملك : رسالاته إلى رسله وأنبيائه من البشر وينفذون أم
® ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! Í ÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖ ô_ r& 4‘ sΨ ÷V ¨Β 

y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒ Í“ tƒ ’ Îû È, ù= sƒ ù: $# $ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 〈 وقال سبحانه :
® ª! $# ’ Å∀ sÜ óÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4 〈.  
اً    ة اصطلاحاً  : ثاني ف الملائك ال   : تعري ة ق ات نوارني ة مخلوق  الملائك

نْ  « ورٍ خُلِقَتْ الْمَلائِكَةُ مِ ات   » نُ ة  فهي مخلوق ة تتشكل بالصور    عاقل متكلم
ك      ر ذل رم وغي البر والك الكريمة، مجبولة على الطاعة والعبادة موصوف ب

  .ة الكريمة، ومسكنهم السماءمن الأوصاف العظيم
اً     ة    : ثالث ان بالملائك يهم السلام ـ هو          : مجمل الإيم ة ـ عل ان بالملائك الإيم

الى  ان الله تع اد الجازم ب الى الاعتق م االله تع ور خلقه وقين من ن ة مخل ملائك
لعبادته وتدبير ملكه وعبادته بأمره وبما جاءت به النصوص من طوائفهم    

افهم  ,   اوص
الى      ال االله تع ا ق م آم الهم وأنه ائفهم وأعم $Š× ®: ووظ t6 Ïã šχθ ãΒ u õ3 –Β ∩⊄∉∪ Ÿω   

 =… çμ tΡθ à) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Ν èδ uρ ⎯ Ïν Í øΒ r' Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ 〈  تعالىوقال :® ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ 

öΝ èδ u tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ Þ sΔ ÷σ ãƒ 〈 وقال تعالى :® tβθ ßs Îm7 |¡ ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ Ÿω tβρ ã äI ø tƒ 〈   
الى  ال تع … Ÿω ®: وق çμ tΡθ à) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Ν èδ uρ ⎯ Ïν Í øΒ r' Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ 〈    ى م عل وأنه

  .لون إلا بالصور الكريمةخَلَّقٍ عظيم وجميل لا يتشك
  : مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة : رابعاً  
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ا        -1   رتهم وم فتهم وآث ن ص ت م ا ثب م وم ادة خلقه ودهم وم ان بوج الإيم

  .جاءت به النصوص من خصائصهم والحكمة من خلقهم
ه        -2   ال طاعتهم ل ه وآم رمهم علي م وآ الإيمان بمقاماتهم العظيمة عند ربه

  .اد تفاضلهم في الخلق والعمل والفضلواعتق
ده     -3   ات االله أو يشفعون عن تبرئتهم مما زعمه المشرآون فيهم من أنهم بن

بغير إذنه أو أنهم يشفعون لمن أشرك به والاعتقاد بأنهم عباد مكرمون في  
م من      يس له ه فل غاية العبودية والطاعة الله تعالى والافتقار والاضطرار إلي

ة و ائص الربوبي ن خص يئاً م تحقون ش يء ولا يس ة ش فات الإلهي لا الص
الى   ال تع ادة ق   : العب

® ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘ $# Ν èδ uρ ô⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïμ ÏG uŠ ô± yz tβθ à) Ï ô± ãΒ ∩⊄∇∪ * ⎯ tΒ uρ ö≅ à) tƒ öΝ åκ ÷] ÏΒ þ’ ÏoΤ Î) ×μ≈ s9 Î) ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ y7 Ï9¨x‹ sù Ïμƒ Í“ øg wΥ zΟ ¨Ψ yγ y_ 4 

y7 Ï9¨x‹ x. “ Í“ øg wΥ t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊄®∪ 〈.  
رافيل    -4   ل وإس ل وميكائي نهم آجبري مى االله م ن س يلاً بم ان تفص الإيم

الاً     الهم وإجم ورضوان ومالك، وأصنافهم، وما ذآر االله من وظائفهم وأعم
ى أت             ال عل ه من أعم ون ب ا يكلف امهم بم اد قي أنهم واعتق م فيما أجمل من ش

  .وجه وأآمله
ت    -5   ا دل م فيم اة الأدب معه ن صحبتهم ومراع رامهم وحس تهم واحت محب

  .النصوص على أنهم يحضرون المسلم عنده
ذآر    -6   رة ال التأسي بهم في دوام عبادتهم الله تعالى دون سأم أو ملل مع آث

اد    د العب والاستغفار والاعتراف بالتقصير في حق االله عز وجل فهمها اجته
  .ربهم فحق االله تعالى عليهم أعظم وأآبرفي طاعة 

ال القبيحة         -7  = ة والأعم اظ البذيئ ة والألف الروائح الكريه تهم ب الحذر من أذي
ا   أذى مم ة تت إن الملائك المؤمنين ف ق ب ي لا تلي وال الت ن الأح ك م ونحو ذل

  .يتأذى منه بنو آدم
اب و  -8   السنة  التحلي بالأعمال والأوصاف والأحوال التي جاءت أدلة الكت

أن الملائكة تستغفر وتدعوا لأهلها وتشهد لهم بالخير عليها طمعاً في إجابة 
  .دعائم للمسلم وصلاتهم عليه وإعانتهم له

اً    ان     : خامس ن الإيم ة م ان بالملائك ة الإيم د   : منزل ة أح ان بالملائك الإيم
اع          اب والسنة وإجم ة من الكت ة اليقيني ة بالأدل ة الثابت أصول الإيمان القطعي

ا ذاك إلا      ا الى وم االله تع ان ب اً بالإيم لسلف الصالح من الأمة فقد ورد مقرون
الى ال تع ا ق ان بالغيب آم ن الإيم ه م ⎯£ ®: لأن Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Í ½z Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ 〈      ه ر وج ن غي حيح م ي الص ت ف وثب
ه  رِ« قول وْمِ الآخِ لِهِ وَالْيَ هِ وَرُسُ هِ وَآُتُبِ هِ وَمَلائِكَتِ ؤْمِنَ بِاللَّ انُ أَنْ تُ  »الإِيمَ

= 
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الى        *    ال تع االله العظيم ق ر ب ين وآف ة ضلال مب ⎯ ®: فإنكار الملائك tΒ uρ ö à õ3 tƒ 

«! $$ Î/ ⎯ Ïμ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïμ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Í# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/ 〈.  
د آذب االله ورسوله     *    ات فق ومن زعم أنهم قوى الخير الكامنة في المخلوق

الى          وقا ال االله تع د ق ى االله الكذب وق رى عل ه، وافت ه ب م ل ا لا عل β¨ ®: ل م Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã yI ø tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# Ÿω tβθ ßs Ï= ø ãƒ 〈 .  
ا *    يهم أو الجف و ف دم الغل ا يجب نحوهم وع م وأداء م ان به فالواجب الإيم

  .بحقهم والحذر من سوء الأدب معهم
 WאאW 
ول          -1   ل أص و أص ذي ه ب ال ان بالغي ق الإيم ن تحقي م م ان به أن الإيم

  .الإيمان باالله تعالى وما جاء عنه سبحانه
الى              -2  = ين االله تع يهم السلام ـ السفراء ب نهم ـ عل إن م الة ف ند الرس ة بس الثق

وة           ة والق ة من الأمان م موصوفون بالغاي الته، وه غ رس وبين رسله في تبلي
  .ق وآمال الديانة والعصمة من الذنوب، ومنها الكذب والخطأوالصد

دائم،      -3   رة والحفظ ال معرفة علاقاتهم بالإنسان وقربهم منه في أحوال آثي
  .وهذا يقتضي الأدب معهم والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم

رهم    -4   ه ودوام ذآ التأسِّي بهم في دوام طاعتهم الله تعالى وحسن عبادتهم ل
  .وهذا مما يحمل على آمال الاستقامة واستدامة الطاعة له،

الحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة،  -5  
  .فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

ه والأخذ       -6   تغفارهم ل ه واس دعائهم ل طمع المؤمن في استجابة االله تعالى ل
  .ق بالإيمان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذآربأسباب ذلك من التحق

ور     -7   ان آالص خص أو المك ن الش ة م د الملائك بب بع ا يس اب م اجتن
اءت         ا ج ك مم و ذل اذورات ونح لاب والق و والك ل وآلات الله والتماثي
ن      ذراً م ببه ح ان بس ن الشخص أو المك ة ع د الملائك دة بع النصوص مفي

  .أسباب بعد الملائكة عنا
رام    الإ -8   ق أولئك الك يمان بعظمة االله تعالى وقوته وقدرته وحكمته في خل

  .على هذه الخلقة العظيمة الكريمة الحسنة القوية
ة   -9   ؤلاء الملائك م ه ل به ي آدم حيث وآ ه ببن ى عنايت الى عل شكر االله تع

  .الكرام يحفظونهم ويحفظون عليهم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم
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وا       ملازمة الاست -10   ة المعاصي حذراً من أن يكتب قامة والحذر من مقارف
د إذا        إنهم شهود مرضيون، وإن العب ا بمعصية ف علينا إثماً أو يشهدواً علين

  .ذآر حضورهم معه استحى منهم
ا  -11   ر لعلمن ى الب ادرة إل رات والمب ي فعل الخي م والجوارح ف نشاط الهم

  .هم لهبحضورهم مجالسه وحبهم له ودعائهم لفاعله وإعانت
ة    -12  = اءَ موافق بحانه رج ه س اء علي ه وبالثن الى بدعائ ى االله تع اح عل الإلح

  .دعائهم واستغفارهم لنا، فإن الموافقة من أسباب الإجابة
ا      -13   لم فيه ى المس لون عل ي يحضرونها يص واطن الت ي الم ة ف الطمأنين

  .رجاءَ برآة حضورهم وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم
  :الإيمان بالكتب، وفيه مطالب : ثالث ال رآنال )1(

ة : أولاً    م  : تعريف الكتب لغ ي الأصل اس اب ف اب، والكت ع آت الكتب جم
  .للصحيفة مع المكتوب فيها

ا  : تعريف الكتب اصطلاحاً : ثانياً    الى التي    : المراد بالكتب هن آتب االله تع
منها ما  حوت آلامه الذي أوحاه إلى رسله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ سواء  

نزل مكتوباً آالتوراة، أو نزل وحياً ثم آتب بعد ذلك آالقرآن وسائر الكتب  
  .المنزلة

الاً : ثالثاً    اد الجازم      : المراد بالإيمان بالكتب إجم ان بالكتب هو الاعتق الإيم
له متضمنة       والتصديق التام بأن الله تعالى آتباً أنزلها على من شاء من رس

يهم     لأصول وآليات شرائعه رحمة له ـ عل لعباده وهداية لهم ووآل إلى رس
  .الصلاة والسلام ـ بيانها وإمامة الناس في العمل بها والبعد عن مخالفتها

  :مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في آتب االله تعالى : رابعاً   
ه   *    اعتقاد أن الله تعالى آتباً أنزلها على رسله مشتملة على بيان أصول دين

وآلياته أحكامه ومهماته الأخلاق التي يحبها االله ويرضاها  وقواعد شريعته
  .والنهي عما يضاد ذلك

ور   *    راهيم والزب التوراة وصحف إب ا تفصيلاً آ ا سمى االله منه ان بم الإيم
  .والإنجيل والقرآن وإجمالاً فيما لم يسمه فلا يعلم عددها إلا االله تعالى

م ب   *    الى تكل لام االله تع ا آ ا آله اد أنه ق    اعتق ا ح اء وأنه ا ش ة آم ا حقيق ه
ذي      دين ال ى مهمات ال وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم مشتملة عل
دهم    تعب
يهم الصلاة والسلام ـ أآمل              ل الرسل ـ عل ا بينت من قب ه وأنه االله تعالى ب

ه     = بيان  ه الحجة واتضحت ب وأتمه بحيث اتضحت لهم على وجه قامت ب
ا ولا   المحجة وأمكن ووجب العمل وزالت به ا م مخالفته لمعذرة فلا يحل له

  .تعطيلها ولا التحاآم إلى غيرها
أن تلك الكتب آانت مؤقتة لأمم معينة وأمكنة وأزمنة محددة وأن بعضها *   

  .ينسخ بعضاً وقد نسخها االله تعالى آلها بالقرآن العظيم
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ه    *    ه وتفصيل لحق رك ب رك الش الى وت ادة االله تع ى عب وة إل ا دع ا آله أنه

بحانه  ا   س اب وأنه واب والعق ان الث ه وبي ن مخالفت م ع ي له ه ونه ى خلق عل
يصدق بعضها بعضاً فلا تعارض بينها ولا تناقض فإن وجد في شيء منها 
اس         ام بعض الن ة إفه ن جه و م ا ه ا وإنم ن جهته يس م ك فل وهم ذل ا ي م

  .وعقولهم
 WאW 
ه االله   الاعتقاد الجازم بأن الكت -أ    ذي أنزل ب السابقة جميعاً ختمت بالقرآن ال

ا        ا وناسخاً لم ا فيه ى أحسن م تعالى مصدقاً لها ومهيمناً عليها ومشتملاً عل
ى      تملاً عل لال ومش ن الآصار والأغ ا م ا فيه ا وم ن أحكامه اً م ان مؤقت آ
أحسن ما فيها وعلى أحكامٍ جديدة ليست فيها فقد ضمنه االله تعالى أحسن ما 

ة صالحة      فيها وزي دة باقي ه وتشريعاته خال ادة وأغنى به عنها وجعل أحكام
  .مصلحة للعباد منذ نزوله حتى يأتي االله بأمره

و       -ب   لاق فه ى الإط لين عل ى المرس ة عل ب المنزل م الكت رآن أعظ أن الق
ين        ا المكلف د االله به ين وأخر شريعة تعب أعظم الآيات التي أنزلت على النبي

الى        وقد أشتمل على شريعة عام   د يسره االله تع دين وق وم ال ى ي ين إل ة للثقل
ان       و آ ه ول ان بمثل ن الإتي ورى ع ز ال ه وأعج د ببيان ه وتعه ل بحفظ وتكف
بعضهم لبعض ظهير، وما فرط االله تعالى فيه من شيء بل جعله تبياناً لكل 
ه ـ إلا                    د نزول ين ـ بع داً من الثقل وم فلا يسع أح شيء وهدى للتي هي أق

ى     الإيمان به وعبادة  ه أو التحاآم إل م مخالفت االله تعالى بشريعته ولا تحل له
الى    ال تع ره ق x8 ®: غي u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $#   

tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö à ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·ƒ É‹ tΡ 〈        ه ا جاء ب ى م ن إل فلا دي
ا     ولا شريعة إلى ما أشتمل عليه وما جاء عن النبي  ه آل م من بيانه ففي

اج ي   حت
ذا   :  إليه الناس في أمر معاشهم ومعادهم قال ابن مسعود =  أنزل في ه

  .القرآن آل علم وآل شيء قد بين لنا فيه
ل          -ج   ه والعم دبره وفهم يم وت القرآن العظ ان ب ين الإيم ى الثقل ب عل فيج

ار بقصصه ومواعظه  ابهه والاعتب ليم لمتش اس والتس ه للن ه وتعليم بأحكام
ل  اء اللي ه آن اً وتلاوت ه ظاهراً وباطن ه والنصيحة ل ذب عن ار وال اء النه وآن

  .بجميع معانيها
 WאאW 
ديهم      -1   انهم يه اً بلس وم آتاب العلم بعناية االله تعالى بعباده؛ حيث أنزل لكل ق

  .به إلى عبادته
ب       -2   ا يناس وم م ل ق رع لك ث ش رعه؛ حي ي ش الى ف ة االله تع م بحكم العل

≅5e ®: لهم، آما قال تعالىأحوا ä3 Ï9 $ sΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 〈.  
= 
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  .شكر نعمة االله على ما بيَّن من العبادة وعلى ما أعظم من المثوبة -3  
ل    -4   النبي المرس ياً ب زل وتأس اب المن ى بصيرة بالكت الى عل ادة االله تع عب

  .الذي أوجب االله عليه بيان آتابه هداية أمته به
  :لإيمان بالرسل، وفيه مطالب ا: الرابع  رآنال) 1(

أ   : النبي لغة : تعريف النبي لغة : أولاً    ه منب مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأن
ع         وة وهي المرتف أخوذ من النَّبَْ أي مُخْبَرٌ بخبر من قبل االله عز وجل، أو م
باً         باً ونس م حس ع وأشرف أممه من الأرض لأن الأنبياء مصطفون من أرف

  .وسؤدداً
له       : تعريف النبي اصطلاحاً : ثانياً    الى بشرعه وأرس أه االله تع النبي من نب

ي   إلى قومه بما نبأه به فإن أرسله االله إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة فهو نب
و رسول    ابقة فه النبي . وإن أرسله إلى قوم آافرين أو لم تبلغهم رسالة س : ف

ابق وأر     رع س ه بش ى إلي ر أوح ر ذآ ان ح ه    إنس ون ب وم مؤمن ى ق ل إل س
فهو إنسان حر ذآر أوحى إليه بشرع  : لتجديده وإمامتهم فيه؛ وأما الرسول

  .جديد أو بعث بشرع سابق إلى قوم آافرين أو لم يبعث إليهم رسول قبله
  : مجمل الإيمان بالأنبياء والمرسلين : ثالثاً  =

م أفضل الصلاة   *    ن ربه يهم م لين عل اء والمرس ان بالأنبي ى  والإيم وأزآ
وامهم  ى أق لهم إل لاً أرس الى رس أن الله تع ازم ب اد الج و الاعتق ليم ه التس
يبلغونهم رسالته ويدعونهم إلى عبادته وينذرونهم من عبادة الطاغوت التي 
ه       اة بعقاب ذرون العص ه وين ين بثواب رون المطيع ه ويبش رك ب ي الش ه

ه وشهد        رك مخالفت الى وت ادة االله تع م في عب يهم  ويكونون قدوة لأممه اء عل
ؤمن      نهم ي في تحقيق طاعته وحكاماً بينهم فيما اختلفوا فيه فمن سمى االله م
اع من أرسل       الاً ووجوب أتب به تفصيلاً باسمه ومن لم يسمه يؤمن به إجم

  . إلينا منهم وهو محمد 
  :مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأنبياء والمرسلين : رابعاً   
الى  -1   دون أن االله تع ارهم واصطفاهم  يعتق اس اخت ن الن لاً م د بعث رس ق

لوا   على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالته وبيان ما أرس
  .به

رقهم  -2   اً وأع رهم أخلاق دقهم وأب لاً وأص اً وعم ق علم ل الخل م أآم أنه
ا أحد       م فيه أحساباً وأشرفهم أنساباً وأن االله تعالى خصهم بفضائل لا يلحقه

  .يلرذآل عيب خلقي ومن آل خلق  هم منأوبر
ا يبلغون من الشرع والغش          -3   ان فيم أنهم معصومون من الكذب والكتم

نهم      ع م د تق والخيانة للأمم ومعصومون من آبائر الذنوب وأما الصغائر فق
ة       ون للتوب ا ويوفق ل ينبهون عليه لكن لا يصرون عليها ولا يقرون عليها ب

  .منها
= 
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= 

ه من      أنهم معصومون من الخطأ  -4   رون ب ا يخب دين وم فيما يبلغونه من ال
  .أمر الدنيا جازمين

ى   -5   ة عل ه البشر للدلال ى مثل ن عل ا آم ات م ن الآي اهم م اد أن االله آت اعتق
  .صدقهم فيما جاءوا به ودعوا الناس إليه

م        -6   يلاً وآل راهيم خل ى بعض فاتخذ إب وأن االله تعالى قد فضل بعضهم عل
ر  د عيسى ب اً وأي رص   حوموسى تكليم ه والأب رئ الأآم ه يب دس وجعل   الق

داً  =  إذن االله وخص محم وتى ب ى الم الته   ويحي ل رس وة وجع تم النب بخ
ة       ى المنزل دهر وأعطاه الشفاعة وأعل عامة للجن والإنس خالدة إلى آخر ال

  .في الجنة إلى غير ذلك من فضائله وخصائصه
شيء من خصائص  أنهم جميعهم عباد االله تعالى مخلوقون له فليس لهم  -7  

رمهم االله     ا أآ ادة وإنم الربوبية أو صفات الإلهية فلا يستحقون شيئاً من العب
ة    م أئم ذلك، وجعله يهم ب ى عل ة وأثن ال العبودي فهم بكم الة ووص بالرس

  .لأتباعهم في هديهم وعبادتهم
أنهم بلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأممهم وبينوا آل ما أنزل إليهم من   -8  

يهم           ربهم بياناً ات م عل يهم وقامت به لوا إل ى من أرس ه المحجة عل ضحت ب
الحجة وزالت به عنهم المعذرة بحيث لا يسعهم جهله ولا تحل لهم مخالفته 

  .ولا يجوز لهم ترك شيء مما جاءوا به
التهم      -9   ارهم وأن رس الإيمان بأن رسالتهم حق وتصديق ما صح من أخب

  .واحدة فمن آفر بواحد منهم آفر بهم جميعاً
امهم         -10   وا بإم م ختم اد أنه نهم واعتق ا م ل إلين ن أرس ريعة م ل بش العم

ين      وسيدهم محمد  ة الثقل ى عام فقد ختمت النبوة والرسالة بهم وأرسل إل
  .الجن والإنس فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة وصدق مدعيها بعده آفر

لين هو   الإيمان بالأنبياء وا: منزلة الإيمان بالأنبياء والرسل : خامساً    لمرس
وى    أحد أصول الإيمان الستة التي الإيمان بها من الإيمان بالغيب ومن التق
ال    ة ق رة والجن ات المغف ن موجب ؤمنين وم ول والم أن الرس ن ش ر وم والب

الى ⎯z ®: تع tΒ# u™ ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Í“Ρ é& Ïμ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ 

⎯ Ïμ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïμ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Í# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Íh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ xm r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Í# ß™ الى 〉 4 ‘• ال تع  ®: وق
£⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ 〈  ال وق

الى ⎪⎦t ®: تع Ï% ©! $# uρ (#θ ãΨ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Í# ß™ â‘ uρ óΟ s9 uρ (#θ è% Íh x ãƒ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& öΝ åκ ÷] ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t∃ öθ y™ 

öΝ Îγ‹ Ï? ÷σ ãƒ öΝ èδ u‘θ ã_ é& 3 tβ% x. uρ ª! $#   =# Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm ين  . 〉 ‘§ ل ضلال مب ر بالرس والكف
ال  . لأنه تكذيب لرب العالمين، وطعن في سند الدين، وفي أئمة الناس فيه ق
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الرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل    : هل من الجن رسل : مسألة   
ال         ة السلف والخلف ق رهم من أئم نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغي
ن         ر ع ن جري ذر وروى اب ن ن ن الج ي آدم وم ن بن ل م اس الرس ن عب اب

ن ر     ن الج زاحم أن م ن م حاك اب ة   الض تدل بالآي لاً واس u ®س |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ù: $# 

Ä§Ρ M} $# uρ óΟ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 〈  ت ة وليس ا محتمل ر فإنه ك نظ ي ذل وف

الى ه تع ب آقول م للتغلي ي واالله أعل ريحة وه ßl ®: ص ã øƒ s† $ uΚ åκ ÷] ÏΒ àσ ä9 ÷σ =9 $# 

Üχ% ỳ ö yϑ ø9 $# uρ 〈.  
  :والدليل على أن الرسل من الإنس    

ه *    الىقول $! ®: تع ¯Ρ Î) !$ uΖ ø‹ xm ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) !$ yϑ x. !$ uΖ ø‹ xm ÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθ çΡ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ 4 〈 
الى ه تع ى قول Wξ ®: إل ß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 –Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm 

y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9   .من بني أدمأدمي وما بينهما  أدمي ومحمد  ونوح  〉 4 #$

$ ®: قوله تعالى عن إبراهيم*    uΖ ù= yè y_ uρ ’ Îû Ïμ ÏG§ƒ Íh‘èŒ nο §θ ç7–Ψ9 $# |=≈ tG Å3ø9 $# uρ 〈   حيث حصر
النبوة والكتاب بعد في إبراهيم وذريته ولم يقل أحد من الناس إن النبوة 

بل هي في  آانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته
‰ô ® الإنس آما قال سبحانه s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % [nθçΡ tΛ⎧ Ïδ ü ö/ Î)uρ $ sΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ ÎγÏG §ƒÍh‘ èŒ nο §θç7–Ψ9 $# 

|=≈ tG Å6ø9 $# uρ ( Ν åκ÷]Ïϑ sù 7‰tF ôγ –Β ( Ö ÏWŸ2 uρ öΝ åκ÷]ÏiΒ tβθà) Å¡≈ sù ∩⊄∉∪ 〈.  



אאאאא50 א

  . )1(والبعث بعد الموت، والإيمان بالقَدَر خيره وشره ............. 
ه  : ومن الإيمان باالله    ،  )2(الإيمان بما وصف به نفسه في آتاب

.....   
                                            

= 

الى *   = $! ®: قوله تع tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö6 s% ω Î) Zω% ỳ Í‘ û© Çrθ œΡ Ν Îκ ö s9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& #“ u à) ø9 $# 3 〈 
  .لقرى الظاهرة، وأهلها الظاهرونوالمراد ا

  :من ثمرات الإيمان بالرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ : سادساً   
ى      -1   دعوهم إل ل لي ال الرس اده بإرس ه بعب الى وعنايت ة االله تع م برحم العل

  .عبادة االله تعالى ويعرفوهم آيفيتها
اس      -2   ة الن ى   شكر االله تعالى على هذه النعمة وهي إرسال الرسل لهداي إل

دارين       $! ®: عبادة االله تعالى التي هي سبب السعادة في ال yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù 

〈.  
النبي   -3   ياً ب زل وتأس اب المن لاً بالكت يرة عم ى بص الى عل ل الله تع العم

  .المرسل
الى            -4   م من حب االله تع ا يعل يهم الصلاة والسلام ـ لم محبة رسل االله ـ عل

ا   الاته لم اهم واصطفاهم لرس ة والنصح     إي ق والرحم اع الح ن إتب يهم م ف
  .للخلق

م   -5   م حلمه انهم وعظ ي حسن بي الى ف ى االله تع دعوة إل ي ال م ف ي به التأسِّ
  .وآمال صبرهم على أذى قومهم ونصحهم لهم في سائر الأحوال

ا      -6   نين، آم ة للصابرين المحس اليقين بحسن العاقبة للمتقين وجزيل المثوب
وتهم     ص دع ن قص ك م يّن ذل ر    تب اعهم وأم رُهم وأتب ه أم ا آل إلي وم

  .خصومهم
الة إن ) 1( ذه الرس ي موضعهما من ه ين ف ذين الأصلين العظيم يأتي ذآر ه س

  .شاء االله تعالى 
أي .... بما وصف الخ : قول الشيخ رحمه االله: فائدة في الاسم الله عز وجل) 2(

 تعالى فإن أسماء االله بما يسمى االله ووصف به نفسه في آتابه وسنة نبيه 
أسماء وأوصاف ـ فلا تنافى الاسمية منها الوصفية ـ فيما سبق نفها فهو 
الاسم العليم وما تبع فيه الوصف والنعت فاالله، في بسم االله الرحمن 
الرحمين اسم والرحمن والرحيم وصفات لإتقان بجلال االله وعظمته، وقوله 
  تعالى في سورة 

≈=ã≅ƒÍ”∴s? É ®إبراهيم =  tG Å3ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟ‹Å3ut ù: فالعزيز في هذا  〉 ∪⊆∩ #$
. الموضع اسم آريم والحكيم واالله وصفات لإتقان بجلال االله تعالى وعظمته

  والاسم في 
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= 

اب والسنة وهو مذهب          ه الكت ذي دل علي سلف   وآون الاسم للمسمى هو ال
الى   !¬ ® الأمة ولا عبرة بمن خالفهم وأحدث اصطلاحاً بعدهم، قال االله تع uρ 

â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ù: $# çνθ ãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5 ( 〈  الى ال تع !ª ® وق $# Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( ã& s! â™ !$ yϑ ó™ F{ $#  

4© o_ ó¡ çt ù: بحانه  〉 #$ ال س &ã ®وق s! â™ !$ yϑ ó™ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ù: نة 〉 #$ ه ، ومن الس الصحيحة قول
 »َةً إِلا  «وقوله  »أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَك إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَ

ا نفسه وشرع أن       »وَاحِدًا فالأسماء الحسنى الله تعالى هي التي سمى االله به
اء         ا تقتضي المدح والثن ا آانت حسنى لأنه يثنى بها عليه ويدعى بها، وإنم

ة    ومطاب فاته الكريم ة وص ه العظيم ى ذات ا عل ث دلالته ن حي ماها م ة لمس ق
ة   ب وممائل نقص والعي بحانه عن ال ه س ة، وتنزه ه الحكمي ه وتدبيرات وأفعال
ا فلا            ل فيه ة لا دخل للعق ا هو من خصائصها، وهي توقيفي المخلوقات فيم

  :يدخل القياس فيها، والواجب نحوها أمور 
  .أثبته لنفسه منها في الوحي المنزلأن يثبت الله تعالى ما : الأول   
  .أن لا يسمى االله تعالى إلا بما سمى به نفسه: الثاني   
ا: الثالث    الى منه االله تع و خاص ب ا ه وق بم ل: أن لا يسمى المخل االله، : مث

  .الرب، الرحمن، الصمد
  .أن لا ينفي عن االله تعالى اسم سمى به نفسه: الرابع   
  .ناء عليه وسؤاله بهاأن يتعبد االله بالث: الخامس  

دة  = ذات  فائ ي ال ي : ف ذات ه مه،    : ال ه باس ن تعيين ا يمك يء، أي م ة الش حقيق
ا    . ووصفه بما يدل عليه ويميزه عن غيره ع إلا وله ولا توجد ذات في الواق

اسم يدل عليها وصفة تميزها، فإن وجود ذات مجردة عن اسم أو صفة أمر 
 وصف له فليس بموجود، وإن  مستحيل في الواقع، فكل شيء لا اسم له ولا

آان الذهن قد يفرض وجوده لكن ذلك ليس بشيء فإن العبرة بوجود الشيء 
والله تعالى له ذات حقيقية ـ لا يعلم آيف هي إلا   . في الأعيان لا في الأذهان

رده    هو سبحانه ـ وله أسماء وأوصاف لائقة به دالة على وجوده وآماله وتف
ف      ن ص ن م م يك و ل ه، ول ي خصائص ب    ف ود واج بحانه موج ه س اته إلا أن

على إثبات أسمائه وصفاته فإن إثبات الذات يقتضي د لكفى ذلك دليلاً الوجو
يس بموجود في          ه اسم ولا وصف فل يس ل ا ل إثبات الأسماء والصفات، وم
ذا   ه وه وده وذات ار لوج الى وصفاته إنك ماء االله تع ار أس اً، فإنك ع قطع الواق

ابرة للمن اد والمك م الإلح رة أعظ ول والحس والفط ول والمعق ق . ق ذا تطل ول



אאאאא52 א

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ي الصفة   دة ف وصفت الشيء أصفه وصفاً والصفات : الصفة مصدر :فائ
ات          . جمع صفة ى إثب لمين عل ة المس ل وعام وقد أتفق جمهور أهل السنة ب

!¬ ®الأسماء الحسنى الله تعالى آما قــال تعـالى  uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ù: $# çνθ ãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5 〈 
ة ما. الآي ى       والأس تملة عل ا مش نة آله اب والس ي الكت واردة ف نى ال ء الحس

ات أسمائه سبحانه         ه، ففي إثب الى وعظمت صفات ثبوتية لائقة بجلال االله تع
يم،            يم، وهو رحمن رح ل إن االله بكل شيء عل إذا قي ا، ف إثبات صفاته العلي
ذا   ا ه ي دل عليه الى الت الرب تع ة ب اني القائم دير، فالمع ل شيء ق ى آ وعل

درة هي صفات مقصودة وهي      الكلام م   ة، والق م، والرحم ة، والعل ن الإلهي
ل        ا ب بحانه فيه ه س ل ل الى لا مث لال االله تع ة بج &ã ®لائق s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# ’ Îû 
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  ...........؛  )  )1 وبما وصفه به رسوله .............

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

م يثبت   : الأول   نقلهم لنصوص الأسماء والصفات وتلقيهم لها بالقبول حيث ل
  .عن أحدٍ منهم ما يخالف ظاهرها

الى   : الثاني   ه تع  ®دعاؤهم االله تعالى بها ثناءً عليه وسؤالاً له بها عملاً بقول
¬! uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ù: $# çνθ ãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5 ( 〈 .  

الى ينقسم     وصف النبي : لربه ة في وصف النبي فائد )1( ارك وتع لربه تب
  : إلى أقسام

ه     : أحدها   ل قول القول مث ه ب مَاءِ     « وصفه ل ي السَّ ذِي فِ هُ الَّ ا اللَّ ه  » رَبَّنَ ففي
ه  الله تعالى صفة العلوإثبات  بِ الْقُ «، وقول وبِ لا وَمُقَلِّ ات تقليب    » لُ ه إثب ففي

  .صفة فعل من صفات االله تعالى اللائقة بجلاله وعظمتهالقلوب وهو 
ى   وصفه له بالفعل مثل إشارته : الثاني   إلى السماء يستشهد االله تعالى عل

هَدْ  «إقرار أمته له بالبلاغ في قوله  مَّ اشْ م      » اللَّهُ ى السماء ث ع إصبعه إل يرف
ا   = ينكتها  الى ب لعلو إلى الأرض ففي رفع إصبعه إلى السماء وصف الله تع
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  ............. )1(من غير تحريف ............. 
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= 

ذآر النبي         : الثالث    القول والفعل حيث ي ه ب ين وصفه ل الصفة   الجمع ب
β¨ ®عز وجـل   حين تلى قول االله  بالقول ويؤآدها  بالفعل مثال ذلك أنه  Î) 

©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿ xœ # [ ÅÁ t/ 〈        ا ى والتي تليه ه اليمن ى أذن ام عل فوضع إصبعه الإبه
ه  ذا من ى وه ه اليمن ى عين القول  عل الى بالسمع والبصر ب وصف الله تع

  .والفعل
ألها     لربه بالإقرار مثل إقراره  وصف النبي : الرابع    ة حين س الجاري

تْ فِ  « مَاءِ أَيْنَ اللَّهُ قَالَ يدها    » ي السَّ ال لس ا وق ةٌ   «فأقره ا مُؤْمِنَ ا فَإِنَّهَ » أَعْتِقْهَ
لُ   «: الحبر من اليهود حين جاءه وقال ومثله إقراره  هَ يَجْعَ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّ

رار     الحديث فضحك النبي » السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ ذا إق ه وه تصديقاً لقول
  . ت صفة الأصابع الله تعالىللحبر على هذا الوصف تضمن إثبا

دة )1( ف   :  فائ ى التحري ي معن و  : ف ة ه ف لغ رّفَ  : التحري در حَ يء مص الش
ه، واصطلاحاً هيُحَرِّفُ ل بالشيء عن سمت اعتدال و المي اً، وه و : تحريف ه

ا   الميل بنصوص الأسماء والصفات ومعانيها عن الحق الثابت بتفسيرها بم
آان عليه السلف الصالح بغير  يخالف ظاهر النصوص ومقتضى اللغة وما
  ":دليل يجب الرجوع إليه، وهو أنواع منها

الي   -1   zΝ ®تحريف الجهمية للفظ قوله تع ¯= x. uρ ª! $# 4© y›θ ãΒ $ VϑŠ Ï= ò6 s? 〈     روا فغي
تكلم    زعمهم أن االله لا ي إعراب لفظ الجلالة بالنصب بدلاً من الرفع الثابت ل

رأ ه      و ي عمرو البصري أن يق م     قد طلبوا من أب ال له ة بالنصب فق ذه الآي
الى   ه تع ي قول ون ف ا تقول ذا فم ا هك ي قرأته وا أن … ®هب çμ yϑ ¯= x. uρ … çμ š/ u‘ 〈  فبهت

  .الجهمي
ه    : وآذلك تحريفهم المعنى -2  = آتحريفهم معنى الاستواء بالاستيلاء في قول

≈⎯ß ®تعالى  uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ لف الصحيح الثابت عن الس    والمعنى 〉 #$
رآن   ا ـ     الصالح أهل اللغة التي نزل بها الق د     لاستوى ـ هن ع ـ وق علا وارتف

ة ب  رته الجهمي تولى  افس و        اس تواء ـ أي العل ن الاس الى م وا االله تع ليعطل
اع    ة بجلال االله          والارتف ال اللائق ذي هو من صفات الأفع ى العرش ال ـ عل

  .لة على علوه سبحانه فوق جميع مخلوقاتهاتعال وعظمته الد
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الى         -3   ه تع ة في قول ول الجهمي اني ق ™u ®ومن تحريف المع !% ỳ uρ y7 š/ u‘ 〈  أي
اً            اً حقيقي ة مجيئ وم القيام الى ي ارك وتع رب تب روا مجيء ال ره، لينك جاء أم

ذا التفسير من هؤلاء الضُلاَّل       ل عن     لفصل القضاء، وه للفظ والمعنى مي
الى         اد في أسماء االله تع ه    الحق الثابت وهو من أعظم الإلح وصفاته وآيات

م عن        ود والنصارى في تحريفهم للكل الذي شابهت به المعطلة ضلال اليه
وأهل   فالتحريف ميل عن الحق الثابت وعدول إلى الباطل قصداً. مواضعه

ى االله الكذب      التحريف  رون عل م ومفت ر عل ى االله بغي ، ومضلون  قائلون عل
  .لمن اتبعهم عن الحق الذي هدى إليه القرآن العظيم

لُ  : التفريغ والإخلاء :لغةالتعطيل : في معنى التعطيل فائدة )1( مأخوذ من الَعَطَ
الى  ال تع رك ق راغ والت و والف و الخل ذي ه 9 ®ال ø♣ Î/ uρ 7' s# ©Ü yè –Β 9 óÇ s% uρ >‰‹ Ï± ¨Β 〈 

ة    ه       . ويقال جيد معطل أي خال من الزين راد ب دة ي اب العقي ل في ب والتعطي
اء والصفات وإنكار قيامها بذات معاني ألفاظ نصوص الأسمالجهمية إنكار 

اني مخترعة            ال وتفسيرها بمع ه من صفات الكم ا دلت علي الرب ونفي م
ار       ة وإنك ة الاختياري ال الإلهي ة والأفع فات الرباني ي الص ه نف ايتهم من وغ

الى من   . قيامها آلها أو بعضها بذات الرب تبارك وتعالى فهو تعطيلٌ الله تع
ه  ه سبحانه        وصفه وفعله يترتب عليهما تعطيل ه ـ أي تعطيل سبحانه من حق

ن  ه م   آمال
ى         =  ه عل ى ب ا أثن ه بم اء علي ه والثن ه ودعائ ونعوت عظمته وجلاله وجمال

  :أنواع نفسه وجعله وسيلة لتحصيل ما عنده ـ والتعطيل 
دها   ن   : أح ل المصنوع م مى تعطي ق ويس ه الخل الى وخلق وده تع ار وج إنك

هرية الملاحدة المنكرين لوجود صانعه والمخلوق من خالقه وهو مذهب الد
  .االله تعالى وخلقه الخلق وتدبيره لهم

تعطيل االله تعالى من آماله بنفي أسمائه وصفاته أو بعضها أو نفي     : ثانيها  
ف الباطل   از وضروب التحري يرها بالمج ال وتفس االله تع ة ب ا اللائق  معانيه

  .وهو تعطيل الجهمية والمعتزلة وأضرابهم من أهل الضلال
تعطيل االله تعالى من عبادته أي ترك ما يجب له تعالى بترك عبادته : ثهاثال  

  .وهو تعطيل المشرآين عباد الأصنام والأوثان والقبور أو بالشرك به
ل        يلهم الباط ة تعط مى المعطل د س أويلاً «وق داً أو ت ق  زت ،توحي راً للح وي

وهم    اطلهم ويفتن روهم بب لمين ليغ وام المس ن ع ق م ى الخل ا عل ي وتمويه ف
ة   . دينهم واالله لا يصلح عمل المفسدين ى المعطل رين لشيء   [ويرد عل المنك

عه       ن موض م ع رفين لنصوص الكل فاته المح الى أو ص ماء االله تع ن أس م
  :بوجوه من الرد] بأنواع من التحريفات المخترعة
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ى ظاهره إلا   : الأول    أن قولهم خلاف ظاهر النص والأصل حمل اللفظ عل
  .ذلكبدليل صحيح بمنع من 

ه أحد من السلف     : الثاني    أن قولهم المخترع الذي فسروا به اللفظ لم يقل ب
  .بل هو خلاف إجماع السلف

  .أنه ليس عليه دليل صحيح: الثالث   
ع    ل : الراب ي بعض الصفات مث و ف رد  : وه ام في يرهم الغضب بالانتق تفس

ال    ام فق $! ®: عليهم بأن االله قد غاير بين الغضب والانتق £ϑ n= sù $ tΡθ à y™# u™ $ sΨ ôϑ s) tGΡ $# 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 〈  فجعل الانتقام نتيجة للغضب.  

آَيَّفَ الشيء  : تعيين آنه الشيء يقال: التكييف لغة: في معنى التكييفWفائدة )1(
  .تكييفاً ـ أي افترض ـ له آيفية معلومة، وآيفية الشيء صفته وحالته

طلاحاً    ف اص الى أي ا  : والتكيي فات االله تع ه ص ين آن ات  تعي راض آيفي فت
  :وذلك لأمورللصفات، وهو باطل 

آيفية صفات االله تعالى مما استأثر االله بعلمه فلا سبيل إلى الوصول : الأول   
ة          م بكيفي ة الصفة العل م بكيفي تلزم للعل ة للموصوف، فيس إليه إذ الصفة تابع

Ÿω ®الموصوف وقد قال تعالى  uρ šχθ äÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïμ Î/ $ Vϑ ù= Ïã 〈 .  
م          آيف : الثاني    ا لا يعل ه آم ة صفات االله ـ عز وجل ـ فإن يمكن العلم بكيفي

و،        فاته إلا ه ة ص م آيفي ذلك لا يعل و فك الى إلا ه بحانه وتع ه س ة ذات آيفي
ه وصفاته       ا عن ذات ا أخبرن فيحذى في الصفات حذو الذات، واالله تعالى إنم

افتراض آيفيات للصفات ـ والشأن   في الجملة ولم يخبرنا عن الكيفيات فإن 
Ÿω ®قول على االله بلا علم، وقد قال تعالى  ذا ـ ه uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΟ ù= Ïæ 

4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ 〈   الى ال تع ≅ö ®وق è% 

$ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |· Ïm¨uθ x ø9 ة  〉 #$ ى الآي الى إل ه تع β ®قول r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω 
tβθ çΗ s> ÷è s? 〈.  

ثلاً ولا         : الثالث   ل م الروح والعق م وجوده آ ات من يعل إذا آان من المخلوق
ا    ان آيفيته ا وأمسكت عن بي ا لأن النصوص والحس أثبتته تعرف آيفيته
ة      م بالكيفي اء العل ات وانتف ي الإثب م ف فاته أعظ الق وص ة ذات الخ فكيفي

ال  ذا ق ماء         والصفات ول ي نصوص الأس الى ـ ف م االله تع السلف ـ رحمه
ا دلت     » أمروها آما جاءت بلا آيف«والصفات  وا بنصوصها وبم أي آمن
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ل الش  : لتمثيل لغة ا: في معنى التمثيل فائدة )1( يء بالشيء أي سواه   مصدر مث
  .به من آل وجه

ع        ا يجب، أو يجوز، أو يمتن ويراد به اصطلاحاً التسوية بين االله وخلقه فيم
في حقه سبحانه، ونحو ذلك مما هو من شأنه سبحانه وهو باطل من وجوه  

:  
ه، أو     : الأول    أن االله تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص خلق

ره      يكون له مماثل في شيء من صفا  ع أن يشارآه غي ذا يمتن ه، وآ ت آمال
  .في شيء من وصفه بوجه من الوجوه

ه           : الثاني    ا أجمع علي اب والسنة ومم الى ثابت بالكت ل عن االله تع نفي المث
  .السلف من الأمة، ومما دل العقل السليم على انتفائه

ث     ة    : الثال ي مماثل فات ونف ات الص منا إثب د تض نة ق رآن والس أن الق
ى    المخلوقات  ال عل بل جميع الكتب السماوية قد جاءت بإثبات صفات الكم

ل       ه مثي ه سبحانه أن يكون ل الى   . وجه التفصيل مع تنزيه ه تع §{ ®وقول øŠ s9 

⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 رد       〉 #$ غ ال ه أبل ة ففي صريح في نفي المماثل
  .خلقه على الممثلة الذين يمثلون صفات االله تعالى بصفات

ه سبحانه          : الرابع    ه نقص في حق الى بصفات خلق ل صفات االله تع أن تمثي
  :من جهتين

اقص       : إحداهما    المخلوق الن أن تمثيل الخالق العظيم الكامل من آل وجه ب
  .نقص وعيب في حق الخالق

ة    الق    : الثاني ق الخ ي ح وق نقص ف الق والمخل ين الخ لة ب إن أن المفاض ف
ه، فضلاً عن       تفضيل شيء عظيم القدر  ذآر مع على شيء لا يستحق أن ي

ل    = أن يفاضل  ا قي ق المفضل آم ي ح ين نقص ف ه وب رى أن  : بين م ت أل
ن إذا ورد     ن العصى لك يف أمضى م ل إن الس دره إذا قي نقص ق يف ي الس

ذا الوجه    الى   التفضيل في مقام التحدي صح التفضل على ه ه تع ≅ö ®آقول è% 
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  :بين التكييف والتمثل فروق منها : في الفرق بين التكييف والتمثيل : فائدة   
دة       - ر الصفة مقي ل ذآ ل، والتمثي دة بمماث ر مقي ر الصفة غي ف ذآ أن التكيي

  .بمماثل آان يقول يد االله مثل يد آذا
ة    أن التكييف يكون في الصفة والهيئة   - ، أما التمثيل فيكون في الصفة والهيئ

  .والعدد
دة )1( ابعون :  فائ نهم والت وان االله ع حابة رض م الص ة وه لف الأم ع س أجم

رآن والسنة      ه الق ا دل علي وتابعوهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم على م
الصحيحة أن االله تعالى ليس آمثله شيء في ذاته المقدسة فوجب أن تكون    

ذوات،       صفاته سبحانه آذ ل ال الى لا تماث ه تع ا أن ذات ا فكم اته لا مثل له فيه
ع   فة تتب إن الص ه ف ي لخلق فات الت ل الص بحانه لا تماث فاته س ذلك ص فك
وقين        فات المخل ه وص ه وعظمت ق بذات الى تلي فات االله تع وف فص الموص
مسبوقة بالعدم، وهي لائقة بحالهم فإن الاشتراك في بعض معنى الصفة لا  

ا      من آل وجه يقتضي المماثلة  م منه ى موصوف فه وإذا أضيفت الصفة إل
ة        الى مماثل ات الصفات الله تع زم من إثب ما يليق بذلك الموصوف وإذا لم يل
ى        ول عل ل والتحريف لأن الكل من الق الخلق فأولى أن لا يلجأ إلى التعطي
االله تعالى بغير علم وذلك آذب على االله تعالى وضلال عن سبيله وإضلال  

ن ه    اده ع وص     . داهلعب ي نص ة ف نة والجماع ل الس ذهب أه تلخص م في
  :الأسماء والصفات بما يلي 

فيما صح من سنته  إثبات ما أثبته االله تعالى لنفسه وما أثبته له نبيه  - 1  =
من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال وتنزيهه 

نزيه سبحانه عن صفات النقص والمثال فيجمعون بين الإثبات والت
ويبرءون من التعطيل والتمثيل بل يقبلون النصوص ويثبتون ما دلت عليه 
من معنى على الوجه اللائق بجلال االله وعظمته ويفوضون العلم بالكيفية 

إلى االله تعالى لأن الكيفيات مما استأثر االله بعلمه فهم يفوضون في 
في معاني  الكيفيات لا في المعاني، وأما المفوضة من الخلف فهم يفوضون

ومذهبهم شر المذاهب لأن معناه أن االله تعبدنا بما لا في الكيفيات الصفات 
  .لا نعلم معناه
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دون   ا ولا يزي ا وحقائقه ن معانيه ا م ا ولا يعطلونه ى حقيقته ا عل ويحملونه
  .عليها ولا ينقصون منها آفعل المبطلين

 

= 

ذي هو صرف اللفظ          -3   ه المتكلمون ـ ال رفض التأويل الذي اصطلح علي
ذا          إن ه ه ـ ف رن ب دليل يقت وح ل ال مرج ى احتم راجح إل ال ال ن الاحتم ع
ل     ون العق التأويل هو التحريف وهو الطاغوت الذي يتبعه المتكلمون فيجعل
ل             زعمهم ـ فينبغي تأوي ا ـ ب إذا ظهر تعارض بينهم اً ف ل تابع أصلاً والنق

ى النصوص        الن ص ـ النقل ـ ليتفق مع العقل، فالسلف الصالح يحتكمون إل
يهم     كل عل ا أش ه وم الوا ب وه ق وه وفهم ا علم المعقول فم ولا يعارضونها ب

ه   ى عالم ول القاصرة والشبهات       . ردوه إل ى العق ا الخلف فيحتكمون إل وأم
  .العارضة ويعرضون عن النصوص ا لمعصومة

ل    -4   ى العق ل عل ديم النق د تق ل    عن ارض؛ لأن النق اهره التع ا ظ ود م وج
ة القصور     ل مظن ة      الثابت معصوم، والعق دم أهل السنة والجماعة الأدل فيق

ة    ه لهداي النقلية الثابتة على الأدلة العقلية إيماناً منهم أن االله تعالى أنزل آتاب
عباده وأرسل رسوله لبيان ما نزل إليه من ربه فإن الوحي يغني عن غيره 

ل          في هذا الباب ل وأن العق ابع للنق ل ت دهم أن العق ه فعن ره عن ي غي ولا يغن
ا      وهم أو تحقق تعارض بينهم الصحيح لا يخالف النقل الصريح ومتى ما ت

ل    = دل  ه النق ا صح ب ن إدراك م ل ع ى قصور العق ك عل درك . ذل ولا ي
ات صفاته أمر لا سبيل      حقيقة ذات االله تعالى إلا االله فعلم حقيقة ذاته وآيفي

 حد من الخلق فالواجب الوقوف عند ما أخبر االله تعالى به رسوله  إليه لأ
الى     ال تع ك ق ن ذل Ÿω ®م uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ &™ ó© ý Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïμ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u™ !$ x© 〈  ال وق

$! ®تعالى  tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Ï= s% 〈 .  
ن القول في الصفات  لا تدرك حقيقة الصفة آما لا تدرك حقيقة الذات فإ -5  

ا          درك ولا يحاط به الى لا ت ا أن ذات االله تع ذات فكم ول في ال فرع عن الق
Ÿω ®علماً فكذلك صفاته، قال االله تعالى  uρ šχθ äÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïμ Î/ $ Vϑ ù= Ïã 〈 .  

عدم التفريق بين الكتاب والسنة ـ في باب الأسماء والصفات ـ آغيرها  - 6  
بهما معاً فإن السنة وحي ثانٍ من عند من أبواب العلم والدين ـ بل يأخذون 

  قال تعالى . االله يتحقق به بيان القرآن وآمال التشريع من عند االله تعالى
® !$ uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y7 ø‹s9 Î) uò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫ t7çF Ï9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Íh“ çΡ öΝÎκ ö s9 Î) 〈النبي قال ، و » أَلا إِنِّي

ا دل عليه القرآن فتكون مواطئة له ي تؤآد موه» أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ
وتأتي مفسرة للقرآن أو مخصصة له وتنفرد بأحكام ليس لها ذآر في 

  .القرآن وآذلك جاءت بأسماء وصفات ليست في القرآن
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ا وصف ب   ......  ه م ون عن لا ينف ن   ف م ع ون الكل ه، ولا يحرف ه نفس
ه    الى وآيات ماء االله تع ي أس دون ف ون ، )1(مواضعه، ولا يلح ولا يكيف

  ............؛  )2(ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمع بين تنزيه االله تعالى عن النقائص أو العيوب ومماثلة الخلق،  - 7  
§{ ®وبين إثبات صفات الكمال، آما قال تعالى  øŠs9 ⎯Ïμ Ï= ÷WÏϑ x. Ö™ó© x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $#   

ã ÅÁt7 ø9 ≅ö ®وقال تعالى  〉 #$ è% uθ èδ ª! $# î‰xm r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$Í# tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θãƒ 

∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ …ã&©! #³θ àà2 7‰xm r& ∩⊆∪ 〈  فيدعى تعالى ويثنى عليه ويذآر بجميع
في بعض دعائه وتضرعه  هذا قال الكمالات التي لا تعد ولا تحصى ول

فيثنى  »لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ آَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ«وثنائه على ربه 
والتنزه عن . على االله تعالى بصفات الكمال، ونعوت العظمة والجلال

النقائض والعيوب والمثال، وعما هو من خصائص الخلق وإن آان فيهم 
  ..نقص في حق ذي العظمة والجمال والكبرياء والجلال وصف آمال؛ لنه

 

= 

اد في الأسماء والصفات     :  فائدة )1( ل     : في تعريف الإلح ة هو المي اد لغ الإلح
ى      ر إل والعدول عن الشيء ومنه سمي اللحد في القبر لميله عن سمت الحف

  . جهة القبلة
  :وهو نوعان . هو الميل عما يجب اعتقاده وعمله: واصطلاحاً   
  :إلحاد في آيات االله تعالى الكونية أو الشرعية : لأول ا  
اد أن     -أ    الى، أو اعتق ر االله تع فالإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها لغي

م في              ه ث ه في ربوبيت الى، فتجعل شريكة ل دبير مع االله تع يئاً من الت لها ش
  .ألوهيته بصرف شيء من خالص حقه لها تقرباً إليها

ا الإلح  -ب   ف  أم و تحري رعية فه ات الش ي الآي امعاني اد ف ذيب  ،ه وتك
  .أخبارها، ومخالفة أحكامها

ا   : الثاني    ا وبحقائقه إلحاد في أسمائه تعالى وصفاته وهو الميل والعدول به
  :وبمعانيها عن الحق الثابت لها ومنه 

  .رد معاني نصوص الأسماء والصفات وإنكارها  -
  .هقبخلاعتقاد أنها دالة على تمثيل االله   -
اً، وتسمية          - ه أب ه نفسه آتسمية النصارى ل أن يسمي االله تعالى بما لم يسم ب

  .»فاعلة بالطبع علة«الفلاسفة له 
ن بعض       - تقه م ماء مش ه بأس ن دون ودات م ه والمعب مية بعض مخلوقات تس

» والعزى«من الإله، » اللات«أسمائه آتسمية أهل الشرك لبعض أوثانهم 
  .المنانمن  »ومناة«من العزيز، 

في نفي المثل عن االله تعالى لكمال تفرده فيما ثبت له سبحانه من :  فائدة )2(
Ÿξ ®الصفات وأنواع الكمالات قال تعالى  sù (#θç/ Î ôØ s? ¬! tΑ$ sV øΒ F{$# 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟ n= ÷è tƒ   
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  ........له، ولا ند له،  ؤ، ولا آف )1(لأنه سبحانه لا سَميَّ له ........ 
ه ..........  اس بخلق الى، ؛ )2(ولا يُق بحانه وتع ه  س م بنفس ه أعل فإن

  . )1(وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

≅ö ®قال تعالى  :في نفي السمي: فائدة )1( yδ ÞΟ n= ÷è s? …çμ s9 $ wŠÏϑ y™ 〈  الاستفهام للإنكار
في أسمائه فإن  بمعنى النفي، والمعنى لاسمي له؛ أي لا سمي له يساميه

 تعالى آلها حسنى مطابقة لمسماها دالة على آامل معناها فإنها أسماء االله
أسماء لذات عظيمة ودالة على صفات آريمة وأفعال جليلة حكيمة، وذلك 

≅ö ®من وجوه حسنها ولهذا قال تعالى  yδ ÞΟ n= ÷è s? …çμ s9 $wŠÏϑ y™ 〈 فتضمنت الآية ،
  :أمرين

  .ه وعظمتهإثبات الاسم الله تعالى على ما يليق بجلال: أحدهما   
ه من    نفي أن يكون له سبحانه سمي من خلقه : الثاني    فإنه تعالى لا سمي ل

اميه؛    ه يس ه لا يوجد ـ            خلق ل اسمه، فإن ه يستحق مث ر ل الى لا نظي ه تع لأن
  .على التحقيق ـ موصوف يستحق اسمه وصفته لأنه تعالى

ا م      –أ    دبيره وغيره ه وت ه وملك ن الرب المدبر الذي يجب الاعتراف بخلق
  .أفعال

ا وصغيرها، فلا    يوهو تعالى الغني الكريم المتفضل بجل -ب   ل النعم آبيره
  .تحصى نعمه ولا تعد ألاؤه

  .المستحق للعبادة والتعظيم بحق من خلقه: الإله الحق  -ج  
)2(   : المقياس في اعتبار الكمال والنقص فيما يضاف إلى االله تعالى من

لإنسان لظهور الفرق بين الخالق الصفات ليس باعتبار ما يضاف ل
والمخلوق ولكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة آمال لا 
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 ــــــ

)1 (  : يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمع فيه أوصاف أربعة:  
  .سلامة القصد -4    حسن البيان -3  الصدق -2  . العلم -1  
ه، وأصدق      : وهذه مجتمعه في خبر االله تعالى   م بنفسه وبخلق الى أعل فهو تع

ه، وأحس   ن خلق يلا م ال     ق اده، ق دى لعب ان واله د البي نهم، وبري ديثاً م ن ح
ـى ≅ö ®تعال è% öΝ çFΡ r& u™ ãΝ n= ôã r& ÏΘ r& ª! بحانه   〉 #$ ال س ⎯ô ®وق tΒ uρ ä− y‰ ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# WξŠ Ï% 〈 

⎯ô ® قال سبحانه وتعالىو tΒ uρ ä− y‰ ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# $ ZVƒ Ï‰ tn 〈  وقال تعالى® # x‹≈ yδ ×β$ u‹ t/ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 〈 ع وهو         فخبر االله تعالى خبر الم بنفسه وهو صدقٌ مطابقٌ للواق ع
ه      ي آتاب الى ف ر االله تع د أآث ه وق ان لخلق ه البي ة الفصاحة وأراد ب ي غاي ف
مائه   ر أس ن ذآ ريم م   الك

ه     =  ر االله ب ا أخب ول م الحسنى وأوصافه العظيمة وأفعاله الحكيمة فيجب قب
دليل    ك إلا ل دم صرفه عن ذل ه وع اهره وحقيقت ى ظ ه عل ه وحمل عن نفس

مائه         يج ه بأس الى ودعائ ى االله تع اء عل د بالثن ه ـ وأن يتعب وع إلي ب الرج
ه  ذلك آل ه ب ل إلي رع االله أن يتوس ا ش ك مم ر ذل ه وغي افه وأفعال وأوص

وب ه   . لتحصيل المطل ه نفس ا وصف االله ب ى م ن زاد عل ا وم أو رأى فيم
دل      وصف االله به نفسه نقصاً في حقه سبحانه،  ا ي ه وم ر حقيقت أو فسره بغي

ه  داه  علي ه وه ره وبيان ه وخب ي علم الى ف ى االله تع تدرك عل د اس اهره فق ظ
م النبي      ه أو اته ه ب ه فكذب      لخلقه وقال فيه ما لا علم ل في بلاغه وتبيين

  .وأضل عباده فإن الخلق لا يحيطون باالله علماً على االله تعالى ورسوله 
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ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا   
≈⎯z ®: ، ولهذا قال )1(يعلمون  ysö6 ß™ y7În/ u‘ Éb>u‘ Ïο̈“Ïèø9 $# $−Η xå šχθà ÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ 

 ...........íΝ≈ n=y™ uρ ’ n? tã š⎥⎫Ï=y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑ utù: $# uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇∇⊄∪ 

                                            
)1(   : ات أس       صفي تعليل ماء االله حة مذهب أهل السنة والجماعة في إثب

اءت     ا ج ق م ى وف ه عل ة مخلوقات ن مماثل بحانه ع ه س ه وصفاته وتنزيه ب
ه      زل ب ذين ن نصوص الكتاب والسنة وفهمه السلف الصالح وأهل اللسان ال

  : القرآن الكريم ونطق به الرسول الأمين 
ه فلا         : الأول    ه في عبادت د ل ه ولا ن ه في ملك أنه تعالى آما أنه لا شريك ل

  .ئه ولا آفء له في صفاتهسمي له في أسما
ه ولا    : الثاني    ه لا في ذات لا يجوز قياسه بخلقه قياساً يقتضي المساواة بخلق

ه    ه لأن اس بخلق ن أن يق م م الى أجل وأعظ ه تع مائه لأن ي صفاته ولا أس ف
  .الخالق المالك المعبود وما سواه مخلوق مملوك مربوب

نهم     ولأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا من : الثالث   ديثاً م ه وأحسن ح خلق
ف     ات فكي ة المخلوق ه مماثل ي عن ماء والصفات ونف ه الأس ت لنفس د أثب وق
ر             ال الحق وأخب ه ق راده مع أن ر م ره ويفسر بغي رد خب ه وي يتقدم  بين يدي

الى        د الحق وهو تع ãΑθ ®بالصدق وبين للخلق وهدى من يري à) tƒ ¨, ys ø9 $# uθ èδ uρ 

“ Ï‰ ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# 〈   

ديثا  «و » قيلاأصدق «وهو =  اً       » أحسن ح ه عن نفسه مبين ر خلق د أخب وق
  .لهم ما ينبغي في حقه

ع   ا      : الراب ربهم لم ق ب م الخل يهم أعل لامه عل لوات االله وس ل االله ص أن رس
م     دهم فه م جه م ونصحوا له وا لأممه د بين م وق ن ربه ن الحق م اءهم م ج

ه عن االله ناصحون لعب     اد االله مصدقون من قبل االله صادقون فيما أخبروا ب
ف، أو رد    ديهم وتحري هادون لهم إلى ما يرضى االله فلا يجوز التقدم بين أي

  .ما جاءوا به من ربهم
الوا     : الخامس    رآن والسنة ق ي االله وفي صفاته بخلاف الق الوا ف ذين ق أن ال

وائهم أو          اً لأه ياطينهم إتباع وه عن ش د أنفسهم أو تلق قولاً اخترعوه من عن
م ر م فه ائلون إفصاحاً عن جهله لين ق الفون للمرس ين مخ رآن المب ادون للق

ابر أو     على االله ما لا يعلمون فلا يقبل قولهم لأنه قول باطل صادر عن مك
  .جاهل
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ين النفي            ه نفسه ب ا وصف وسمي ب وهو سبحانه قد جمع فيم
  ........فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون؛  )1(والإثبات 

يهم من ...............  م عل ذين أنع تقيم، صراط ال ه الصراط المس فإن
  . )2(النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

                                            

= 

اب     :  فائدة )1( ه النصوص في ب الى وصفاته    النفي الذي جاءت ب أسماء االله تع
  :يجمعه أمران 

نقص مط   : الأول   اً آنفي   نفي النقص أي أن االله تعالى منزه عن صفات ال لق
السنة، والنوم، والإعياء، واللغوب، ومنزه عن صفات الخلق التي هي من   

ي الى آنف ي حق االله تع ا نقص ف يهم لكنه ال ف ون : اختصاصهم وآم أن يك
ذا النفي نفي    . تعالى والداً، أو مولوداً، أو اتخذ صاحبة أو ولداً ويراد من ه

تغناء االله ت    فات واس ك الص د تل ال ض ات آم نقص وإثب ق  ال ن الخل الى ع ع
  .من إثبات أنواع الكمالات ذلكوالحاجات ف

اني  = ن   : الث ه م ت ل ا يثب الى فيم بحانه وتع ه س ق ل ن الخل د م ة أح ي مماثل نف
ي الشريك، والسمي ال آنف ندصفات الكم ل، والس ، والكفء ونحو ، والمث

من  جمع فيما أخبر به عن نفسه في آتابه وسنة نبيه  واالله تعالى قد. ذلك
ي، والتفصيل في    الأسما ء والصفات بين النفي والإثبات، والأجمال في النف

  :الإثبات، وتقديم النفي على الإثبات وذلك لحكم 
ة   : ىالأول   ل ومماثل لأن الجمع بينهما أدل على إثبات الكمالات ونفي التعطي

  .المخلوقات
  .أن تقديم النفي من باب التخلية والإثبات من باب التحلية: ةالثاني  
غ        : ةثالثال   ات أبل ه والتفصيل في الإثب غ في التنزي لأن الإجمال في النفي أبل

  .في الدلالة على تنوع وتعدد الكمالات
ات          :  فائدة )2( ات البين يهم الصلاة والسلام بالآي له عل الى رس د أرسل االله تع لق

  :والبراهين القاطعات
  .لِيُعَّرفوا أممهم بربهم تبارك وتعالى -أ   
  .ى أداء حقهويدعوهم إل -ب  

ين     -ج    اب العاص ؤمنين وعق واب الم م ث وا له ين  وبين اروا داع ذلك ص وب
ذرين    رين ومن ين ومبش ة    مبلغ احاً للمحج اب وإيض ة بالكت واب  هداي للص

‰ô ®وإقامة للحجة وإزالة للمعذرة قال تعالى  s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ sΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 u“Ρ r& uρ 
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  .................. )2(الجملة   )1(وقد دخل في هذه .............. 

                                            

= 

ا       «: قوله:  فائدة )1( ين النفي والإثب ي الجمع ب ة، يعن ذه الجمل ت وقد دخل في ه
  :فهنا أمران  »فيما سمي االله ووصف به نفسه

ائص           : الأول   واع النق الى من أن ال االله تع ا يضاد آم ه نفي م راد ب النفي وي
في شيء من    وأن يكون الله سبحانه مثل والعيوب، والشريك والند والسمى 

ال    افي صفات الكم ه   صفاته أو حق من الحقوق الخاصة به فكل ما ين أو في
  .فإن االله تعالى منزه عنه حد من خلقه في حق من حقوقهشراآة بين االله وأ

اني   ات: الث و       : الإثب ل وه ز وج ال الله ع ة والكم فات العظم ات ص أي إثب
  :نوعان

ق         –أ    د المطل ق والمج د المطل ق والحم ال المطل لات آالكم ات المجم إثب
  .ونحو ذلك

ه         -ب   ه ورحمت ه وحكمت الى وقدرت م االله تع ات عل لات آإثب ات المفص إثب
فإن النفي المحض ليس بمدح ولا آمال إذ هو عدم وإنما يكون  . نحو ذلكو

ا نفى االله عن     النفي مدحاً وآمالاً  إذا تضمن إثبات آمال ضد المنفي فكل م
ه       ة ل ه أو مماثل نفسه من النقائص ومشارآة أحد من خلقه في شيء من حق

ال     ات آم ة  فإنما يراد منه إثبات ضده من الكمالات آنفي العبث لإثب الحكم
ات   يان لإثب ي النس ة ونف ال العظم ات آم د لإثب ر والن ي الشريك والنظي ونف

ه      . آمال العلم ونفي المثل لإثبات آمال الذات ونفي عزوب شيء عن علم
  .لإثبات آمال الإحاطة

  :فاالله تعالى   
  .موصوف بصفات الكمال الذي لا غاية فوقه  -
  .وبكل اعتبار منزه عن النقص بكل وجه  -
  .أن يكون له مثل في صفات آماله ويمتنع  -
من الفوائد المتعلقة بالإثبات والنفي في أسماء االله عز وجل وصفاته  :  فائدة )2(

:  
ى    ه االله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات         : الأول ا أثبت آل م

ه       ى ب ه، ويثن الى علي د االله تع العلى والأفعال الحكيمة الكاملة فإنه آمال يحم
ه     =عليه؛ إذ  ل آل ليس فيما أثبته االله تعالى لنفسه نقص بوجه من الوجوه ب

  .آمال ثابت الله تعالى على أآمل وجه
ة   نقص وخصائص     : الثاني ن صفات ال ه م ن نفس الى ع اه االله تع ا نف ل م آ

ه   ه وآمال ه وإلهيت ق بربوبيت ي لا تلي ال الت وقين والأفع الولادة، : المخل آ
ع ف و ممتن ل فه د، والمث هوالصاحبة والول الى لوجوب آمال ، ي حق االله تع

  .وهذه الأمور نقص في حقه
ال الضد ـ لأن النفي          : الثالثة   ات آم دحاً إلا إذا تضمن إثب لا يكون النفي م

ه               راد من الى عن نفسه ي اه االله تع ا نف ل هو عدم ـ فم يس بشيء ب المجرد ل
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ه،     الغالب أن يرد النفي عاماً مجملاً : الرابعة   غ في التنزي ه أبل ا  وذلك لأن لم
رد  يتضمنه النفي على هذا الوجه من الدلالة على الكمال ال مطلق ولهذا لا ي
الى              ه تع وم آقول ى سبيل العم اً ـ إلا عل öΝ ®النفي ـ غالب s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ³θ à à2   

7‰ xm r& 〈  ه §{ ®وقول øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 ه  〉 #$ ي علم أي ف
  .وقدرته وعزته وغناه وأنواع آمالاته

ى       : الخامسة    رد النفي مفصلاً ـ عل د ي سبيل الخصوص ـ لسبب يقتضي      ق
  :ذلك مثل

ك    -1  = ا سبحانه     تكذيب المدعين بأن االله تعالى متصف بتل الصفة التي نفاه
نقص  ا ال ا فيه ه لم الى عن نفس ه تع $ ®آقول tΒ x‹ sƒ ªB $# ª! $# ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 

… çμ yè tΒ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) 〈 ،»دا ذ االله صاحبة ولا ول ا اتخ ه » م öΝ ®وقول s9 ô$ Í# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ 

〈.  
ذه الصفة التي           -2   ل ه ه مث ا لا يليق بجلال االله وعظمت وت م دفع توهم ثب

$ ®نفاها االله تعالى عن نفسه آقوله تعالى  tΒ uρ $ uΖ ¡¡ tΒ ⎯ ÏΒ 5>θ äó —9 〈.  
  :لا يوجد في الصفات المنفية عن االله تعالى نفي مجرد لسببين: السادسة  
يس   : الأول   دم ل دم والع رد ع ي المج دحاً ولا   أن النف لا يتضمن م يء ف بش

  .آمالاً
قد يكون سبب النفي عدم القابلية آأن تقول الجدار لا يظلم أو لعجز  : الثاني  

  :آقول الشاعر يذم قومهعن المنفي 
ة   درون بذم ة لا يغ  ولا يظلمون الناس حبة خردل    قبيل

  .يعني لعجزهم وضعفهم  
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  .................يقول ث حي )1(القرآن 

 ..........® ö≅ è% uθ èδ ª!$# )2( î‰ xm r& )3( ............  

                                            

= 

دة )1( ون سورة :  فائ ≅ö ®وجه آ è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& 〈  رآن رآن أن الق دل ثلث الق تع
  .أشتمل على ثلاثة أنواع من العلم

  .الإخبار عن االله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله: الأول  
اني   ا    : الث واهي وم ر والن رام والأوام لال والح ان الح ام وبي يل الأحك تفص

  .يتعلق بذلك مما فيه بيان حق االله تعالى على عباده
ه تفصيل   د والجزاء ذآر الوعد والوعي: الثالث   ا  في الدنيا والأخرى ومن وم

ن ان  أصاب م رة وبي ي الآخ م ف يقع به ا س دنيا وم ي ال آذب االله وعصاه ف
  .ثواب المطيعين في العاجلة والآجلة

≅ö ®وسورة    è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& 〈    اشتملت على التوحيد وما يتضمن من الأسماء
  .فهي في معنى ثلث القرآن والصفات والأفعال

دة )2( ة  :  فائ ظ الجلال ود     » االله«لف م للموج و اس الى فه ى ذات االله تع م عل عل
ذي          الحق ال ود ب ه الحق المعب ق الإل واجب الوجود الرب الكامل خالق الخل

ق     ين من الخل ة المنعوت      يجب أن يوحد من المكلف الجامع لصفات الألوهي
وهو  . اهولا رب سو بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود المطلق لا إله إلا هو

ا    ره       وأآبر أسماء االله وأجمعه ه غي م يتسمى ب ذي ل ا وال ≅ö ®أعظمه yδ ÞΟ n= ÷è s? 

… çμ s9 $ wŠ Ïϑ y™ 〈  من تسمى باسمه فلا أحد تسمى باسمه الذي هو االلهلا تعلم أي .
ال القرطبي ـ       ا ق ه     «وإنما سمي إلهاً ـ آم ألهون ل ق يت ذلون  لأن الخل ـ أي ي

ه بطلب حوائجهم ـ       دائدهم    ويتضرعون ويخضعون ل د ش ه عن ال  »إلي ، وق
ه الاسم الأعظم          «ابن آثير  ال إن الى يق ارك تع رب تب ى ذات ال م عل االله عل

ع الصفات ه يوصف بجمي ال» لأن ا ق ـتع آم uθ ®الى ــ èδ ª! $# “ Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) 

uθ èδ ( ÞΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ïο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ ( uθ èδ ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 ات 〉 #$ ب. الآي و س حانه فه
ا  ادة لم واع العب ع أن رده بجمي ألوه المستحق أن يف الحق الم ود الحق ب المعب

  .اتصف به من صفات الكمال ونعوت العظمة الجلال
ه       : أحد :  فائدة )3( ه وأسمائه وصفاته وأفعال ه في ذات أي متوحد فيما يختص ب

ات موصوفاً به       أتي في اٌلإثب ا فهو أحد لا ثائي له ولا نظير ولا ند، فأحد ت
الى    ؛عز وجل لتوحده بجميع الكمالات فلا يشارآه فيها مشاركاالله  ه تع لأن
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  ........في آتابه  )2(وما وصف به نفسه في أعظم آية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظ    دأ«فلف ي    »ح تعمل ف ا يس ده وإنم ات إلا االله وح ي الإثب ه ف م يوصف ب ل
ومن هذا شأنه ـ تبارك وتعالى ـ فيجب على عباده أن يوحدوه    غيره بالنفي 

رده          ق وتف ه المطل وا بكمال أن يعترف لاً، ب ولاً، وعم اداً ـ وقصداً ـ وق اعتق
ادة أنواع العب ردوه ب ة، ويف وائجهم  بالوحداني ب ح ه بطل ون إلي فيفزع

ي    ه ف لاص ل   والإخ
تهم  =  تهم ورهب وآلهم ورغب ائهم وت وفهم ورج اتهم ويخصوه بخ لا  طاع ف

اً    يطلبوا الحاجة من غيره ولا  ه آائن يلتفتوا بشيء من حقه إلى أحد من خلق
  .من آان

ه، وفي       : الصمد )1( ه، وفي عزت ه، وفي حكمت هو الكامل في علمه، وفي قدرت
ى         . سؤدده، وفي آل صفاته   دل عل ك ي ه، وذل ذي لا جوف ل ه ال ويفسر بأن

ه     غناه بنفسه عن جميع خلقه، ويفسر بمعنى المصمود له ذي تصمد ل أي ال
الخلائق أي تميل وتنتهي وترفع إليه حوائجها أي الذي يحتاج إليه آل أحد   
ن   و ع تغنى ه   واس

ه  فهو الكامل في صفاته . آل أحد ه    المستغني عن مخلوقات ذي افتقرت إلي ال
جميع مخلوقاته فهو الغني بذاته عن آل ما سواه الكامل في آل ما يوصف  

آلها في  الخلائق اه، فهو المقصود الذي تقصده به، الذي احتاج إليه من عد
ه            ق في ذات ال المطل ه من الكم ا ل ا وضروراتها لم ا وأحواله جميع حاجاته

  .وأسمائه وصفاته وأفعاله
  :من وجوه عظمة آية الكرسي أنها تضمنت : فائدة )2(

ي، العظيم     : خمسة من أسماء االله الحسنى هي    –أ    وم، العل االله، الحي، القي
ى الح ع   وإل ع جمي وم ترج ى القي ذات وإل اني صفات ال ع مع ع جمي ي ترج

  .معاني صفات الفعل
اً   -ب   منت أيض توتض ر اًس فة يوعش ان ص ا،   : منه راده به ة وإنف الألوهي

ة      ات العندي وم، إثب اء الن الحياة، القيومية، العلو، العظمة، انتفاء السنة، وانتف
م،      وم العل ات الإذن، وعم ة، وإثب ى الحلولي ا رد عل يئة،   وفيه ات المش إثب

  .وآمال العظمة والقيومية، والقدرة، وآمال العلم والرحمة والحفظ، والعلو
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)1(   : في قوله® Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 〈 لهه ـ  ؤهو الذي تألهه القلوب ـ أي ت: ألإله
ادة االله    فتعبده بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء والإجلال والإعظام، فعب

  :ينتعالى تتضمن أمر
  .وخوفه آمال محبة االله تعالى: الأول   
  .آمال الذل والانقياد له: الثاني   
والكمال في الذات والأسماء . فإن المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير  

فيفرد في . والصفات والأفعال هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق
واالله تعالى . دبيره وآمالهآما أنه متفرد في خلقه وملكه وت. إلـهيته وعبادته

  بعث 
$! ®رسله عليهم الصلاة والسلام بذلك آما قال تعالى  tΒ uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7 s% ⎯ ÏΒ 

@Αθß™§‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïμø‹ s9 Î) …çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρß‰ç7ôã $$ sù 〈وقال تعالى ، ® ö/ ä3ßγ≈ s9 Î) uρ ×μ≈ s9 Î) 

Ó‰Ïn üρ ( Hω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθèδ ß⎯≈ yϑ ôm§9 $# ÞΟŠ Ïm §9   : وتحقيق ذلك بأمور. 〉 ∪⊃∌⊆∩ #$
وب  : الأول    و القل ة    أن تخل وى االله مكتفي ا س اء م ة ورج ن محب ه  م بمبحت

  .ورجائه وخوفهسبحانه 
  .أن لا تسأل غير االله ما لا يسأله إلا االله: الثاني   
  .أن لا تستعين ولا تطلب المدد من غيره: الثالث   
  .تغي غير االله في آل ما يبتغى به وجه االلهأن لا تب: الرابع   

اب          :  فائدة )2( ه سبحانه بالكت ة ل الى الحسنى الثابت الحي اسم من أسماء االله تع
اة          ات صفة الحي ل والفطرة، وهو متضمن لإثب ة والعق والسنة وإجماع الأم

ظمته فحياته سبحانه وتعالى أزلية، الكاملة الله تعالى على ما يليق بجلاله وع
ة وقين    ، أبدي اة المخل وه فليست آحي ن الوج ه م ا نقص بوج ة لا يلحقه آامل

ه في            ل ل الى لا مث إن االله تع اء في أي وقت ف زوال والفن ناقصة معرضة لل
ه    حيات

ه في            =  ال حيات د سبحانه آم ذا أآ ه وصفاته وله ه في ذات ل ل آما أنه لا مث
ه  ر بقول ع آخ ≅ö ®موض 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈  رأ ي لا يط يعن

ة            ة باقي ة أبدي اة أزلي ه سبحانه حي اة لأن حيات عليه الموت وهو انقطاع الحي
اة      فة الحي إن ص لها ف ة وأص ال الذاتي ع صفات الكم ي أجم اة ه فصفة الحي

ا      تلزمة له ال مس ع صفات الكم اه     . متضمنة لجمي ال غن وم متضمن آم والقي
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 ــــــ

االله تعالى قد أحاط بخلقه علماً وهم لا يحيطون به علماً، فلا يحيطون : فائدة )1(
  :بشيء من علمه إلى بما شاء 

ه إلا        –أ    ه وأسمائه وصفاته وأفعال الى عن ذات فلا يعلمون شيئاً عن االله تع
  .ما أعلمهم إياه

ا شاء وآلا            ولا يحيطون بشيء من معلو    -ب  = ه ـ إلا بم ا علم ه ـ أي مم م
  .المعنيين صحيح

رة    ياء آثي الى أش ا االله تع د علمن فاته  : وق مائه وص ن أس يئاً م ا ش فأعلمن
ال االله          ه ق ل بالنسبة لعلم ه قلي ك آل ه الشرعية وذل وأحكامه الكونية وأحكام

$! ®تعالى  tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Ï= s% 〈 ع  فما أستأثر االله  بعلمه أآثر مما أطل
عليه خلقه، وأسماؤه تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل 
ات         ذا آيفي ال وهك ه الإجم ى وج ا عل يئاً منه ل ش يلاً وإن أدرك العق تفص

ات  الصفات مما استأثر االله بعلمه  فلا يعلم الخلق من أسماء االله تعالى وآيفي
ل      ؛ صفاته إلا ما علمهم االله إياه فالواجب الوقوف مع النص وإخضاع العق

ذب   ى االله الك رى عل م وافت لا عل ى االله ب ال عل ك ق ل ذل م يفع ن ل ل وم . للنق
الى  ى االله تع ول عل ان الق ذلك آ تقيم ول اد االله عن صراطه المس وأضل عب
ائر والضلالات          ه أصل الكب ائر وأعظم المحرمات لأن ر الكب وفي دينه أآب

  .ة عليهوهي فروع عنه وآثار مترتب
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ا هو من           :  فائدة )1( ك مم ا أشبه ذل اء وم وة والكبري ة وهي الق العظيم والعظم
 ÞΟŠمدلول هذه الكلمة  Ïà yè ø9 $#  :    ى أي أنه سبحانه عظيم له آل وصف ومعن

ه ولا يحصى           ا ينبغي ل ه آم ى علي وق أن يثن در مخل يوجب التعظيم فلا يق
ى     ا يثن وق م اده   ثناء عليه بل هو آما أثنى على نفسه وف ه عب اني  . علي ومع

  :التعظيم الثابتة الله وحده نوعان 
ه  : أحدهما    أنه موصوف بكل صفه آمال وله من ذلك الكمال أآمله وأعظم

ه        ة ومن عظمت اء والعظم ذة والكبري درة الناف وأوسعه فله العلم المحيط والق
ة وفي الصحيح     أن السموات والأرض في آف الرحمن أصغر من الخردل

ه     عن
داً إن «=  ازعني واح ن ن ة إزاري فم ي والعظم اء ردائ ول الكبري االله يق

غ   فلله ت» منهما عذبته درهما ولا يبل عالى الكبرياء والعظمة اللذان لا يقدر ق
  .سواه آنههما

ا يعظم     : الثاني من أنواع عظمته   ق أن يعظم آم أنه لا يستحق أحد من الخل
  .االله فيستحق جل جلاله من عباده

ه     أن يعظموه ب -أ    د في معرفت ذل الجه قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وذلك بب
ال       ه وإعم ه والخوف من ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائ

ه    اء علي ا          اللسان بالثن ا يحب من الوسائل وهو م ه بم ه والتوسل إلي ودعائ
  .وقيام الجوارح بشكره وعبوديتهشرعه وسيلة لمرضاته 

ذآر فلا ينسى     ومن تعظيمه أن يتقى حق  -ب   تقاته بأن يطاع فلا يعص وي
  .ويشكر فلا يكفر

ال   -ج    ان وأعم ان ومك ن زم ه وشرعه م ا حرم م م ه أن يعظ ن تعظيم وم
y7 ®:  قال تعالى. وذوات Ï9¨sŒ ⎯ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ u È∝ ¯≈ yè x© «! $# $ yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθ ø) s? É>θ è= à) ø9 $# 〈 

y7 ®: ، وقوله تعالى Ï9¨sŒ ⎯ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ ÏM≈ tΒ ã ãm «! $# uθ ßγ sù Ö ö yz … ã& ©! y‰Ψ Ïã ⎯ Ïμ În/ u‘ 〈.  
دره     -د   ه أو شرعه أو ق ا خلق ى شيء مم ه أن لا يعترض عل ن تعظيم وم

ه          الم، وعظمت الى بالع ة إحاطة االله تع اد الحق معرف فمن ضرورات الاعتق
موات الس     ته، وأن الس ي قبض ا ف والم آله بحانه، وأن الع ين س بع والأرض

ده سبحانه      الى      آالسبع في ي ال تع د ق ة في آف العب øŒ ®خردل Î) uρ $ uΖ ù= è% y7 s9 ¨β Î) 
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  الجمع بين علوَّه وقُرْبه وأَزَليَّته وأَبَدِيَّته
بحانه     ه س uθ ®وقول èδ ãΑ ¨ρ F{ $# )1(

ã ½z Fψ $# uρ.ã Îγ≈ ©à9 $# uρ ß⎯ ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ 
)2(〈)1( ........  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

  .قهفالعلو دال على أنه الظاهر، وأنه لا شيء فو -1  
الى        -2   ال تع ا ق ه آم ه لا شيء دون uθ ®والعظمة الدالة على الإحاطة وأن èδ uρ 

’ Ì? yè ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 uθ ®وقال تعالى  〉 #$ èδ uρ ’ Ì? yè ø9 $# ã Î6 s3 ø9 $ ®وقال سبحانه   〉 #$ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? 

§Ν sV sù çμ ô_ uρ «! $# 4 χ Î) ©! $# ìì Å™¨uρ ÒΟŠ Ï= tæ 〈 .  
ره    الأول، والآخر:  فائدة )1( ا غي من الأسماء الخاصة باالله تعالى فلا يسمى به

ه شيء،     » ولالأ« وفي تفسير النبي   يس قبل ذي ل ذي  » الآخر «و بال بال
ى          اف عل ذه الأوص ى متصف به ى أن االله تعل دل عل يء لي ده ش يس بع ل
لبية مع أن الصفات       ة س الإطلاق ففسر الإثبات بالنفي فجعل الصفة الثبوتي

ر و  ة         الثبوتية أآمل وأآث ة المطلق ى الأولي ة عل ك التفسير للدلال ا جاء ذل إنم
  :والآخرية المطلقة وأنه تعالى 

  .وليس لأوليته بدايةفليس قبله شيء أول قبل آل شيء  -1  
  .وليس لآخريته نهاية فليس بعده شيء وآخر بعد آل شيء -2  
ه سبحانه بكل           ل وأحاطة آخريت الى بكل الأوائ فأحاطت أوليته سبحانه وتع

  :اخر، فأحاط سبحانه بالَقبلَ والْبَعْدُ الأو
  .فكل سابق انتهى إلى أوليته -1  
  .وآل آخر لاحق انتهى إلى آخريته -2  
  .وما من أول إلا واالله قبله -3  
  .وما من آخر إلا واالله تعالى بعده -4  
  .فالأول دال على قِدَمِهْ، والآخر دال على دوامه وبقائه  

  : فائدة )2(
الحسنى وصفاته العلا بعضها على بعض بحرف العطف  عطف أسماء االله  

uθ ®: الواو مثل قوله تعالى èδ ãΑ ¨ρF{ $# ã ½zFψ $# uρ ã Îγ≈ ©à9 $# uρ ß⎯ ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( 〈  ونحوها له
  :فوائد، منها 

ه أصلاً،     -1   ه جعلت ت علي ك إذا عطف ابق لأن م أو الوصف الس د الاس تأآي
  .والأصل ثابت مؤآد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لهية العظيمة لتلك الأسماء الحسنى والصفات العلا   إفادة جمع الذات الإ -2  =

اير    ى تغ ل عل ك دلي ل ذل وف ب مى أو الموص دد المس ذلك تع زم ل ولا يل
وع       ى تن دل عل ذا ي ى والمقتضى، وه ث المعن ن حي فات م ماء والص الأس

  .الكمالات وتنزيه االله تعالى عن صفة النقص ومماثلة المخلوقات

 

  .في الظاهر والباطن:  فائدة )1(
ه      : لظاهر ا   ذا لا يسمى ب ره، وله ى غي اسم خاص باالله تعالى فلا ينطبق عل

ذا فسره النبي      ق، وله ه   أحد سواه، وهو يدل على صفة العلو المطل بقول
يس     ، وآما أنه»فوقك شيء فليس« ه فل ى خلق ه  سبحانه العالي بذاته عل فوق

  .شيء فقد ظهر على آل شيء فكان فوقه فهو قاهر لكل شيء
ه    : اطن وآذلك الب   اسم خاص باالله تعالى فلا ينطبق على غيره فلا يسمى ب

ي         ره النب ذا فس ة، ول رب والمعي ى الق دل عل و ي واه، وه د س ه  أح بقول
ى آل شيء من           » يءفليس دونك ش« ان أقرب إل ى آ الى حت د بطن تع فق

لا يحيط الشيء بنفسه، فكل شيء في قبضته،        حيث نفسه وهو محيط به 
ه       وليس شيء في قبضة نفس ة فأحاطت ظاهريت ذا قرب الإحاطة العام ه فه

الظواهر والبواطق     الى ب بكل ظاهر، وأحاطت باطنيته بكل باطن فأحاط تع
:  
ه     -1   الى فوق الى شيء     فما من ظاهر إلا واالله تع ه تع يس فوق ، فالظاهر  ول

  .علوه وعظمته
ه  -2   الى دون اطن إلا واالله تع ا من ب الى شيء  وم ه تع يس دون اطن . فل والب

  .ودنوه قربه
  :فكما أنه سبحانه   
  .الأول في آخريته، والآخر في أوليته  -1  
  .فهو تعالى الظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره -2  
  . أولاً، وآخراً، وظاهراً، وباطناً: ولم يزل تعالى  
موات       ي الس ى ف ل الأعل ه المث يء، ل ه ش يس آمثل الى ل ه تع ك لأن وذل

  .ه تعالى يعلم والناس لا يعلمونوالأرض، فلا تضرب له الأمثال لأن
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................ uθèδuρ Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« îΛ⎧ Ï=tæ 〈)1(  ]3: الحديد.[  

  

= 

                                          
هو إدراك المعلومات على ما هي عليه إدراآاً جازماً وهو من : العلم )1(

الصفات الذاتية العظيمة التي اتفقت على إثباتها الأدلة القاطعة والبراهين 
  :الساطعة فمن ذلك

نصوص القرآن فقد تمدح االله بها آثيراً، وأثنى بها على نفسه في  - أ    
خلقه وأنه تعالى فضلهم بها على غيرهم ومدح بها خواص . مقامات آثيرة

تفضيلاً، وختم بإثبات صفة العلم آثيراً من الآيات التي تشتمل على 
مهمات الأحكام وضمنها السياقات التي تشتمل توجيه العباد لمثوبته وحثهم 
على الإخلاص له لعلمه ببواطنهم وما أآنته سرائرهم، وإطلاعه على 

اتهم ومقاصدهم، وعلى تخويف العباد من أعمالهم حال عملهم، وعلمه بني
شؤم مخالفات أمره وتعدي حدوده؛ فالعلم من صفات الكمال العظيمة الدالة 
على جلال االله تعالى وعظمته وإحاطته وقدرته وأن الملك والخلق تحت 
قبضته، فله سبحانه العلم الكامل التام من جميع الوجوه على ما يليق 

شيء لا يخفى عليه شيء فاسمه سبحانه  فهو تعالى عليم بكل. بجلاله
 ®العليم والعلم صفته ومتعلقات علمه لا يحيطه بها إلا هو، قال تعالى 

(# ûθçΗ s>÷è tF Ï9 ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s% ¨β r& uρ ©!$# ô‰ s%   

xÞ% tn r& Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« $ NΗø> Ïã 〈 فأآد سبحانه على إحاطة علمه بكل شيء من ،
ية والحاضرة والمستقبلة الظاهرة والباطنة فقد أحاط علمه الأمور الماض

ãΝ ®بالضمائر وما أآنته السرائر ومن تمام علمه أنه  n= ÷è tƒ $ tΒ ßk Ï= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

$ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷] ÏΒ $ tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ßl ã÷ètƒ $ pκ Ïù 4 〈  وأنه تعالى المختص
خزائنه وأنه تعالى أحاط علماً بالبر وباطن البحر بعلم الغيب فعنده مفاتيح 

… ®وباطن الأرض وأحصى ورق الشجر، آما قال تعالى  çν y‰ΨÏãuρ ßx Ï?$ x tΒ 

É= ø‹tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Íós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) 

$ yγ ßϑn= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑè= àß ÇÚ ö‘ F{$# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$ tƒ ω Î) ’Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫Î7–Β ∩∈®∪ 〈 
أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي وما بينه ولا = فهو سبحانه العليم الذي 

يخلو من علمه زمان ولا مكان ويعلم الغيب والشهادة؛ وهذا من صيغ 
 :تعالى العموم التي لم يدخلا تخصيص أبدا فيشمل عموم علمه

  .علمه بنفسه وما له من الصفات الكاملة والأفعال الجليلة -1  
  .علمه بأفعال عباده آلياتها وجزئياتها -2  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

öθ ®علمه تعالى بالمستحيل آقوله  -3   s9 tβ% x. !$ yϑ Îκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 4 〈.  
الى   -4   ه تع ون آقول ف يك ان آي و آ ن ل م يك ا ل الممكن أي بم ه ب öθ ® علم s9 

(#θ ã_ u yz / ä3‹ Ïù $ ¨Β öΝ ä.ρ ßŠ# y— ω Î) Zω$ t6 yz 〈  .   م االله ة عل ى إحاط ك عل دل ذل الى ف تع
  .بكل شيء وأنه لا يستثنى منه شيء

ل     -ب   و دلي در فه السنة الصحيحة فكل ما ثبت من نصوص السنة بشأن الق
ه سبحانه وسعته           م والنصوص في ذآر إحاطة علم على إثبات صفة العل

ق معلوماته ومتعلقاته آثيرة جداً لا يمكن حصرها فضلاً عن وتفاصيل دقائ
بقه جهل ولا           م يس م من آل وجه فل استقصاتها وأنه عليم عظيم آامل العل

  .يعقبه نسيان ولا يعتريه ذهول ولا نقص
اء          ه والثن ه وسعته وإحاطت اد بكمال الى والاعتق فالواجب الإيمان بعلم االله تع

الع يم ووصفه ب ه باسمه العل ه علي ه وإحاطت اد بسعة علم لم العظيم والاعتق
ه      أن ملك أنه وش ق بش ا تعل يء مم ل ش م آ الى عل ه تع ه وأن وع متعلقات وتن
امل لا     ام ش م ت يم ذو عل و عل ه فه ي علم يء ف ه ش يس آمثل ه ل اده وأن وعب

  .يعتريه نقص ولا يلحقه قصور بوجه من الوجوه
ان أو نفي    وقد آفر من جحد علمه أو مثله بعلم البشر أو خصه بزمان   ومك

ه   ذر فإن ل ال ال البشر أو مثاقي ن أفع ه شيء م ي علي ه يخف ال إن در أو ق الق
تعالى قد علم ما آان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو آان آيف يكون  

  .ويدخل في ذلك ما يتعلق بذاته وأفعاله وما يتعلق بخلقه وأفعال عباده
تد  -ج   ى من أنكر      وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة وأش رهم عل نكي

الى    ا االله تع   مقتضى اسمه العليم وما تضمنه من إثبات صفة العلم التي أثبته
ا من أوسع الصفات وأعظم      =  لنفسه وتمدح بها وأيدى وأعاد بشأنها وأنه

ه        ل االله من ه لا يقب روا أن الى وأخب م االله تع الكمالات، وتبرؤوا ممن أنكر عل
  .وإلا فإنه ضال هالكصرفاً ولا عدلاً حتى يؤمن بذلك 

والعقل دل على ثبوت العلم الله تعالى ذلك الوصف العظيم الذي انتصب   -د  
  :دليله في الأنفس والآفاق فإن أدلة علمه آثيرة منها 

  .بديع خلقه يدل على سعة علمه وعظمته*   
*     .وتدبيره للملك يدل على عظمة علمه وحكمته

  .كمالهوتعلميه عباده فإن معطي الشيء أحق ب*   
قاهم إذ               ا أش ة وم ك غلاة القدري ا أهل رهم وم ا أآف م وم ات العل فما أضل نف

ل الصحيح      اع والعق نة والإجم اب والس ه الكت ى إثبات أ عل ا تواط روا م أنك
اق      الى في الأنفس والآف ات االله تع ر السلف     . ودلت عليه آي تد نكي ذا اش وله

اة ـ نف    ة النف ى القدري ابعين عل م ـ وردوا    الصالح من الصحابةو الت اة العل
  :عليهم بوجوه من الرد 

  .فتبرؤا منهم -1  
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  إحاطَة عِلمِه بجميع مخلوقاته
  ® ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ ßk Ï=tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßlãøƒ s† $pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ ãΑ Í”∴ tƒ š∅ ÏΒ 

Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ßlã ÷è tƒ $ pκ Ïù 4 〈 ]2: سبأ[  ،............  

 ..........® … çνy‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$x tΒ É= ø‹tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑ n=÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû 

Îh y9ø9 $# Íós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝà) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s%u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑn= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫Î7 –Β 〈 ]59: الأنعام.[  

$ ®: وقوله   tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ô⎯ ÏΒ 4© s\Ρ é& Ÿω uρ ßì ŸÒ s? ω Î) ⎯ Ïμ Ïϑ ù= Ïè Î/ 4 〈 ]فاطر :

11.[  
بحانه   ه س ≅ö ®: وقول 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈 

  ].58: الفرقان[ )1(

 

= 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أنفق أحدهم        -2   نهم صرفاً ولا عدلا ول أخبروهم أن االله تعالى لا يقبل م

م   مثل أحد ذهباً ما قبله االله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ومن سبق عل
  .االله تعالى بالأشياء قبل آونها

ة  -3   مي القدري الوا لمخاص اظر: ق ه   ن روا ب إن أق ديم ف م االله الق وهم بعل
  .خصموا، وإن أنكروا آفروا

  .وقد انقرضت هذه الطائفة لعظم ضلالها وبطلان مذهبها  
≅ö ®في قوله تعالى : فائدة )1( 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈 :  

واع   -1   وجوب التوآل على االله في جميع الأمور وأنه من أعظم وأفضل أن
  .ادة التي أمر االله أن تخلص لهالعب

ات في صفات االله عز وجل وهو الشاهد من         -2   ي والإثب ين النف الجمع ب
  .الآية
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ه   uθ ®: وقول èδ uρ ãΛ⎧ Ï= yè ø9 $# ãΛ⎧ Å3 ut ù: ريم[ )1( 〉 #$ uθ ®، ]2: التح èδ uρ 

ÞΟŠ Å3 ut ù: $# ã Î7 sƒ ù:   ].1: سبأ[ 〉 #$

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذي     -3   إن الحي ال تخصيص صفة الحياة ونفي الموت للدلالة على آمالها ف

ه في تحصيل المصالح بخلاف           ق ب ذي يوث ة هو ال له الحياة الدائمة الكامل
  .مؤقتة فإنه إذا مات ضاع من يتوآل عليهالمخلوق الذي حياته ناقصة و

 

= 

هو التفويض يقال وآلت أمري إلى فلان فوضته : وتعريف التوآل لغة  -4  
ة    : والتوآل شرعاً ه وثق هو تفويض الأمر إلى االله تعالى اعتماداً بالقلب علي

ا شرعه      الى  به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بم وأباحه  االله تع
ل هو من          من أسباب تحصيل ذ افي التوآل ب إن الأخذ بالأسباب لا ين ك ف ل

  .تمامه
)1(دة ة فائ ي صفة الحكم الى  : ف بحانه وتع ى وصف االله س لون عل ع المس أجم

بالحكمة فله سبحانه الحكمة الباهرة في خلقه وله الحكمة البالغة في شرعه   
وتفصيل حكمة االله تعالى في خلقه وأمره تعجز عن معرفة تفاصيلها عقول 

الىال ة االله تع وا تفاصيل حكم اد أن يعلم يس للعب م . بشر، فل يهم العل ل يكف ب
ى          نة لا تحص اب والس ن الكت ك م ى ذل دلائل عل ام وال ان الت ام والإيم الع

  :لكثرتها ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، ومن ذلك 
اآمين  –أ    م الح يم، وأحك م والحك مه الحك ات اس  النصوص المتضمنة لإثب

  .صفة الحكمة الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمتهالمتضمنة إثبات 
ام      -ب   ن الإحك ه م رعه وجزائ دبيره وش ه وت ي خلق ا ف ن    وم ر ع ه أث فإن

  .حطمته تبارك وتعالى
قص ينزه االله عز وجل  منها نسبحانه وتعالى ولأنها صفة آمال وخلوه  -ج  

  .عنه
ا ف         : قال أهل السنة    ة تتضمن م ره والحكم ه وأم يم في خلق ه  هو حك ي خلق

ه  : وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة فاسمه سبحانه الحكيم في
در وأمر   . إثبات الحكمة والحكمة تتضمن آمال علمه وخبرته وأنه خلق وق

ال      ا آم ونهى لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليه
  .كمتهالإحكام الذي في خلقه دليل على علمه وحآذلك الحمد و

ه          ه وقدرت ن علم فاته م ائر ص ه آس ة ب ة قائم فة ذاتي بحانه ص ه س وحكمت
  :وسمعه وبصره وحكمته في خلقه وأمره نوعان

  .إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الأحكام والإتقان –أ   
ا  -ب   ق لأجله ي خل بحانه الت ه س ة ل ودة مطلوب ات محم صدوره لأجل غاي

  .وأمر لأجلها
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#) ®: وقوله   ûθ çΗ s> ÷è tF Ï9 ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 〈 )1( ......  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم فهو الحكم والحاآم بين عباده في الدنيا والآخرة وله فالحكيم الذي له  *= 

ا      ة به الحكمة التامة في جميع أحكامه فيضع جميع الأمور مواضعها اللائق
  :وأحكامه تعالى أنواع 

 

= 

ي صورته      -أ    دره ف ه وق م خلق ذي أحك الى ال و تع ة فه ة قدري ام آوني أحك
  .المعينة ولغاية محمودة

و    -ب   رعية فه ة وش ام ديني ديني       أحك ه ال اده بوحي ين عب م ب بحانه يحك س
  .الشرعي الذي أنزله على رسوله

ار ومن شاء من      يبأحكام جزائية فيث -ج   المطيعين من فضله ويعاقب الكف
اد      ين العب ة فيقضي ب وم القيام زل ي رة وين دنيا والآخ ي ال ه ف اة بعدل العص

  .وسائر الخلق
رهم من طوائف        *  ة والأشعرية وغي ذه    وقد أنكرت الجمهي وت ه الضلال ثب

ة    ا أن الحكم ة ومنه أويلات الباطل أنواع الت ا ب ز وجل وردوه الصفة الله ع
  .نوع حاجة واالله تعالى غني عن الحاجة

  :ويرد عليهم بأن نفي الحكمة عن االله تعالى أمر خطير وذلك   
  .لأنه يتضمن نفي الإرادة والقدرة ولازم هذا نفي فعل الرب جل وعلا –أ   
  .لحكمة عبث ونقص يتنزه عنه الرب تبارك وتعالىولأن عدم ا -ب  

ال        ا ق ه آم و واجب ل ل وعلا وه ه االله ج د علي ال يحم ة آم ات الحكم فإثب
&ã ®تعالى  s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 〈 .  

)1(دة الى : فائ م االله تع ي اس ãƒ ®ف Ï‰ s) ø9 اع الأ  〉 #$ نة وإجم اب والس د دل الكت ة ق م
الى     » القدير«على إثبات اسم االله تعالى  ال تع درة ق وهو متضمن لصفة الق

® ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 〈   الى ال تع β¨ ®وق Î* sù ©! $# tβ% x. # vθ à tã # ·ƒ Ï‰ s% 〈 
بحانه  ال س   وق

® tβ% x. uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« # ·‘ Ï‰ tG ø) –Β 〈 ال م االله تع ات اس ات إثب ك الآي ي تل   ى فف
فالقدرة من  . القدير ومعناه ذو القدرة، فالقدير اسمه تعالى والقدرة صفته= 

ه            ه فلا يماثل ه وعظمت ا يليق بجلال ى م الى عل ة الله تع ة الثابت الصفات الذاتي
دون عجز     و .فيها أحد من خلقه القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل ب

ال  فاالله تعالى قدير على آل شيء فلا يعجزه شيء ولا يم تنع منه شيء لكم
يئته فلا يخرج حادث من           . قدرته ة لمش ه تابع ادة لقدرت ياء منق ع الأش فجمي

ه    ا شيء عن علم ا لا يخرج منه ه آم ه وخلق ان عن قدرت ال والأعي الأفع
م        ق بوصف العل ات الخل تم االله سبحانه آي ومشيئته، ولهذا ورد آثيراً أن يخ

درة فه      م وق ق لا يكون إلا بعل ا     والقدرة لأن الخل ا مسبوق بهم و من أثرهم
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 ......® ¨β r& uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« $ NΗ ø> Ïã 〈 ]12: الطلاق.[  

ه   β¨ ® :وقول Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §9 $# )1(   ρ èŒ Ïο §θ à) ø9 $# )1( ß⎦⎫ ÏG yϑ ø9 $# 〈  
  ].58: الذارايات[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ه       : لازم -1   ن أفعال ك م و ذل يء ونح ان والمج زول والإتي تواء والن آالاس
  .اللازمة القائمة به فلا تتعدى إلى مفعول

ة والإ    : متعدي -2   اء والإمات رزق والإحي الخلق وال ع والهدى    آ عطاء والمن
  .والضلال ونحو ذلك مما يتعدى إلى مفعول

ال           فم   اده ق ال عب ه وأفع ى أفعال الى عل ه تع ه، قدرت وم قدرت ما يدخل في عم
الى    تع

® }§ øŠ s9 uρ r& “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã β r& t, è= øƒ s† Ο ßγ n= ÷W ÏΒ 4 4’ n? t/ 〈  الآية

§{ ®وقال تعالى  øŠ s9 r& y7 Ï9¨sŒ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã β r& }‘ Ï↵ øt ä† 4’ sA öθ pR ùQ $# 〈 .  
دة ) 1( الى    : فائ #−ä ®من أسمائه تع ¨— §9 اه      〉 #$ ة، ومعن ة المبالغ ال من أبني ذي : فع ال

ا    اقها إليه ا وس ق أرزاقه ى الخلائ رَوَ«أعط كان  » قُزْال راء وإس تح ال ـ بف
  .الزاي ـ صفته سبحانه من صفات أفعاله وهو العطاء

ى قسمين    قُزْوالرِ   بكسر الزاي الحظ والنصيب مما يعطيه وينقسم الرزق إل
:  
و رزق          -1   رة وه دنيا والآخ ي ال ه ف تمر نفع ا يس و م ق وه رزق المطل ال

  .القلوب من العلم النافع والإيمان والعمل الصالح
  .ورزق البدن وهو ما ينفع من الكسب -2  
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  مع والبَصَرِ الله سُبحانَهإثبات السَّ
ه   §{ ®: وقول øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈 

  ].11: الشورى[
ه   !© ®: وقول $# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿ xœ # [ ÅÁ t/ 

  ].58: النساء[ )2(〉

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة إلا           ن داب ا م ه وم ه رزق وق إلا ل ن مخل ا م ى االله روم ل  عل ا فالح زقه

ة، لأن القسمة      ة الكوني والحرمة من جهة الكسب لا من جهة القسمة القدري
  .القدرية ترتيب المسببات على أسبابها

 

= 

)1 ( : من الأسماء الحسنى الثابتة الله تعالى القوي ومن أوصافه العلي القوة
β¨ ®قال تعالى  Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §9 $# ρ èŒ Ïο §θ à) ø9 $# ß⎦⎫ ÏG yϑ ø9 öθ ®وقال تعالى  〉 #$ s9 uρ “ u tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# ûθ ãΚ n= sß øŒ Î) tβ ÷ρ u tƒ z># x‹ yè ø9 $# ¨β r& nο §θ à) ø9 $# ¬! $ Yè‹ Ïϑ y_ 〈      ماء االله ن أس وي ـ م ى الق فمعن
ا الفاعل من              تمكن به وة وصف ي وة، والق وة أي آامل الق الحسنى ـ ذو الق

ي لا  يم الت القوة وصف االله العظ ن دون ضعف ف ل م وة ستنالفع ا ق ب إليه
  :ومن الفروق بين القوة والقدرة . المخلوقات وإن عظمت

عف    -1   ا الض وة يقابله !ª ®الق $# “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ 7# ÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

7# ÷è |Ê Zο §θ è% 〈 والقدرة يقابلها العجز.  
وي من ذي الشعور       -2   ادر  ـ أي الإحساس ـ   القوة أعم من القدرة فكل ق ق

  .آل قادر قوي وليس
السمع والبصر من صفات االله تعالى الذاتية الثابتة له سبحانه على ما : فائدة) 2(

ث   ريحة والأحادي ات الص ا الآي ى ثبوته ت عل ه دل ه وعظمت ق بجلال يلي
  .الصحيحة وإجماع الصحابة 

الى   -أ    ه تع ات قول ات المحكم ن الآي §{ ®فم øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ã ÅÁ t7 ø9 م 〉 #$ ل    يوالبص ،عيفالس نى آ ماء االله الحس ن أس ان م مان آريم ر اس
الى فالسميع يتضمن صفة السمع  ة الله تع ا يتضمن صفة ثبوتي واحد منهم
ق   بحانه ذو سمع يلي ه س ميع أن ى الس والبصير يتضمن صفة البصر فمعن
 بجلاله وعظمته يسمع به جميع المسموعات ومعنى البصير أنه سبحانه ذو

  .بصر حقيقي لائق بجلاله وعظمته يبصر به جميع المبصرات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رة   -ب   ي هري ند صحيح عن أب ي داود بس نن أب ي س مِعْتُ « وف الَ سَ قَ

ؤَدُّوا         أْمُرُآُمْ أَنْ تُ هَ يَ ةَ إِنَّ اللَّ ذِهِ الآيَ رَأُ هَ لَّمَ يَقْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
ى قَ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِ ير    هَا إِلَ مِيعًا بَصِ الَى سَ هِ تَعَ هِ      وْلِ ولَ اللَّ تُ رَسُ الَ ورَأَيْ قَ

هِ   ى عَيْنِ ا   »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَ وإنم
ي  ع النب ر     وض ر غي مع والبص وهم أن الس وهم مت اً لت ابعه رفع أص
وي إشارة    الحقيقين المعل ى  ومين ففي هذا الهدي النب ة  إل لصفة ونفي   احقيق

ى       الى عل د عاب سبحانه وتع ما قد يتوهمه متوهم من إرادة خلاف ذلك وق
ة           ا من صفات الإلهي يس له ة ناقصة ل ه آله المشرآين أنهم اتخذوا من دون
ه       راهيم خليل الى عن إب ال تع شيء ومن ذلك أنها لا تسمع ولا تبصر آما ق

 ال لأ ه ق ه أن ÏM ®بي t/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ  =Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ã ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ © É_ øó ãƒ y7Ζ tã 

$ Z↔ ø‹ x© 〈  فدل على أن السمع والبصر من صفات الكمال التي تمدح االله تعالى
ذين     دها له رآين وتنقصها لفق ة المش اب آله ه وع ى نفس ا عل ى به ا وأثن به

ن النق  ا م ا فيه ة م ن جمل ريمين م ى الوصفين الك ة عل وب الدال ائص والعي
ه          الى أو من دون ة مع االله تع ول من اتخذها آله بطلان إلهيتها ونقصان عق
ة     نقص والعيب ومماثل فدل على أن الإله الحق المعبود بالحق المنزه عن ال
ك     ات ذل الخلق متصف بصفات الكمال التي منها السمع والبصر فوجب إثب

ن     ا م ه وأنه ق بجلال ا يلي ى م الى عل ه  الله تع وت عظمت ه ونع صفات آمال
ا       ه فيه اثلاً لأحد من خلق ا ولا مم يس معطلاً منه الى ل ه، وأن االله تع وجلال

بحانه   ه س §{ ®فإن øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( 〈  ل &ã ®ب s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 〈.  

 

= 

ك إلا    -ج   ع الهوى    وقد أجمع السلف على هذا المعنى ولم يخالف ذل من اتب
  .أو أخذ عمن قال على االله وفي دينه بغير هدى فالحمد الله على الهدى

  :والسميع من أسماء االله تعالى له معنيان   
الى  : الأول   ال تع ا ق دعوات آم ب ال ة أي مجي ى الإجاب مع بمعن β¨ ®س Î) ’ Ïn1 u‘ 

ßì‹ Ïϑ |¡ s9 Ï™ !$ tã ‘$!   .وهو من الصفات الفعلية 〉 #$
  :مدرك المسموع ـ أي الصوت ـ وهو أقسام سمع بمعنى : الثانية  
الى   –أ      سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع االله لعموم الأصوات آقوله تع

® ô‰ s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— 〈    في قصة المجادلة قالت عائشة
ي لفي حجرتي وإن          رضي االله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إن

  .ض آلامها ليخفى عليَّ والسمع بهذا المعنى من الصفات الذاتيةبع

 



אאאאא90 א

  إثباتُ المَشيئَة والإرادَة الله سُبحانَه
ه    Iω ®: وقول öθ s9 uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF ¨Ζ y_ |M ù= è% $ tΒ u™ !$ x© ª! $# )1( Ÿω nο §θ è% 

ω Î) «! $$ Î/ 4 〈 ]39: الكهف.[  

öθ ®:  وقوله   s9 uρ u™ !$ x© ª! $# $ tΒ (#θ è= tG tG ø% $# £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈 
  ].253: البقرة[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رون   -ب   ه مق ة لأن ن الصفات الفعلي و م د والنصر وه ه التأيي راد ب سمع ي

لام       ا الس ارون عليهم ى وه الى لموس ال تع ببه ق © ®بس É_ ¯Ρ Î) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 

2” u‘ r& uρ 〈.  

 

ه سبحانه     -ج   د آقول Π÷ ®وسمع يراد به الوعيد والتهدي r& tβθ ç7 |¡ øt s† $ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑ ó¡ nΣ 

öΝ èδ § Å  Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ 4 〈.  
دة) 1( الى         : فائ يئة االله تع ات مش ا إثب ي فيه نة الت اب والس ي الكت النصوص ف

وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة من سلف الأمة . وإرادته لا تحصى لكثرتها
يئة    الى  وأئمتها على إثبات مشيئة االله سبحانه وإرادته فكل شيء بمش االله تع

  .وإرادته فما شاء االله آان وما لم يشأ لم يكن
رة            نن الكف ن س ا م ؤمنين وإنكاره نن الم ن س الى م يئة االله تع ات مش فإثب

ؤمن       ول الم ين لق بيلهم من المتكلم Iω ®المشرآين ومن سلك س öθ s9 uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ 

y7 tF ¨Ζ y_ |M ù= è% $ tΒ u™ !$ x© ª! $# Ÿω nο §θ è% ω Î) «! $$ Î/ 4 〈 ال ذ ان  ق ى الإيم افر عل اً للك ك حث ل
يئته فأهل الإسلام  رار بمش االله والإق ى    ب ا خل ماوية ـ م ل الس ل المل ل أهل ب

املة  المعطلة ومنهم القدرية المجوسية ـ   ة الش . يثبتون مشيئة االله تعالى العام
يئة   وقد خالف الرسل آلهم من نفي مشيئة االله بالكلية ولم يثبت الله تعالى مش

ا  اراً آم ذين  ولا اختي فة ال ين للفلاس لام المتبع ل الك ن أه ة م ول طائف و ق ه
ا لا        اء م اؤه االله أو أن يش ا لا يش ود م ي الوج ون ف واز أن يك ون بج يقول

ون ن     . يك اء م الى ش ون أن االله تع ؤلاء يزعم اد وضلال لأن ه ذا إلح وه
يئة   الكافر الإيمان وأن الكافر شاء الكفر والعصيان فغلبت مشيئة الكافر مش

ع ك وصف االله  االله فوق ك ولازم ذل أ ذل م يش الى ل ر والعصيان واالله تع الكف
  .تعالى بالعجز تعالى االله عما يقول الظالمون علواً آبيراً
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ه   ôM ®: وقول ¯= Ïm é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Îκ u5 ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ω Î) $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ u ö xî 

’ Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ îΠ ã ãm 3 ¨β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈 ]1: المائدة.[  

⎯ ®: ولهـوق   yϑ sù ÏŠ Í ãƒ )1(  ª! $# β r& … çμ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ .........   

  

= 

                                          
β¨ ®قال االله جل وعلا : فائدة) 1( Î) ©!$# ãΝ ä3øt s† $ tΒ ß‰ƒÍ ãƒ 〈 قال االله تعالى و® ⎯ yϑsù ÏŠÍ ãƒ 

ª! $# β r& …çμ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ …çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ôŠÍãƒ β r& …ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yè øg s† …çν u‘ ô‰|¹ $̧) Íh‹ |Ê 

% [` u xm $ yϑ̄Ρ r'Ÿ2 ß‰¨è¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 =ôM̄ ®وقوله تعالى  〉 4 #$ Ïm é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Îκ u5 ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$# 

ω Î) $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ u ö xî ’ Ìj?Ït èΧ Ï‰ øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡr& uρ îΠã ãm 3 ¨β Î) ©! $# ãΝ ä3øt s† $ tΒ ß‰ƒÍãƒ 〈 . ففي
  :الآيات الكريمات المحكمات وما جاء في معناها 

ة     -1   املة للهداي ا ش إثبات الإرادة الله تعالى صفة لائقة بجلاله وعظمته وأنه
ة      ل والتحريم لحكم والإضلال آوناً وقدراً، والهداية ديناً وشرعاً من التحلي

ره وش   الى   بالغة وأن االله تعالى لا اعتراض عليه في شيء من أم ه تع أنه فل
  .الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

  :أن الإرادة نوعان  -2  
إرادة آونية قدرية يكون بها تدبير الملك والخلق ـ وهي مرادفة  –أ   

#! ®آما قال تعالى للمشيئة ـ  sŒÎ) uρ !$ tΡ ôŠ u‘ r& β r& y7 Ï= ÷κ›Ξ ºπ tƒö s% $ tΡ ö tΒ r& $ pκ Ïù u øIãΒ (#θà) |¡ x sù $ pκ Ïù 

¨, y⇔ sù $ pκ ö n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö̈Β y‰ sù #[ ÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ 〈  آما قال تعالى® £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ 

ß‰ƒÍãƒ 〈 وقوله ® ⎯ yϑsù ÏŠ Íãƒ ª! $# β r& …çμ tƒÏ‰ ôγtƒ ÷y u ô³ o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ôŠÍ ãƒ β r& 

…ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† …çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹|Ê % [` u xm 〈.  
نوا له به ـ وهي   يلعباد أن يداإرادة دينية شرعية متعلقة بما تعبد االله به  -ب  

الى           ه تع ا ـ آقول ة والرض ة للمحب β¨ ® مرادف Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈  ه   وقول
 ® ª! $# uρ ß‰ƒ Í ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ 〈.  

  :من الفروق بين الإرادتين ف  =
ون  ة الإرادة الكوني -1   د تك ذاتها وق ون مقصودة ل د تك ا ق مقصودة لغيره

ذاتها   يس، والإرادة الشرعية مقصودة ل ق إبل ات آخل فهي من إرادة الكوني
  .آإرادة  الطاعات
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............ … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( )1( ⎯ tΒ uρ ôŠ Í ãƒ β r& … ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ 

$ ¸) Íh‹ |Ê % [` u xm $ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9    ].125: الأنعام[ 〉 4 #$

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه،    -2   اعلين ل الإرادة الكونية متعلقة بما يريد االله أن يفعله أو يجعل العباد ف

  .والشرعية تتعلق بما يريد االله من العبد أن يفعله له

 

= 

ل      -3   ة بالتحلي رعية متعلق وين والش الخلق والتك ة ب ة متعلق الإرادة الكوني
  .والتحريم

د      -4   راد وق ع الم د يق الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بها والشرعية ق
  .لا يقع

  .الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الدينية بمعنى المحبة -5  
ون محبوب -6   د يك ة ق راد بالكوني ة الم ق آدم وطاع الى آخل اً مرضياً الله تع

ية العاصي        يس ومعص ق إبل الى آخل اً الله تع ون محبوب د لا يك ع وق المطي
  .والمراد بالإرادة الشرعية لابد أن يكون محبوباً مرضياً الله تعالى

  :  فائدة  
  .تجتمع الإرادتان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي -أ   
ين الإ -ب   رق ب م يف ن ل ين  م م النصوص وعارض ب ي فه أ ف ين أخط رادت

  .الشرع والقدر فضل وأضل
ين              -ج   ين الإرادت زوا ب د هدى االله ـ بفضله ـ أهل السنة والجماعة فمي ولق

وني و    راد الك وا أن الم اً، وأيقن ا جميع وا بهم ان  وآمن رعي تابع راد الش الم
ادة     . تعالىلحكمة االله  ه عب د االله ب اً أو تعب ه    فكل ما قضاه االله آون شرعاً فإن

درآوها وصدق االله     د لا ي لحكم عظيم ومقاصد سامية قد يدرآها العقلاء وق
يم إذ  ول  الحك ⎯ô ®يق tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& z⎯ ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ 〈  ول §{ ®ويق øŠ s9 r& 

ª! $# È/ s3 ôm r' Î/ t⎦⎫ ÉΚ Å3≈ ut ù: $# 〈 .  
دة الإرادة  )1( الى تخصص ا    :فائ االله تع ة ب فة قائم ي ص ا  ه بعض م ن ب لممك

الى     ه تع ا قول $! ®يجوز عليه آالإيجاد والإعدام ودليله yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ ¸↔ ø‹ x© 

β r& tΑθ à) tƒ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩∇⊄∪ 〈,   اآم أن ل ح و أن العق ي ه ان العقل والبره
رجيح      زم ت ن مخصص وإلا ل د م واء فلاب درة س ى الق بة إل الضدين بالنس

ه السلف الصالح         ، حأحدهما بلا مرج ان علي ا آ اب والسنة وم د دل الكت وق
  :من الأمة أن الإرادة في نصوص الوحي نوعان 
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  إثبات مَحبَّة االله ومودَّتَه لأوليائِه
  على ما يَلِيق بجلاله

ه   #) ®: وقول ûθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 رة[ 〉 #$ : البق

195[ ،® (# ûθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 رات[ 〉 #$    ،]9: الحج

® $ yϑ sù (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# öΝ ä3 s9 (#θ ßϑŠ É) tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 $# 〈 
β¨ ®، ]7: التوبة[ Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/¨ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ š⎥⎪ Í Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 : البقرة[  〉 #$

222.[  
ه   ≅ö ®: وقول è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# 〈 

  ].31: آل عمران[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا   : الأول    ودات وترادفه ع الموج املة لجمي ي الش ة وه ة آوني إرادة قدري

⎯ ®قوله تعالى  فيالمشيئة وهي المرادة  yϑ sù ÏŠ Í ãƒ ª! $# β r& … çμ tƒ Ï‰ ôγ tƒ 〈.  

الى      إرادة دينية شرعية : الثاني    ه تع ا قول ة والرضا ودليله  ®ترادفها المحب
ß‰ƒ Í ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ u ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Í ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 $# 〈.  

ة والإرادة         ين الإرادة الكوني ق ب لذا فمن أصول أهل السنة والجماعة التفري
رعية رعية  . الش يئة، وأن الإرادة الش رادف المش ة ت وأن الإرادة الكوني

ا أراده  بمعنى المحبة و أن االله تعالى قد يريد آوناً ما لا يحب شرعاً، وأن م
ه  وب ل و محب رعاً فه ه   . االله ش ت في د اجتمع ات فق ن الطاع ع م ا وق وأن م

ه الإرادة   الإرادتان الكونية والشرعية وما وقع من المعاصي فقد انفردت في
رد       . الكونية ع، وتنف ر، وفي حق المطي فتجتمع الإرادتان فيما وقع من الخي

  .الكونية فيما وقع من الشر وفي العاصي
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ه   ∃t ®: وقول öθ |¡ sù ’ ÏA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ 〈 )1( 
  ].54: المائدة[

                                            
   :في إثبات صفة المحبة الله تعالى: فائدة  )1(

ة      اع سلف الأم ة تليق بجلال     . قد دل عليها الكتاب والسنة وإجم وهي محب
ا     الى دل عليه ودة وهي صدقة الله تع ذلك الم ائر الصفات وآ الى آس االله تع

ة وخالصها     ود صفاء المحب ة    والحب  . اسمه الودود وال مشتق من الملازم
وت دوام، واالله    . والثب ى ال ه عل ه متصف بحب ذآر محبوب لازم ل فالمحب م

ا ورد النص      ة حينم ود والحب والخل د ثبت   . تعالى يوصف بالإرادة وال وق
ي  ال عن النب ه ق يلاً«: أن ذَنِي خَلِ هَ اتَّخَ يلاً إِنَّ اللَّ رَاهِيمَ خَلِ ذَ إِبْ ا اتَّخَ » آَمَ

ه   حيحين عن ي الص   وف
ل عن االله   : وقد قال الإمام أحمد »وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ« :قال=  لا نزي

وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن  . صفة من صفاته لأجل شفاعة المشنعين
فات االله       ن ص فة م ا ص ا وردوا به دة وردوه بهة فاس ة االله لش م محب وافقه

الوا   ه فق ة ل ين مت  : الثابت ون إلا ب ة لا تك أن    إن المحب ه ب رد علي بين وي ناس
اني دة مع ه ع راد ب د ي ل ق ظ مجم بة لف بة واالله : المناس ة والمناس ا القوال منه

ا        ه شيء، ومنه يس آمثل الى ل ة واالله تع سبحانه منزه عن ذلك ومنها المماثل
اني   ار      . الموافقة في معنى من المع ذا الاعتب ة والمناسبة به وضدها المخالف
ى الوجه    ثابتة فإن أولياء االله تعالى يوا ون عل فقونه في حب ما أمر به فيفعل

ا       ه وفيم ه فيترآون ى عن ا نه ة م ي آراهي ون ف ه ويوافق ر ويحبون ذي أم ال
ه      يهم ب ا يثل ه فيم ه ومثوبت الون محبت ذلك ين كرونه ول ه فيصونه ويش يعطي
نين      ب المحس نون واالله يح ه فيحس ره ومثوبت ين أج ا ملتمس دون عليه فيص

طين وي ب المقس طون واالله يح ذه ويقس وتر فه ب ال ر يح وترون واالله وت
ال          ل الأعم ادة من جلي ال وهي من عب المناسبة حق وهي من صفات الكم
ين        ا وب ده بينه رق عن من يحب صفات الكمال ويثبت عليها أآمل ممن لا ف
ذين      ب االله وال و حبي اً ه لاً وترآ ه االله فع ا يحب ذي يتصف بم أضدادها وال

  .يعطلون االله تعالى من صفة المحبة
  :منكرون للمحبة طائفتان ال  
ى   اده : الأول ة االله لعب ول محب ة فتق ي المحب الف ف ة وهي أول من خ الجهمي

اه   تهم إي يهم، وحج انه إل اده بإحس ة االله لعب وا محب ربهم وأدل اد ل ة العب ومحب
  .بقاعدة وربما قوال هي إرادة الإحسان

  .ة االله لعبادهالأشعريةو غيرهم أثبتوا محبة العبد لربه، وأنكره محب: الثانية  
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ه   β¨ ®: وقول Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯ Ï& Í#‹ Î6 y™ $ y |¹ 

Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β ∩⊆∪ 〈  ]4 :الصف.[  

uθ ®: وقوله   èδ uρ â‘θà tó ø9 $# ßŠρßŠ uθ ø9   ].14: البروج[ 〉 ∪⊇⊆∩ #$

  إثبات اتُصافه
  والمغفرَة سُبحانه بالرَّحمة

ÉΟ ®: وقوله   ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 〈 )1( ..........  

  

= 

                                          
)1 (في قوله تعالى : فائدة® ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 وأمثالها من الآيات التي  〉 #$

ه سبحانه         ة ل رحمن وصفة الرحم الى ال فيها ذآر الرحمة إثبات اسم االله تع
ا إلا    م آيفيته وهي صفة فعلية حقيقية لائقة بجلال االله تعالى وعظمته لا يعل

  :هو
الر -أ     ه    ف ه أي أن ى فعل رحيم دال عل ه وال ة ب فة القائم ى الص حمن دال عل

  .يرحم برحمته من يشاء من عباده
ولقد أثنى االله سبحانه على نفسه بالرحمة في مواضع من آتابه آقوله  -ب   

© ®تعالى  ÉL yϑôm u‘ uρ ôM yè Å™uρ ¨≅ ä. &™ó© x« 4 〈  سبحانه الآية وقوله® y7 š/ u‘ uρ â‘θà tó ø9 $# ρèŒ 

Ïπ yϑ ôm§9 وأخبر تعالى في معرض الثناء على صالح عباده عن ثنائهم  〉 ) #$
$ ® قائلينعليه بالرحمة عليه وتوسلهم بها إليه  uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &™ó© x« Zπ yϑ ôm §‘ 

$ Vϑù= Ïã uρ 〈  فقرن سبحانه رحمته بعلمه للدلالة على سعتها فكل شيء وصل
ه فإنه تعالى إليه علمه تبارك وتعالى وأحاط به فرحمته سبحانه وسعت

عمت العامة في الدنيا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرحمته تعالى 
والفاجر والناطق والبهيم لكن رحمته بالكافر رحمة المسلم والكافر والبر 

المؤمن االله بالنسبة لرحمة  محدودة وموقته فليست شيئاًجسدية بدنية دنيوية 
ترآان في الرحمة في الرزق التقي المرحوم دنيا وآخرة فإنهما آلاهما يش

من طعام وشراب ولباس وسكن ومال وولد ونحو ذلك من متاع الدنيا لكن 
المؤمن يوفق لجلبها من حلها والتمتع بها في وجهها والاستعانة بها على 
طاعة ربه وشكر المنعم بها عليه وهو أيضاً مرحوم رحمة إيمانية من 

 



אאאאא96 א

 ــــــ

= 

دها       ولقد أخبر النبي  -ج   دة بول اده من الوال الى أرحم بعب وأن . أن االله تع
ي    ة ف الى الرحم أل االله تع به وس ب غض بق أو تغل الى تس ة االله تع رحم

  .أحاديث صحيحة آثيرة بهذا المعنى
رف         -د   اد وص ى العب رات إل ول الخي إن وص ة ف ى الرحم ل دل عل والعق

ة الرحم    ة ـ       البليات عنهم دليل ظاهر من أدل ى الرحم نعم عل ة ال إن دلال ة ف
إن         ه المتكلمون ـ ف الغ في ذي يب أظهر من دلالة التخصيص على الإرادة ـ ال

ة  ى الرحم ة عل نعم دلال م إدراك ال ي العل توي ف ه يس ا ب ام، أم الخاص والع
  .إلا خواص أهل العلميدرآها دلالة التخصيص فلا 

ة      -هـ   ات صفة الرحم ى إثب ا    وقد أجمع السلف الصالح عل ى م الى عل الله تع
  .يليق بجلاله وعظمته

دل     ا ي ر م ه ولا تفسر بغي ن صفات آمال ن صفة م الى م لا يعطل االله تع ف
ه    ا بخلق الى فيه ات صفة     . عليه ظاهر النص، ولا يمثل االله تع ى إثب دل عل ف
ة  الرحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل  أفترد هذه الأدلة القطعي

همات توهمها جاهل أو صاحب هوى أو متزندق ما الضرورية من أجل تو
ه وال  ه وآيات ي آلام مائه وصفاته ولا ف ي أس دره لا ف در االله حق ق ة ق رحم

فة  ل          ص يغة أفع رآن بص ي الق اءت ف ذا ج املة وله ة ش ة آامل ة أبدي أزلي
الى  ه تع uθ ®التفضيل آقول èδ uρ ãΝxmö‘ r& t⎦⎫ÏΗ ¿q §̈9$# 〈   ة عة الرحم ى س ة عل للدلال

مو م    ها وأن لوش ه به ن خلق م م   االله أرح
نهم   =  رهم م هم وبغي ن أنفس ة  .م الى  فالرحم افي    الله تع فة لا ين م وص اس

ى  ، أحدهما الآخر وجاء استعمالها في القرآن بالأمرين والرحمة المضافة إل
  :االله تعالى نوعان 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا        –أ    راد هن ى موصفها وهو الم نوع يضاف إليه سبحانه إضافة الصفة إل

© ®آقوله تعالى  ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 〈  وقوله »ُبِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث«.  

 

= 

ا في        -ب   ة آم ه آالجن ى خالق وق إل نوع يضاف إلى االله تعالى إضافة المخل
اءُ       «الحديث  نْ أَشَ كِ مَ مُ بِ ي أَرْحَ تِ رَحْمَتِ ةِ أَنْ » قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّ

    .»للَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍإِنَّ ا«وآما في الحديث 
يهم الصلاة       ف   لين عل ن المرس المين ودي قد علم بالضرورة من آتب رب الع

ى الوجه       ه عل ائر صفات عظمت والسلام أن االله تعالى متصف بالرحمة آس
ه   راً    اللائق بجلاله وهي من صفات ذاته فهي صفته ونعت الى مخب ه تع آقول

رحيم     عن نفسه ومثنياً ب ز ال ه العزي رحيم، وآقول ها عليه بسم االله الرحمن ال
رَّحِمَ    «يقول االله تعالى  وآقوله  تُ ال رَّحْمَنُ خَلَقْ ا ال ه    »أَنَ  الحديث وقول

ا      » يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ= الرَّاحِمُونَ « ا جاء مثله ذه النصوص وم الحديث فه
  :الرحمة الله تعالىآلها في وصف ذات االله تعالى بالرحمة فدل على ثبوت 

  .لآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلكاالسمع وهو  –أ   
ات     : إجماع السلف -ب   د التوقف في إثب حيث لم ينقل عن واحد منهم ما يفي

  .تلك الصفة فضلاً عن ردها وإنكارها
بل لم ينقل عن العرب وهم أهل اللسان توقفهم في ثبوت تلك الصفة الله   -ج  

ن  لاً ع الى فض ى     تع يء عل رص ش م أح ع أنه ا م م له ارهم ورده إنك
  .المعارضة

الى    -د   ودل على اتصاف االله تعالى بالرحمة العقل فإن آل ما يسوقه االله تع
ات           نهم من الشرور والمصائب والبلي ا يصرفه ع رات وم لعباده عن الخي
ه       ن رحمت اد م لة للعب نعم الواص لة وال نعم الحاص ل ال ه فك ن رحمت و م فه

  .نقم المدفوعة عن الأولين والآخرين فمن آثار رحمتهسبحانه وآل ال
ى الإرادة وهو     : التخصيص -هـ  = وهو من أآثر ما يستدل به أهل الكلام عل

وى وأظهر        ه من اق داً فإن يئاً واح خلق الأشياء على ما هي عليه فلم تكن ش
ع    شيء في الدلالة على الرحمة منه على ا نعم ودف لإرادة لأن دلالة سوق ال

ة        النقم ع ام ودلال ك الخاص والع لى الرحمة أظهر إذ يشترك في إدراك ذل
ل         دلت النصوص والعق م ف درآها إلا أهل العل ى الإرادة لا ي التخصيص عل
ه االله          ى الوجه اللائق بجلال الى عل ة الله تع وت صفة الرحم والواقع على ثب
ة   أنواع الأدل  وعظمته وهذا ما يدين به ويعتقده أهل السنة والجماعة عملاً ب

ك     ولا  الثابتة المثبتة لذلك إثباتاً قطعاً لا يمكن دفعة ولا صرفة فلا ينكر ذل
ال   يجحده  ه ق الامكاير للحق أو فاقد للعقل ومن هذا وصفه فخلافه لا يعتد ب
y7 ®تعالى  š/ u‘ uρ â‘θ à tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm §9 © ®وقـال تعالى  〉 ) #$ ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 

ة ب   فالرحمة صفة  〉 املة لائق ة ش ه    أزلية أيدية آامل الى وعظمت جلال االله تع
دل         فإن االله  ى وجوه متنوعة لي ى نفسه عل ا عل تعالى ذآر الصفة وأثنى به

  .على ثبوت الصفة وآمالها وسعتها وشمولها واستمرارها
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ل[............  $ ®، ]30: النم uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« Zπ yϑ ôm §‘ )1( 

$ Vϑ ù= Ïã uρ 〈 ]7: افرغ[ ،® tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ 〈.......  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ـه        -ز   ن آقولـ ـالا م لام بـ ـف وال ة بالأل ا مقترن ارة ذآره uθ ®فت èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# 

ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈.  
y7 ®وتارة ذآرها بالصفة آقوله  -و   š/ u‘ uρ â‘θ à tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm §9 $# ( 〈. 
<Ü ®وتارة يذآرها بالفعل آقوله  -ز   Éj‹ yè ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ãΝ xm ö tƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± tƒ ( 〈.  
ـه       -ح   يل آقول ال التفض ا بأفع ارة إليه أتي الإش ارة ت uθ ®وت èδ uρ ãΝ xm ö‘ r& 

š⎥⎫ Ïϑ Ïm¨ §9 ك    اويمثل هذه  〉 #$ دل ذل رة ف لوجه جاءت السنة الصحيحة المطه
ه سبحانه          ة ب ة قائم ة صفة حقيقي اء المجاز فالرحم على ثبوت الصفة وانتف
ة فمن       ا من الصفات الذاتي والرحمن دال على أنه يرحم برحمته خلقه وأنه
واع     ها وأن ث أجناس ن حي ة وم ي ذاتي داً فه بحانه أزلاً وأب افه س ث اتص حي

  .ه إياهم فهي صفة فعليةالمرحومين، وأوقات رحمت
  :ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان أو إرادة الإنعام لأمور   =

  .مخالفته لظاهر لفظ الرحمة في الكتاب والسنة: أحداها  
  .مخالفته لإجماع السلف: الثاني  
  .عدم الدليل عليه: الثالث  
  .أن الإحسان أو إرادة الإنعام من آثار الرحمة وليسا حقيقتها: الرابع  
  :وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى حسن وهو   
ى االله       -1   اء عل ا الثن راد به ي أوصاف ي لام فه رى الإع رت مج ا ج . أنه

رحيم    ه، وال ة ب عة القائم ة الواس ة أي ذو الرحم ة المبالغ ن أبني رحمن م وال
  .يدل على فعله سبحانه المتعدي إلى خلقه وأنه يرحم من يشاء برحمته

ع  -2   ي الجم ة     ف ة وآجل ة عاجل ن رحم اء ع ي الإنب دة ه فتين فائ ين الص ب
  .وخاصة وعامة

ى أ -3   رحيم دال عل بحانه وال ه س ة ب فة القائم ى الص رحمن دال عل ن ال
  .تعلقيها بالمرحوم

ى الفعل    -4   والأول للوصف أي دال على أن الرحمة صفة والثاني دال عل
ة       الرحمن هو الموصوف بالرحم ه ف رحيم هو   أي أنه يرحم خلقه برحت وال

  .حم برحمتهاالر
ان          : الرحمةفي صفة  فائدة) 1( ا آ و غالب لم ة فه ان من صفة الرحم ا آ آل م

ه     وازم ذات من صفة الغضب وأنه سبحانه لا يكون إلا رحيماً ورحمته من ل
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زاب[ ...........  © ®، ]43: الأح ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 〈 
راف[ =| ®، ]156: الأع tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïμ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 $# ( 〈 )1( 

ام[ uθ ® ، ]54: الأنع èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 ونس[ 〉 #$ !ª ®، ]107: ي $$ sù 

í ö yz $ Zà Ï≈ xm ( uθ èδ uρ ãΝ xm ö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ ¿q¨ §9   ].64: يوسف[  )2( 〉 #$

 ــــــ

= 

  :الله تعالى نوعان ا إلىالكتابة المضافة :  الكتابة فائدة )1(
الى   : الأول   ه تع ة آقول ة آوني ة قدري =| ®آتاب tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïμ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 $# ( 〈 

ه  =| ®وقول tF Ÿ2 ª! $# ⎥ t⎤ Ï= øî{ O$ tΡ r& þ’ Ì? ß™ â‘ uρ 4 〈 ه ‰ô ®، وقول s) s9 uρ $ sΨ ö; tF Ÿ2 ’ Îû Í‘θ ç/ ¨“9 $# 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Í ø. Ïe%! $# χ r& uÚ ö‘ F{ $# $ yγ èO Í tƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã šχθ ßs Ï=≈ ¢Á9 ب االله  .〉 ∪∋⊂⊆∩ #$ د آت فق
ا     تعالى على نفسه الرحمة تفضلاً وإحساناً منه إلى  ر أن يكتبه ه من غي خلق

  .أحد عليه
الى  : لثاني ا   =| ®آتابة شرعية أمرية آقوله تع ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 ه  〉 #$   ، وقول

® |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9 $ ®وقوله  ،〉 #$ sΨ ö; tF x. uρ öΝ Îκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ 〈.  
)2( :         الى ة االله تع ى رحم اداً عل ى المعاصي اعتم لا يجوز الاستمرار عل

  :وسعة عفوه لأمور
ن    : الأول   ك م ي ذل ا ف ائر لم ن الكب ا م ى الصغائر يجعله أن الإصرار عل

  .الاستهانة بوعيد االله تعالى والأمن من مكره
ا      أن ال: الثاني   اً بعقوبته ا متهاون صغائر وسيلة إلى الكبائر فمن استمر عليه

ذنب،       ار ال ذا من شؤم احتق فإنه لا يؤمن أن تجره إلى ما هو أآبر منها وه
افق        ه، والمن ه رب ه لتعظيم تعظم ذنب ؤمن يس اق لأن الم ارات النف ن أم وم

  .يستخف بذنبه لنقص تعظيمه لربه
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  ذِآْر رِضَى االله وغَضَبه وسَخَطِه وآَراهِيته
  وأنْه متَّصِف بذلك

©z ®: قوله   ÅÌ §‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çμ÷Ζ tã 4 〈 )1( ]119: المائدة.[  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائر تجر      أن المعاصي بريد الكفر فالصغا: الثالث  = ائر والكب ى الكب ئر تجر إل

زين       أن ي ى المرء ب إلى الكفر لما تحدثه من ران في القلب وقسوة وأن يبتل
  .له سوء عمله

 

= 

ا     : الرابع   اون به أن االله تعالى قد يعاقب العبد على المعصية خاصة مع الته
  .مع العلم يعظم الذنب

الى   أن االله تعالى آلما ذآر الرحمة ذآر بعدها العذ: الخامس   ه تع  ®اب آقول
ø⋅ Ém< tΡ ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÏoΤ r& $ tΡ r& â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊆®∪ ¨β r& uρ ’ Ï1# x‹ tã uθ èδ Ü># x‹ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{ د  〉 #$ فق

رط         ق المف ى لا يتعل ذاب حت ة والع ين الرحم ات ب جمع االله تعالى في عدة آي
ل يكون را   اً إ  جبآيات الرحمة وينهمك في المعاصي ويستحسنها ب اً خائف ذا ي

اً    اً راجي ون خائف ذاب خاف فيك ات الع رأ آي اء وإذ ق ة رج ات الرحم رآ آي ق
  .ائرطبمنزلة جناحي الله على الدوام ويكون الخوف والرجاء 

)1 (  :  ى ه مقتض د من ن وج ى م ا عل فة الرض ف بص الى موص االله تع
  :الرضا

β ®فيرضى عن العمل قال تعالى  -1   Î) uρ (#ρ ã ä3 ô± n@ çμ |Ê ö tƒ öΝ ä3 s9 3 〈.  
©z ®ويرضى عن العامل قال تعالى  -2   ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã 〈.  
ال  -3   مْ أَنْ « وق ا فَيَرْضَى لَكُ مْ ثَلاثً رَهُ لَكُ ا وَيَكْ مْ ثَلاثً هَ يَرْضَى لَكُ إِنَّ اللَّ

  .» تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِآُوا بِهِ شَيْئًا
متعلقة بمشيئة فهي من الصفات  فالرضا صفة من صفات االله تعالى حقيقية   

ائر         ه آس الى وإرادت يئة االله تع ا بمش ددة لوقوعه ة المتج ة الاختياري الفعلي
اب والسنة         الى الكت وت صفة الرضا الله تع ى ثب الصفات الفعلية وقد دل عل

  .وإجماع السلف والعقل السالم من الهوى والبدعة
©z ®فمن الكتاب قوله تعالى  -1  = ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã 〈.  

رع والأعمى         ومن السنة قوله  -2   ك للأبرص لأق في قصة مجيء المل
  .الحديث وفيه إن االله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك

ل      -3   م ينق وأجمع السلف الصالح على إثبات الرضى االله تعالى في حيث ل
  .عنهم حرف واحد يخالف ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة بهذا الشأن

الى للطائعين       والعقل يثبت ال -4   ة االله تع ه بإثاب تدلالاً علي الى اس رضا له تع
  .وحسن جزائهم في الدارين

 



אאאאא101 א

⎯ ®: وقوله   tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG –Β … çνäτ !# u“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$Í#≈ yz 

$ pκ Ïù |= ÅÒxî uρ )1( ª!$# Ïμ ø‹ n=tã … çμ uΖ yè s9 uρ 〈 ]93: النساء.[  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولو لم يدل العقل على الرضا فإنه لا يمنعه -5  

 

= 

 -6    .ويكفي في إثباته دلالة القرآن والسنة وإجماع السلف
الاً         -7   الى أن يكون فع ة االله تع ال ربوبي ثم أن الرضى صفة فعل ومن آم

وام لأ  أنه تعالى آمال تصرفه ن ملما يريد ف ة   يرضى عن أق الهم الموافق عم
ى   آخرين لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع فمقتضى       للشرع ويسخط عل

ه النصوص          ت علي ا دل ه آم ان إلي ه والإحس ي عن ة المرض ا محب الرض
  .الشرع

  :ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب ونحوه لأن ذلك   
  .مخالف لظاهر اللفظ –أ   
  .جماع السلفمخالف لإ -ب  
  .ليس عليه دليل -ج  
  .الثواب من مقتضاه وليس هو حقيقته -د  
ى الوجه اللائق بجلال         ا عل فوجب الإيمان بصفة الرضا الله تعالى، وإثباته

  .االله تعالى وعظمته وأنه لا يمثل بخلقه  فيها أو يعطل منها
ا يعطوا            اده هو أعظم وأجل من آل م وليعلم أن رضى االله تعالى عن عب

ي    م ف ول له رة ويق دنيا والآخ ي ال ه ف الى ب دهم االله تع ذا وع يم وله ن النع م
يم         : الجنة ذا يكمل النع داً، وبه ده أب يكم بع أحل عليكم رضائي فلا أسخط ع

الى          ال تع ريم  ق ك بوجه الك ه ذل ال ل β¨uθ× ®جعلنا االله ممن يق ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# 

ã y9 ò2 r& 4 〈.  
الى ف   = م      وأما رضا العباد عن االله تع ه وعمله ه  وعبادت ه رضاهم بالإلهيت أول

ه     ه وخاتمت ي حق ن التقصير ف ه م تغفار إلي رك معصيته والاس ه وت بطاعت
ا واغتباطة     رضى آل واحد منهم بمثوبته ومنزلته مهما آانت وسروره به

 ®بفضل االله تعالى عليه حتى يظن أنه لم يؤتى أحد مثل ما أوتى قال تعالى 
$ sΨ ôã u“ tΡ uρ $ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅ Ïî $ ¸Ρ¨uθ ÷z Î) 4’ n? tã 9‘ ã ß™ t⎦, Í# Î7≈ s) tG –Β 〈.  

)1(ة الله جل وعلا    : في صفة الغضب فائدة ة ـ    صفة الغضب ثابت ة القطعي بالأدل
ه التي لا   آسائر الصفات الإلهية ـ   وهي من الصفات اللائقة بجلاله وعظمت

ه        نقص فيها  د أثبت ك ق إن ذل الى لنفسه و  بوجه من الوجوه ف ه   هتبن أاالله تع   ل
اً   =  لام وأيض لاة والس ه الص وله علي تحق   فرس ن يس ى م إن الغضب عل

ه الصلاة        ال والرسل علي دل صفة آم الغضب عليه من القادر وعقوبته بع
  :والسلام أجمعون آلهم جاؤا 

 



אאאאא102 א

ه   y7 ®: وقول Ï9¨ sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ãè t7 ¨? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©! $# (#θ èδ Í Ÿ2 uρ 

… çμ tΡ¨ uθ ôÊ Í‘ 〈 )1( ]28: محمد[ ،.............  

 ........® !$ £ϑ n= sù $ tΡθ à y™# u™ $ sΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 〈 )2(  ]55: الزخرف.[  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات الرضا  -1   الى إثب تحقه الله تع ى من يس ه وعل ي وقت ه لف الى طاعت الله تع

  .وشكره لنعمته

 

  .في وقته وعلى من يستحقه لمخالفته أمره تعالى اللهبإثبات الغضب  -2  
ين       ى المكلف الى عل ة االله تع ت حج ذرين وقام رين ومن ذلك صاروا مبش وب

  .ببيان الفضل، والعدل من رب العالمين في ثوابه للعاملين
  : في الصفات الاختيارية : فائدة  )1(

و من الص         *    رب سبحانه فه ه ال ا يتصف ب يئة مم ق بالمش ا يتعل فات آل م
  .الفعلية الاختيارية

  :النافعة دنيا وآَخرَة  فمن أعظم الأصول*   =
الإنسان ربه تبارك وتعالى بما نعت ـ أي وصف االله به نفسه  أن يعرف  -1   

  .ـ من الصفات الفعلية
ال وأضدادها صفات         -2   ة من صفات الكم ة الاختياري وأن الصفات الفعلي

  .نقص
ائل -3   ام الصفايوأن الق ع قي تهم ن بمن الى حج االله تع ة ب ة الاختياري ت الفعلي

ذات االله سبحانه من          وم ب ا يق ون م إن السلف يثبت داحضة وشبهتهم واهية ف
اهرة ب      ة متظ اً والنصوص الإلهي ال مطلق فات والأفع اف  الص ات إتص إثب

وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع   . لصفات والأفعالتبارك وتعالى باالرب 
م ا   ا بفه ان       الكتاب والسنة وفهمهم ا آ م م يهم، وعل لصحابة رضوان االله عل

  .عليه السلف الصالح قاطبة من العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدي
  :الأسف يطلق على معنين : فائدة  )2(

الى  أي أغضبونا أشد       : الأول   ه تع راد بقول شدة الغضب والسخط وهو الم
ى ما يليق  الغضب عاقبناهم فاالله تعالى يوصف بالأسف على هذا الوجه عل

ه في         ل ل الى لا مث ه تع ا أن ك، آم بجلاله وعظمته وليس آمثله شيء في ذل
  .جميع تعوته وصفاته

اني   دة الحزن : الث ـوب  ش الى عن يعق ـال تع ا ق $ ® tΑآم s% uρ 4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã 

y# ß™θ ãƒ 〈 الآية، وهذا في حق المخلوق ولا يليق بحق االله جل وعلا.  
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ه   ⎯ ®: وقول Å3≈ s9 uρ oν Í Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ rO$ yè Î7 /Ρ $# öΝ ßγ sÜ ¬7 sV sù 〈 ]ة : التوب
46.[  

u ®:  وقوله   ã9 Ÿ2 $ ¹F ø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# β r& (#θ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè ø s? 〈 
  ].2: الصف[

  ذآر مَجيء االله لفَضل القَضاء بين عِبَاده
  على ما يَليق بجلاله

≅ö ®: ولهوق   yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ª! $# ’ Îû 5≅ n= àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9 $# 

èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ z© ÅÓ è% uρ ã øΒ F{ رة[ 〉 4 #$ ≅ö ®، ]210: البق yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ Hω Î) β r& 

ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& z’ ÏA ù' tƒ y7 š/ u‘ 〈 ]ام Hξ ®، ]158: الأنع x. # sŒ Î) ÏM ª. ßŠ 

Ù⇓ ö‘ F{ $# % y. yŠ % y. yŠ ∩⊄⊇∪ u™ !% ỳ uρ y7 š/ u‘ à7 n= yϑ ø9 $# uρ $ y |¹ $ y |¹ ∩⊄⊄∪ 〈 )1( 

  

= 

                                          
ان وال) 1( ي الإتي دة ف ات : مجيءفائ الى الآي ان الله تع ى المجيء والإتي دلت عل

ث     ة والأحادي وم القيام بحانه ي ة س ى مجيئ ة عل ات الدال ات المحكم المبارآ
ه أهل       المثبتة المتواترة عن النبي  ة وإتيان وم القيام الى ي مجيء الرب تع

الى      في الآخرة في مثل الجنة  ه االله تع درامي رحم د حكى ال يوم الجمعة وق
لمة من المسلمين على أنه سبحانه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء  اتفاق الك

ان   هوولم يشكوا في ذلك وأن الإتيان المذآور والمضاف إلى االله تعالى  إتي
ة   فا. االله بنفسه يوم القيامة لا إتيان غيره لإتيان والمجيء من الصفات الفعلي

ه   الثابتة الله تعالى عن ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثي ل بأحد من خلق
ه   ولا تعطيل له سبحانه من صفات آماله وقد أخبر سبحانه أن مجيئه وإتيان
ه       رق سبحانه في قول د ف إنما يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وق

® ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ Hω Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& z’ ÏA ù' tƒ y7 š/ u‘ ÷ρ r& z’ ÏA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u™  y7 În/ u‘ 3 

tΠ öθ tƒ ’ ÏA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u™ y7 În/ u‘ 〈 ه      . الآية ان ملائكت ه وإتي ين إتيان ففرق سبحانه ب
ى أن      دل عل ايرة ف وإتيان بعض آياته بالعطف بالواو والعطف يقتضي المغ
وع ومع         الى ون ه فقسم تع ه وعظمت ق بجلال إتيانه في وقته إتيان حقيقي لائ

ى       منع أن يكون القيهذا التقسيم  ذا اللفظ عل ل ه ع حمل مث سمان واحداً فيمن
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  إثبات الوَجْه الله سُبحانه
ه    ’4 ®: وقول s+ ö7 tƒ uρ çμ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ù: $# ÏΘ# u ø. M} $# uρ ∩⊄∠∪ 〈 

رحمن[ ≅‘ ®، ]27: ال ä. >™ ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) … çμ yγ ô_ uρ 4 〈 )1( ]ص : القص
88.[  
 ــــــ

= 

  : في صفة الوجه : فائدة) 1(
ه وهو في آل      –أ    الوجه في اللغة مستقبل آل شيء لأنه أول ما يواجه من

ه وإذا أضيف  ا يضاف إلي ن   شيء بحسب م و م الى فه ى االله تع ه إل الوج
  .عظمته وآماله لىالصفات الثابتة الله تعالى على ما يليق بجلاله الدالة ع

ة وأضاف النعت           -ب   ذات الإلهي ى ال رآن مضافاً إل وقد ورد الوجه في الق
الى  ارك وتع ق تب ول الح ي ق ه ف ى الوج ’4 ®إل s+ ö7 tƒ uρ çμ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ù: $# 

ÏΘ# u ø. M} $# uρ 〈          رام من صفات الوجه وأن الوجه ى أن الجلال والإآ دل عل ف
الى          ى االله تع ه فإضافته إل الى وعظمت ة بجلال االله تع ذات اللائق من صفة ال

  .من إضافة الصفة إلى موصوفها
د    ر والي مع والبص ة آالس ة الخبري فات الذاتي ن الص الى م ه االله تع فالوج

  :ونحوها من صفات الذات فالواجب على العباد 
زل    ةقبول النصوص الواردة بتلك الصفة ومعرف -1   ذي ن معناها باللسان ال

  .والتسليم لها وفهمه الصحابة  به القرآن ونطق به الرسول 
الى         -2   لال االله تع ق بج ا يلي ى م الى عل ه الله تع فة الوج وت ص اد ثب اعتق

ى          ائر صفاته وعل ه آس ه شيء في وجه يس آمثل وعظمته وأن االله تعالى ل
ه  ذلك مض ى الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم وهذا هو الذي علي

نة   ل الس   أه
الى =  لال االله تع اً بج اً لائق اً حقيقي الى وجه ون أن الله تع ة يؤمن والجماع

  .وعظمته لا يعلم آيفيته إلا هو سبحانه
إن االله سبحانه          -3   ة ف ات آيفي ى لا إثب ات معن الى إثب أن إثبات الوجه الله تع

يس        أخبرنا عن الى ل وم أن االله تع ة ومن المعل الوجه ولم يخبرنا عن الكيفي
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 ــــــ

= 

ا الجه -د   رآن   أم الفين للق ات الصفات المخ ة نف ن المعطل ة وأضرابهم م مي
ك           ل ذل الى وآ ن االله تع ه ع فة الوج وا ص حابة فنف اع الص نة وإجم والس

  :تحريف للنصوص وتأويل باطل مردود من وجوه 
أن االله تعالى قد أضاف الوجه إلى الذات المعظمة المقدسة وأضاف  : أحدها  

بحانه     ه س ي قول ذات ف ى ال ت إل ’4 ®النع s+ö7tƒuρ çμô_uρ y7În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n= pg ù: $# ÏΘ# uø.M} $# uρ 〈  
ذات       يس صلة وأن الوجه صفة لل فثبت أن الجلال والإآرام نعت للوجه ول

  .آما ذآر معنى ذلك البيهقي رحمه االله تعالى
ه    : الثاني   ذات في قول يمِ    « أنه جاء عطف الوجه على ال هِ الْعَظِ وذُ بِاللَّ أَعُ

يس هو        » كَرِيمِوَبِوَجْهِهِ الْ ى أن الوجه ل دل عل ايرة ف والعطف يقتضي المغ
  .الذات وإنما هو صفه من صفاتها

الى    : الثالث   ه تع ≅‘ ®وآذلك تفسير الوجه في قول ä. >™ó©x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çμ yγ ô_uρ 4 

  .بأنه الثواب مردود لمخالفته ظاهر النص وإجماع السلف  〉
ة الوج     : الرابع   ه المعطل ا فسر ب ك      أن آل م ة ونحو ذل واب والجه ه من الث

ل     ن أبط ك م دم وذل ود والع ة للوج ة قابل ياء مخلوق ير للصفة بأش و تفس فه
  .الباطل الذي يدرآه آل عاقل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم

تعاذة النبي   : الخامس   = ه      اس الى في قول يمِ   «بوجه االله تع هِ الْعَظِ وذُ بِاللَّ أَعُ
اً        » وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ الى لا خلق ا االله تع ى أن الوجه صفة يوصف به تدل عل

  .من خلقه فإنه لا يستعاذ بالمخلوق إذ الاستعاذة بالمخلوق شرك باالله تعالى
فدلت النصوص وإجماع السلف على أن آل ما جاء من لفظ الوجه مضافاً   

إلى االله تعالى فإنه يراد به وجه االله الذي هو صفة من صفاته حتى قوله 
  الى تع
® $ yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθ è? §Ν sV sù çμ ô_ uρ «! أي جهة توجهون إليها فثم وجه االله تعالى  〉 4 #$

إِذَا آَانَ أَحَدُآُمْ يُصَلِّي فَلا « فإنه محيط بكل شيء آيف لا وقد قال 
≅‘ ®وهكذا قوله تعالى »يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى ä. 

>™ó© x« î7 Ï9$ yδ ωÎ) …çμ yγ ô_ uρ 4 〈  أي إلا ذاته المتصفة بالوجه ووجه االله تعالى لا
يمكن الإحاطة به وصفاً ولا تصوراً بل آل شيء يفرضه الذهن فإنه 
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  إثبات اليدين الله تعالى
$ ®: وقوله   tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( 〈)1(  ]ص :

75[ ،® ÏM s9$ s% uρ ßŠθ åκ u ø9 $# ß‰ tƒ «! $# ì' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ¢ 

ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$ t± o„ 4 〈 ]64: المائدة.[  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

دة) 1( ات      : فائ ى إثب حيحة عل نة الص ريحة والس اب الص اءت نصوص الكت ج
الى       ه تع ه آقول ق بجلال ا يلي ى م الى عل دين الله تع فة الي ≅ö ®ص t/ çν#y‰tƒ 

Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ 〈   
ارَ   يَمِينُ اللَّهِ مَلأَ« وقوله  لَ وَالنَّهَ حَّاءُ اللَّيْ ال  » ى لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَ    وق

ه   وقوله » خزائن االله ملأى ويداه سحاء الليل والنهار«=  مخبراً عن رب
ةٌ « ينٌ مُبَارَآَ ي يَمِ دَيْ رَبِّ ا يَ ي  » وَآِلْتَ الى ف د صفة الله تع ر الي اء ذآ د ج وق

  :القرآن والسنة على ثلاث صيغ
ى     الى : الأول ه تع راد آقول ‰ß ®الإف tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& 4 〈  اره  أن االله وإخب

رد المضاف   دد إذا ثبت لأن المف ع التع راد لا يمن ده، والإف وراة بي آتب الت
ى الجنس   د صفة الله      . يفيد العموم ففي الإفراد الدلالة عل ا جنس الي وهو هن

  .تعالى
ة   الى: الثاني ه تع ة آقول $ ® التثني yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( 〈  الى ه تع ≅ö ®وقول t/ çν# y‰ tƒ 

Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$ t± o„ 〈  وقوله » ل  حخزائن االله ملأى ويداه س اء اللي
فأفاد ذلك العدد أي أن الله تعالى يدين اثنين وعلى ذلك أجمع  . الخ» والنهار

  .أهل السنة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ة   الى : الثالث ه تع ع آقول $ ®الجم £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰ ÷ƒ r& 〈   لا ان ف ع اثنت ل الجم وأق
راد ب    ه       تدل على أآثر من اثنين فلا ي راد ب ا ي ة الجمع وإنم ا حقيق الجمع هن

ى ضمير الجمع و      د وأضافها إل ه    التعظيم لأن االله تعالى جمع الي د ب و أري ل
إن    ك     حقيقة الجمع ف ى ذل ان وعل ل الجمع اثن أجمع السلف فتحصل من      أق

  :نصوص الكتاب والسنة في اليدين مما سبق ذآره وما جاء بمعناه ما يلي 
ا صفة     إن الله تعالى يدين إثنت -1   ه وأنهم ه وعظمت ين حقيقتين لائقتين بجلال

  .آمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه
  :أن االله تعالى يفعل بيده  -2  
  .فبهما يخلق آما خلق آدم بيده –أ   
ÞÚ ®وبهما يقبض السموات  -ب   ö‘ F{ $# uρ $ Yè‹ Ïϑ y_ … çμ çG ŸÒ ö6 s% 〈 . 
  .»يأخذ الصدقة بيمينه«وبهما يأخذ  -ج  
  .»دُ اللَّهِ مَلأَى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَيَ«وبهما ينفق  -د  
  .وبهما آتب التوراة آما آتب سبحانه التوراة بيده -هـ  
يرها  -3   لا يجوز تفس الى ف ا إلا االله تع م آيفيتهم ان لا يعل دان حقيقت ا ي أنهم

  .بالمجاز ولا بما يخالف ما دل عليه ظاهر القرآن
ر النبي         وجوب  -4  = الى عن نفسه وأخب ر االله تع ا أخب ه   الإيمان بكل م ب

عن ربه ومن ذلك ما ثبت بالآيات الصرحية والأحاديث الصحيحة وأجمع   
ى الوجه اللائق            الى عل دين الله تع ات صفة الي عليه السلف الصالح من إثب

  .بجلاله وعظمته
الى بخلق     -5   وا االله تع ذي مثل ة ال و الممثل ن غل راءة م وب الب ووا وج ه فس

ة الم المخلوقين والمكيف القين ب ات صفات فأحسن الخ ولهم آيفي ترضين بعق
  .االله عز وجل

دين           -6   الى من صفة الي وا االله تع ذين عطل ة ال البراءة من تحريف المعطل
فردوا النصوص الصريحة بالشبهات العارضة وحرفوا الكلم عن مواضعه 

د ال     ة والأشعرية الي ة والمعتزل ة     فقد أولت الجهمي الى صفة لائق ة الله تع مثبت
ول   ه االله     : بجلاله بالنعمة أو القدرة مجازاً لأن العرب تق د يجزي دي ي ه عن ل

  :بها أي له على فضل ونعمة وهذا تحريف مردود من وجوه 
ة للأصل: الأول   دعوى المجاز مخالف ة ف دليل يجب  أن الأصل الحقيق إلا ب

  .الرجوع إليه
ذا        أن ذلك خلاف الظاهر فقد: الثاني   ى بطلان ه اتفق الأصل والظاهر عل

  .التأويل
راد     : الثالث   ة بم م الأم م أعل أنه خلاف ما فسرها به السلف الصالح الذين ه

وله   راد رس الى وم لاف    االله تع د خ رف واح نهم ح ت ع م يثب ث ل حي
  .الظاهر

  .أنه لا يوجد دليل ثابت يصرف الظاهر عن حقيقته: الرابع  
ق     ما ورد عن عبد االله: الخامس   م يخل الى ل  بن عمرو بن العاص أن االله تع

  .خلق آدم بيده، وغرس جنة عدة بيده، وآتب التوراة بيده: بيده إلا ثلاثاً
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  إثبات العينَين الله تعالى
ه   ö ®: وقول É9 ô¹ $# uρ È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7 ¯Ρ Î* sù $ sΨ Ï⊥ ãŠ ôã r' Î/ ( 〈)1( ]ور : الط

48[ ،® çμ≈ sΨ ù= yϑ xm uρ 4’ n? tã ÏN# sŒ 8y¨ uθ ø9 r& 9 ß  ßŠ uρ ∩⊇⊂∪ “ Í øg rB $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ 

[™ !# u“ y_........  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ده   وما ثبت في محاجة موسى    خ  .. لآدم أنه قال أنت الذي خلقك االله بي إل
ه أو    ق بنعمت فهل يصح في نقل صحيح أو عقل صريح أن االله تعالى لم يخل

  .ثاً إذا فسرت بهما اليد في هذا النص وأمثالهقدرته إلا ثلا

 

ادس   و    : الس ده فل ه بي أن خلق يس ب ى إبل الى خص آدم وفضله عل أن االله تع
م يكن لآدم تفضيل أو تخصيص دون         ة ل درة أو النعم ى الق آانت اليد بمعن

  .غيره فإن جميع المخلوقات إنما خلقت بقدرته
رداً أو     أنه لا يصح استعمال المجاز بلفظ ا: السابع  = ة فلا يستعمل إلا مف لتثني

  .مجموعاً
لدلالة على أن ااقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد فيه أظهر : الثامن  

  .المراد حقيقة اليد لا اليد المجازية
دة) 1( ه     : فائ ة بجلال الى لائق فة الله تع ين ص ات الع ى إثب يم عل رآن العظ دل الق

“ ®قال االله تعالى . وعظمته Í øg rB $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ 〈  وآذلك السنة الصحيحة فقد قال
 »    رحمن ي ال ين عين ام ب ال  » إذا قام العبد في الصلاة ق مْ  « وق إِنَّ رَبَّكُ

يْسَ  أَعْوَرَلَ ب     » بِ ه فوج لال االله وعظمت ان بج ان لائقت ان حقيقت ا عين وهم
ا له تعالى من غير تمثيل، فهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن مإثباته
ة   . االله وما جاء في النصوص من إفراد العين فيراد به إثبات الجنس والتثني

ل الجمع      إثنتان يراد بهما العدد وأنهما عينان  والجمع من أجل التعظيم وأق
ك         . إثنتان ة مع نفي الصفة وذل العلم ولا بالرؤي ين ب ولا يجوز تفسير العين

  :لأمور منها 
  .مخالفته لظاهر النصوص -1  
  .ماع السلف على إثبات العينمخالفته لإج -2  
  .لا دليل عليه -3  
الى    -4   ه تع $ ÍøgrB“ ®أما تفسير بعض السلف لقول uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ 〈    ا أي بمرأى من

  :فجوابه 
  .أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى صفة العين –أ   
  .أنه تفسير باللازم مع إثبات الصفة -ب  
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 ......... ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. u Ï ä. ∩⊇⊆∪ 〈 ] ر àM ® ،]14، 13: القم ø‹ s) ø9 r& uρ y7 ø‹ n= tã 

Zπ ¬6 ut xΧ © Éi_ ÏiΒ yì sΨ óÁ çG Ï9 uρ 4’ n? tã û© É_ ø‹ tã 〈 ]39: طه.[  

  إثبات السَّمْع والبَصَر الله سُبحانه
ه   ‰ô ®: وقول s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ 

’ n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ ut rB 4 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ í ÅÁ t/ ∩⊇∪ 〈 ]ة : المجادل

ـه]1 ‰ô ®: ، وقول s) ©9 yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# Ö É) sù ß⎯ øt wΥ uρ 

â™ !$ u‹ ÏΖ øî r& ¢ 〈 ]ران ه]181: آل عم Π÷ ®: ، وقول r& tβθ ç7 |¡ øt s† $ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑ ó¡ nΣ 

öΝ èδ § Å  Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ 4 4’ n? t/ $ uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝ Îκ ö‰ y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ 〈 ]رف    ،]80: الزخ

® © É_ ¯Ρ Î) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2” u‘ r& uρ 〈 ]ـه óΟ ®، ]46: طـ s9 r& Λ s> ÷è tƒ ¨β r' Î/ ©! $# 

3“ u tƒ ∩⊇⊆∪ 〈 ]ق “ ®، ]14 :العل Ï% ©! $# y71 u tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθ à) s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7 = s) s? uρ ’ Îû 

t⎦⎪ Ï‰ Åf≈ ¡¡9 $# ∩⊄⊇®∪ … çμ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9 عراء[ 〉 ∪⊂⊅⊅∩ #$ -218: الش

220[ ،® È≅ è% uρ (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( 〈 
  ].105: التوبة[

  والكَيْد الله تعالىإثبات المَكْر 
  على ما يَليق به

uθ ®: وقوله   èδ uρ ß‰ƒ Ï‰ x© ÉΑ$ ys ÎR ùQ   ]. 13: الرعد[ 〉 #$
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ه   ρ#) ®: وقول ã x6 tΒ uρ u x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ã ö yz t⎦⎪ Í Å3≈ yϑ ø9 $# ∩∈⊆∪ 〈 
ران[ ه ]54: آل عم ρ#) ®، وقول ã s3 tΒ uρ # X ò6 tΒ $ tΡ ö s3 tΒ uρ # X ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω 

šχρ ã ãè ô± o„ ∩∈⊃∪ 〈)1( ]50: النمل.[  

ه   öΝ ®:  وقول åκ ®Ξ Î) tβρ ß‰Š Å3 tƒ # Y‰ ø‹ x. ∩⊇∈∪ ß‰‹ Ï. r& uρ # Y‰ ø‹ x. ∩⊇∉∪ 〈  
  ].16، 15: الطارق[

  وصف االله بالعَفْو والمَغْفِرة والرَّحمة
  والعزَّة والقُدْرة

                                            
دة) 1( د   فائ ر، والكي ال، والمك ي المح الى   ه: ف فات االله تع ن ص فات م ذه الص

دحاً    الفعلية التي لا يوصف االله تعالى بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون م
دحاً            ا إلا حين تكون م الى به اً في حال، فلا يوصف االله تع في حال، وذم

  .وهو فيما إذا آان في مقابلة فعل أعدائه
ة        -1   ديد الأخذ بالعقوب الى ش ه تع ا أن ه، أي شدة   فشدة المحال معناه لأعدائ

  .المكر بهم مأخوذ من الحيلة وهي أن يحتال بخصمه حتى يوقعه فيما يكره
ا      -2   اع بالخصم فيم ى الإيق والمكر، والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إل

  .يكره من حيث لا يشعر
ات           حيحة إثب نة الص رآن والس ن الق ريحة م منت النصوص الص د تض فق

ا من صفات      صفات المكر والكيد والخداع و  الاستهزاء والسخرية وغيره
اة        ه مع مراع ذي جاءت ب الأفعال الاختيارية فتثبت الله تعالى على النحو ال

  :أمور 
ا نفسه في         : الأول   ا وصف به اً وإنم ا مطلق أن االله تعالى لم يصف نفسه به

ى وجه             ه عل ا لأوليائ اً به ؤذ ي ه سبحانه م ك متجرءاً علي مقابلة من فعل ذل
ه         الجزاء فهو تع ود في حق ذا محم ك مع من يستحقه وه و  . الى يفعل ذل فه

  .سبحانه يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه وحكمة
اني   وز أن       : الث اً ولا يج ى االله مطلق ا عل لاق أفعاله وز إط ان لا يج وإذا آ

اً     ى المدح مطلق ى    ويشتق له منها اسماً لأن ذلك لا يدل عل دل عل الأسماء ت
  .الكمال المطلق
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ه   β ®: وقول Î) (#ρ ß‰ ö6 è? # ¶ ö yz ÷ρ r& çνθ à øƒ éB ÷ρ r& (#θ à ÷è s? ⎯ tã &™ ûθ ß™ ¨β Î* sù ©! $# 

tβ% x. # vθ à tã )1( # ·ƒ Ï‰ s% ∩⊇⊆®∪ 〈 ]149: النساء[ ، ® (#θ à ÷è u‹ ø9 uρ (# ûθ ßs x óÁ u‹ ø9 uρ 3 

Ÿω r& tβθ ™7 Ït éB β r& u Ï øó tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî )2( îΛ⎧ Ïm   ].22: النور[ 〉 ‘§

                                            
)1( رة  : ئدةفا العفُوُّ من أسماء االله تعالى الذي له العفو الشامل الذي يقتضى مغف

رة من            وا بأسباب المغف ذنوب خصوصاً إذا أت ما صدر من العصاة من ال
وه         الاستغفار  ولا عف و صفته فل ال الصالحة والعف ان والأعم ة والإيم والتوب

اده  العفو عتعالى ما ترك على ظهرها من دابة وهو تعالى عفو يحب  ن عب
ا ع     ويحب منهم  الون به وه من السعي في     أن يسعوا في الأسباب التي ين ف

ه    مرضاته والإحسان  ابوا إلي إلى خلقه، ومن آمال عفوه أن المسرفين إذا ت
ة          ه والتوب ا قبل ه جعل الإسلام يجب م ر وأن غفر لهم آل جرم صغير وآبي

رة، ور       ى العم رة إل ة، والعم ى الجمع ة إل ى   تجب ما قبلها والجمع مضان إل
ذه    الى ه ارك وتع ائر فجعل تب ا اجتنبت الكب نهن م ا بي رات م رمضان مكف

  .الأعمال الصالحة أسباباً لعفوه عن ذنوب عباده
رة  ـ صفته ـ         : فائدة) 2( رة، والمغف اه ذو المغف ور ومعن من أسمائه سبحانه الغف

الى        ى من أسمائه تع ت «ومما يشارآهما في المعن ى    » ريالس ة عل ا دال فكله
ه           الس احي ل ذنب الم اتر لل الغفور سبحانه هو الس ذنوب، ف ة شر ال تر ووقاي

ى      وإذا غفر االله الذنب زالت عقوبته فتفسير الغفار بالستار تقصير في معن
ذنب   = الغفر فإن المغفرة  ى ال معناها وقاية شر الذنوب بحيث لا يعاقب عل

د           ه ق ا مجرد ستره فلا يكفي لأن ه وأم ه علي م يعاقب يستره   فمن غفر ذنبه ل
ر        م يغف اً أو ظاهراً ل ذنب باطن ى ال ويعاقبه عليه في الباطن ومن عوقب عل
ذنب       ة المستحقة بال ه العقوب م يعاقب علي . له وإنما يكون غفران الذنب إذا ل

ان             د آ ر للعب م يغف إن ل ة ف ة شرعية أو قدري ه عقوب فإنه ما من ذنب إلا ول
ان عر      دنيا آ ي ال تره االله ف ه وإن س ة ذنب ة لعقوب ي   عرض ه ف ة لعقوبت ض

ه  اءَ « الآخرة لقول هُ وَإِنْ شَ اءَ عَذَّبَ هِ إِنْ شَ ى اللَّ ذَلِكَ إِلَ هُ فَ تَرَهُ اللَّ نْ سَ وَمَ
الى عن          » غَفَرَ لَهُ ال تع ذا ق المغفرة ول ه إلا ب ة ذنب د من عقوب فلا يسلم العب
… ®نفسه  çμ ¯Ρ r' sù Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm ما دالان لاسمين لأنهافقرن االله تعالى بين هذين  〉 ‘§

ابه   ى متش ى معن ي. عل ي     فف ذنوب، وف ار ال روب وآث رة زوال المك المغف
دوام       ى ال رة عل ر المغف ور أي آثي الرحمة حصول المطلوب واالله تعالى غف

  .وهو سبحانه رحيم أي آثير الرحمة وآثرة فمن رحمهم رحمن
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ه   !¬ ®: وقول uρ äο ¨“ Ïè ø9 $# ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u Ï9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ 〈 )1( 

ه عن إبل ]8: ونـ ـالمنافق[ y7 ®: يس، وقول Ï? ¨“ Ïè Î6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθ øî _{ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& 〈 
  ].82: ص[

  إثبات الاسم الله ونَفي المِثْل عنه
x8 ®: وقوله   u≈ t6 s?)2( ãΛ ôœ $# y7 În/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ù: $# ...........  

  

= 

                                          
دة) 1( زة : فائ فة الع ي       : ص اء ف د ج ز وق ة العزي الى الثبوتي ماء االله تع ن أس م

ن         م ي م زة وه فة الع من ص و يتض ريم وه رآن الك ن الق رة م ع آثي واض
ديد      وي الش ا الق ن معانيه الى وم ن االله تع ك ع ي لا تنف ة الت الصفات الذاتي
رة وروده        اءه، وآث ه وهو معز أولي ل ل والغالب الذي لا يغلب والذي لا مث
ق   ه اللائ ى الوج اً وعل اً قطعي الى ثبوت زة الله تع ات  صفة الع ى إثب ل عل دلي
ر   ل وأخب ر تحريف ولا تعطي ن غي ل وم ر تكييف ولا تمثي ن غي ه م بجلال

!¬ ®تعالى عن نفسه بقولـه  uρ äο ¨“ Ïè ø9 الى   〉 #$ β¨ ®الآية وقال تع Î) nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $ ·èŠ Ïϑ y_ 4 

  :وصفة العزة لها ثلاث معاني 〉
  .عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين: الأول  

اني  = اع : الث زة الامتن لا    ع ه ف ع خلق ن جمي ه ع ي بذات و الغن بحانه ه ه س فإن
ل هو          ه ب ه فينفعون اد ضره فيضرونه ولا نفع غ العب يحتاج إلى أحد ولا يبل

  .المعطي المانعالضار، النافع 
ث   الى : الثال ورة الله تع ا مقه ي آله ات فه ل الكائن ة لك ر والغلب زة القه ع

ات ب    ع نواصي المخلوق ده لا يتحرك   خاضعة لعظمته منقادة لإرادته فجمي ي
ا شاء      ه فم ه وقوت متحرك ولا يسكن ساآن ولا يتصرف متصرف إلا بحول

  .االله آان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا باالله
x8 ®في قوله : فائدة) 2( u≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 În/ u‘ 〈 : ،تبارك فعل ماضي مأخوذ من البرآة

: لبرآة ومعنى تباركلغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء با: والبرآة
 على االله تعالى ولا تعاظم أو علا وارتفع شأنه وهذا اللفظ لا يطلق إلا

بلفظ الماضي ففي الآية إثبات أن اسم االله تعالى مبارك تنال يستعمل إلا 
معه البرآة وهذا يستلزم آمال صفاته وسعة آمالاته فإنه إذا آان مستحقاً 

x8 ®آما قال تعالى للإجلال والإآرام  u≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 În/ u‘ “ÏŒ È≅≈ n= pg ù: $# ÇΠ# u ø. M} $# uρ ∩∠∇∪ 〈 
لزم أنه يكون متصفاً في نفسه بما يوجب ذلك فالإجلال يتضمن التعظيم، 
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 ..............ÇΠ# u ø. M} $# uρ ∩∠∇∪ 〈 )1(  ]78: الرحمن.[  

ه   çν ®: وقول ô‰ ç7 ôã $$ sù ö É9 sÜ ô¹ $# uρ ⎯ Ïμ Ï? y‰≈ t6 Ïè Ï9 4 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? … çμ s9 $ wŠ Ïϑ y™ 〈 
öΝ ®، ]65: مريم[ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ³θ à à2 7‰ xm r& ∩⊆∪ 〈 ]4: الإخلاص.[  

 ــــــ

ة   : الأول   برآة هي صفته تضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفها آالرحم
x8 ®والعزة والفعل منها  u≈ t6 s? 〈  ولا يقال ذلك لغيره سبحانه فإنه لا يصلح إلا

الى   الله عز وجل فإنه المُّباِركُُ ومن جعل االله البرآة فيه فهو المُبَاَرَكُ قال تع
© ® :قال عن المسيح بن مريم  É_ n= yè y_ uρ % ¹. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 〈 .  

برآة هي فعله والفعل منها بارك الشيء وفيه وعليه والمفعول منها : الثاني  
  .بجعل االله تعالى البرآة فيهمبارك وهو ما جعله االله آذلك فكان مبارآاً 

ا      هإذا وصف االله بها فمعنا: في التبارك فائدة )1( اظم وإذا وصف به الى وتع تع
مه  افاس إذا صاحب   همعن مه ف ون باس ة تك مه أن البرآ يئاً اس اًش أي  مبارآ

ل ح حلت البرآة بذآر اسمه فإن اسمه سبب للبرآة في الشيء إذا صحبه فت
م      الذبيحة معه وتحرم بدونه وتص ح الطهارة مع ذآر اسمه ولا تصح إذا ل

ه اسم    يذآر على أحد القولين، ولا يضر الشيطان ولدا قدر بجماع ذآر علي
  .االله تعالى
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ه   Ÿξ ®: وقول sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& )1( öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈 
رة[ ∅š ®، ]22: البق ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& 

öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «!   ].165: البقرة[ 〉 ) #$
  نفي الشَّريك عن االله تعالى

ه   ≅È ®: وقول è% uρ ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! 

Ô7ƒ Î Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν ö Éi9 x. uρ # M Î7 õ3 s? ∩⊇⊇⊇∪ 〈 )2(   

  

= 

                                          
دة) 1( ي فائ الى   ف ن االله تع د ع ي الن الى  : نف ال تع Ÿξ ®ق sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ 

šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈    ا ه يستحق م داد . يستحقه  أي أنه تعالى لا ند له من خلق : والأن
يعطى ما يستحقه االله  أن وهو المثل المناوئ المضاد الذي يستحق : جمع ند

ذي يجب أن يوحد     تعالى من صفته أو حقه فإن االله تعالى هو الإله الحق ال
ك           ق والمل رد في الخل ا أن االله سبحانه متف ه فكم ويفرد في خصائصه وحق

الى واحد   والتدبير فلا شريك له في ذلك ولا سمي له ي ستحق اسمه وهو تع
ه         د ل ه فلا ن ه وعبادت و واحد في إلهيت ه فه ل ل ه لا مث في أوصافه وآمالات
ه فلا      الى في عبادت يستحق أن يعبد معه أو من دونه فيجب أن يوحد االله تع

الى من خلقه يجعل له ند  y7 ® في ألهيته وعبادته قال تع Ï9¨sŒ ¨β r' Î/ ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# 

χ r& uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# χ r& uρ ©! $# uθ èδ ’ Ì? yè ø9 $# ã Î6 x6 ø9 $# 〈.  
)2 (ذل        في فائدة ولي من ال ك وال الى   : نفي الشريك في المل ال تع ‰ß ®ق ôϑ ut ù: $# ¬! 

“ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( 

çν ö Éi9 x. uρ  # M Î7 õ3 s? 〈  الآية فنفى سبحانه عن نفسه أن يكون له شريك في الملك أو
ه،    ق إلي ة الخل ال حاج اه وآم ال غن ه وآم ال ملك ك لكم ذل وذل ن ال ي م ول

ا نفي    . وغناه= وآمال عزته  ا فيه فليس نفي الولي عنه سبحانه مطلقاً وإنم
ذل،    ن ال ولي م   ال

زة     فإنه تعالى لا يو د الع ان يري الي أحداً لذاته، بل هو العزيز بنفسه ومن آ
ة  ه ورحم ة من ؤمنين نعم اده الم بحانه عب والي س ا ي اً وإنم زة جميع ه الع فلل
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راء[ ßx ®، ]111: الإس Îm7 |¡ ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ã& s! 

à7 ù= ßϑ ø9 $# ã& s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% ∩⊇∪ 〈)1(  ]1: التغابن.[  

ه   x8 ®: وقول u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö à ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪ “ Ï% ©! $# … çμ s9 à7 ù= ãΒ ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ óΟ s9 uρ 

 ـــــــــــــــــ

دة) 1( ي فائ الى  ف بيحه تع ال  :تس الى ق ≈⎯z ®تع ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Ïν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 〈 
الى   … ®الآية، وقال تع çμ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈    ة الأخرى ، وفي الآي

® z⎯≈ ys ö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb> u‘ Ïο ¨“ Ïè ø9 $# $ −Η xå šχθ à ÅÁ tƒ ∩⊇∇⊃∪ 〈 قال تعالـى  و® ßx Îm7 |¡ ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ي هو التنزيه فسبحان اسم مصدر من التسبيح الذ 〉 #$
ففي تسبيحه تعالى نفسه تنزيه له وتباعده عن شرك   . والمباعدة عن السوء

رك  ل الش   أه
الى،   ة   وسوء وصفهم الله تعالى، وفي ذآر تسبيح المخلوقات الله تع وفي الآي

ات ت  ع المخلوق ى أن جمي ة عل ه دلال بحانه أي تنزه بح االله س ه  س وتقدس
ك من       زم ذل ا يل ات م وتسبيحه تعالى يتضمن نفي صفات النقص عنه، وإثب

ه من السوء         إثبات آماله و ه مع تبرئت ان في التسبيح تعظيم ل . عظمته، فك
د        ياء في السموات والأرض تسبح بحم ات والأش ولاشك أن جميع المخلوق

ال   ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير وا ة ق لرحم
الى   β ®تع Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ ⎯ Ïν Ï‰ ÷Κ ut ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 〈  وهي

ا من    تسبحه بلسان الحال أي بخضوعها له ونفاذ أمره فيها وما في وجوده
ائر     ان وس ديع الصنعة وتسبحه ويسبحه أهل الإيم ا من ب ا فيه ة وم الحكم

ر الكف ات غي يهم السلام المخلوق ة عل ه عن الملائك ال لقول ان المق  ®ار بلس
tβθ ßs Îm7 |¡ ç„ Ï‰ ôϑ ut ¿2 öΝ Îκ Íh5 u‘ ( 〈   ان ßx ®وعن أهل الإيم Îm7 |¡ ç„ … çμ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ 〈 

ات   ائر المخلوق ن س   وع
 =® β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ ⎯ Ïν Ï‰ ÷Κ ut ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 〈  ن ال ع وق

$  ® ãΑداود  t7 Åf≈ tƒ ’ Ï1 Íiρ r& … çμ yè tΒ 〈 أي سبحي معه.  
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$ ®: هـوقول   tΒ x‹ sƒ ªB $# ª! $# ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çμ yè tΒ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) 4 

# ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¤μ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= yz Ÿξ yè s9 uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 z⎯≈ ys ö6 ß™  «! $# 

$ £ϑ tã šχθ à ÅÁ tƒ ∩®⊇∪ )1( ÄΝ Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ïο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ 4’ n?≈ yè tF sù ........  

 ..............$ £ϑ tã šχθ à2 Î ô³ ãƒ ∩®⊄∪ 〈 ]ون Ÿξ ®، ]92، 91: المؤمن sù 

(#θ ç/ Î ôØ s? ¬! tΑ$ sV øΒ F{ $# 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∠⊆∪ 〈 )2( ]ل : النح

  

= 

                                          
دة  )1( الى : فائ ال تع $ ®ق tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çμ yè tΒ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¤μ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= yz 

Ÿξ yè s9 uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 〈 ة م     : الآي ه ث ه مع ود إل دم وج بحانه بع أخبر س ف
ه  أوضح ذل # ®ك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة وهو قول ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¤μ≈ s9 Î) 

$ yϑ Î/ t, n= yz Ÿξ yè s9 uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 〈  وبيان ذلك ،:  
ر           -1   ذا غي ق وفعل وه نهم خل د أن يكون لكل م ة فلاب أنه إذا تعددت الآله

الم       ين أجزاء الع افر ب اهدة   واقع لأنه لو وجد ذلك لاقتضى التن مع أن المش
  .تثبت أنه ليس في الخلق تفاوت بل فيه انسجام وانتظام

الي هو    -2   أو أن يعلو بعضهم على بعض وذلك يقتضي أن يكون الإله الع
الى    وحدهالإله  ازع االله تع م ين ، فلما تقرر من واقع الخلق لدى العقلااء أنه ل

ه و     وني لخلق دبيره الك ه أحد، دل   في خلقه وملكه أحد، ولم يضاده في ت ملك
ذلك على وجوه إفراد االله تعالى في إلهيته وإخلاص العبادة له، والكفر بكل 

  .معبود معه أو من دونه
ل االله          :  فائدة )2( ات يماث وء من إبطال أن يكون شيء من المخلوق رآن ممل الق

ه المشرآون  ا علي الاً لم ه إبط و مختص ب ا ه ي شيء مم الى ف ارك وتع تب
  .ين بأحسن الخالقين العادلون برب العالمينمثلون المخلوقالذبن ي

داً       وا الله ن ى المشرآين أن جعل ه     فالذي أنكره االله تعالى عل ه يعبدون من خلق
دون االله   ا يعب ∅š ®آم ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. 
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  إثبات استواءِ االله على عَرْشِه
ه   ≈⎯ß ®: وقول uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ ي ] 5: طه[ )1(〉 ∪∋∩ #$ ف
  :مواضع ةسبع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

)1( א  :  و اني العل ع مع ى بجمي ي الأعل و العل الى ه االله تع
  :وهي الثلاثة

الى ع    : الأول   ى أن االله تع اس عل ى   لٍاعلو القهر والسلطان، فقد اتفق الن عل
آيف شاء  عليه متصرف فيه بمعنى إنه قاهر له، قادر عليه آل شيء قدير 
ى أراد  الى  ، ومت ال تع !ª ®ق $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 〈   الى ال تع !ª ®وق $# uρ 

ë= Ï9% yñ #’ n? tã ⎯ Ïν Í øΒ r& 〈.  
علو القدر وهو علوه تعالى عن آل عيب وتنزهه عن آل نقص، : الثاني  

اته أو وصف لا يليق بجلاله وعظمته فإن له تعالى الكمال المطلق ـ في ذ
!ª ®وأسمائه وصفاته وأفعاله ـ من آل وجه وبكل اعتبار قال تعالى  $# Iω 

tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( ã& s! â™!$ yϑ ó™F{ $# 4© o_ó¡ çt ù: &ã ®وقال تعالـى  〉 #$ s!uρ ã≅ sV yϑø9 $# 4’ n?ôã F{$# ’Îû ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

وع        : علو الذات: الثالث   ذا الن ه وه ع خلق ى جمي ه عل وهو علوه سبحانه بذات
ه       ى خلق الى عل و االله تع روا عل واً   هو الذي خالفت فيه المعطلة حيث أنك عل

اً روا ب   .ذاتي و وأنك ي العل الى ف ون االله تع أنكروا أن يك اءف ك  اًن ى ذل أن عل
يكون االله في السماء ـ أي على السماء ـ وأن يشار إليه بأنه فوق السموات،   

د رد عل رش وق ى الع تواء االله عل روا اس ة وأنك نة والجماع ل الس م أه ه
ه        ه بذات ى خلق الى عل و االله تع ة عل ة القطعي رروا بالأدل ه  وق ى  وأن مستو عل

ه  عرشه فوق سماواته منفصل عنهم وقد دلت على ع لو االله تعالى على خلق
نة     رآن والس ه الق دل علي رة ف هرة ولا تحصى آث ى ش ة لا تخف ه أدل وفوقيت

  .وإجماع السلف والعقل والفطرة
  :فمن أدلة القرآن  –أ   =

الى      -1   ال تع ه ق رحة بفوقيت uθ ®النصوص المص èδ uρ ã Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù ⎯ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã 4 〈 
tβθ ®وقال سبحانه عن الملائكة  èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù 〈.  

الى    -2   ه تع ه آقول   إخباره تعالى بصعود الأشياء وعروجها إليه ونزولها من
® ßl ã ÷è s? èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”9 $# uρ Ïμ ø‹ s9 Î) 〈  ه ⎪⎦t ®وقول Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ sΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ … çμ ¯Ρ r& 

×Α ¨” t∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 În/ §‘ Èd, ut ù: $$ Î/ 〈 .  
الى عن عيسى     تص -3   ه تع ≅ ®ريحه برقع بعض خلقه إليه آقول t/ çμ yè sù §‘ ª! $# 

Ïμ ø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã $ \ΚŠ Å3 xm 〈 .  
دراً       -4   اً وق و ذات واع العل ع أن تصريحه تعالى بعلوه المطلق الدال على جمي

الى   ال تع الاً ق uθ ®وأفع èδ uρ ’ Ì? yè ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 ه  〉 #$ Ëx ®وقول Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ $# 〈 
  .فالعلى والأعلى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه

ن      -5   ه م رب إلي ها أق ده وأن بعض ا عن ات بأنه تخصيصه بعض المخلوق
الى  ه تع ض آقول ⎪⎦t ®بع Ï% ©! $# tβθ è= Ïϑ øt s† z̧ ö yè ø9 $# ô⎯ tΒ uρ … çμ s9 öθ xm tβθ ßs Îm7 |¡ ç„ Ï‰ ôϑ ut ¿2 öΝ Îκ Íh5 u‘ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ ⎯ Ïμ Î/ 〈  وقوله® ô⎯ tΒ uρ … çν y‰Ζ Ïã Ÿω tβρ ã É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïμ Ï? yŠ$ t7 Ïã Ÿω uρ tβρ ã Å£ ós tG ó¡ tƒ 

〈.  
  .تصريحه تعالى بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه -6  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د        -7   ه وق ى مخلوقات ذي هو أعل إخباره سبحانه بأنه استوى على العرش ال

د      جاء ذلك في سبعة مواضع على وجه التمدح وا  ى نفسه وق ذلك عل اء ب لثن
ه       ه وجلال ه ونعوت عظمت جاءت مقرونة بما يبهر العقول من صفات آمال
وعظيم تدبيره وحكمته في أفعاله فكل هذه الأنواع من النصوص تدل دلالة 
قطعية على إثبات علوه سبحانه على خلقه وأنه تعالى فوق عرشه بائن من  

ات السماء ولا في الأرض      ين طبق ولا تحت الأرض ولا في   خلقه فليس ب
الى االله وتقدس عن           ائلون بالباطل تع واء الق زعم أهل الأه ا ت آل مكان آم

  .قولهم علواً آبيراً  

 

= 

  :ومن السنة الصحيحة  -ب  =
تْ         ؟أَيْنَ اللَّهُ«للجارية  سؤال النبي  -1   ا قَالَ نْ أَنَ الَ مَ مَاءِ قَ ي السَّ تْ فِ فَقَالَ

الَ أَ  هِ قَ ولُ اللَّ تَ رَسُ ةٌ أَنْ ا مُؤْمِنَ ا فَإِنَّهَ ي  » عْتِقْهَ أقر النب ى   ف ة عل الجاري
ى     »إن االله في السماء: (قولها ة عل وشهد لها بالإيمان فهو من أصرح الأدل

  .إثبات العلو الله تعالى والفوقية وإبطال ما قالته المعطلة الجهمية
  ].رواه مسلم[»  تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِأَلا« وقال  -2  
ي      توآان -3   اة النب ي حي ا ف ب رضي االله عنه ؤمنين زين ول  أم الم تق

ي  ى أزواج النب رة عل وْقِ  « مفتخ نْ فَ هُ مِ ي اللَّ الُيكُنَّ وَزَوَّجَنِ نَّ أَهْ زَوَّجَكُ
  ].رواه البخاري[» سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

  :إجماع السلف  -ج  
ر     د الب ن عب ل اب د نق ن فق اء الصحابة ع نهم  علم ل ع ذين حم ابعين ال والت

الى           ه تع ل قول ي تأوي ولهم ف ير ـ ق ل ـ أي التفس $ ®التأوي tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 

3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ 〈    ى العرش الآية هو عل
ه     ال الأوزاعي  . وعلمه في آل مكان وما خالفهم أحد ممن يحتج ب ا  : وق آن

ولوا وافرون نق ابعون مت ه  : لت ا وردت ب ؤمن بم ه ون وق عرش إن االله ف
  .النصوص من صفاته

الم،      -د   وق الع الى ف ى أن االله تع وقد دل العقل السالم من الهوى والشبهة عل
اً     الى إلا عالي وه سبحانه     فإن العلو أشرف الجهات ولا يكون االله تع إن عل ف

  .لى عنهامن صفاته الذاتية التي لا ينفك سبحانه وتعا
الفطرة الضرورية التي        -هـ   وم ب ه أمر معل وعلو االله تعالى فوق جميع خلق

ه          الى مضطر إلي ى االله تع اج إل ا من محت ه م يشترك فيها جميع بني آدم فإن
ى االله         اء ـ ضرورة أن يتوجه إل دعاء والرج د ال إلا ويجد من نفسه ـ عن

د ا         ماء فلق ى الس ه إل ره وقلب ه ببص يل حاجت ي تحص الى ف ة  تع ت آلم تفق
وم  ر معل و أم ماء، فه وق الس الى ف ى أن االله تع افرين عل لمين والك المس
رهم، ولا عجب         ي آدم وغي ع بن ا جمي بالفطرة الضرورية التي يشترك فيه
الى    و االله تع في ذلك فإن من ابين ما شهدت به الشرائع والعقول والفطر عل

ك إلا من     وث فهم  = بذاته فوق جميع العالم، فلم ينكر ذل وم ضلال   ه تل بعل
رآن         ل والإعراض عن هدي الق ه بالتعطي اليونان والرومان وتلوثت فطرت
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ه    راف قول ورة الأع ي س χ ®: ف Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= yz 

ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 ال 〉 #$ ، وق

ونس   ورة ي ي س   :® ¨βف Î) ÞΟ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 سورة  [وقال في  . 〉 ) #$
 ـــــــــــــــــ

الم ولا     -أ    الى لا داخل الع خارجه، ولا  معطلة الجهمية القائلون بأن االله تع
و موجود           ذين لا يخل ون عن االله الوصفين ال ه فينف ه، ولا محايث ل مباين ل
ة في      دهم والمعطل ولهم ومعتق من أحدهما وهذا تناقض منهم يعلم به فساد ق

  .هذا الباب هم المعتزلة ومن وافقهم
ان وبطلان     -ب   ل مك ي آ ال ف الى ح أن االله تع ائلون ب ة الق ة الجهمي حلولي

  .أن يرد عليه مذهبهم أظهر من
اع النقيضين في حق          -ج   ائلون باجتم طائفة من أهل الكلام والتصوف الق

  .االله تعالى فيقولون إنه بذاته فوق العالم وهو بذاته في آل مكان
م      :فائدة    وق بعض ول الم بعضه ف مما علم بالضرورة أن االله تعالى خلق الع

ل    د جع الى ق االله تع افله ف ى س راً إل ه مفتق ل عالي وق الأرض  يجع واء ف اله
ه     ى أن يحمل راً إل وليس مفتقراً إلى حملها والسحاب فوق الهواء وليس مفتق
ا   ل الأرض له ى حم ه إل وق الأرض وليست محتاج موات ف ه والس ا تحت م

داه  فإذا آان هذا في الخلق فالعلي الأعلى الغني عما سواه المفتقر إليه م ا ع
مع الغنى عمن تحته آائناً من  فهو أولى بالعلوأولى بالغني عن جميع خلقه 

ان  إذا آ ه ف ه رب آل شيء ومليك وق وإن ا سواه مخل الق وم ه الخ ان فإن آ
و  وفوق جميع خلقه فكيف يقال أنه مفتقر إلى عرشه أو خلقه  الأصل أن عل

ه    اءه وقدرت ه وآبري ه وعزت ا أن عظمت ه آم ه وصف لازم ل ى خلق االله عل
  .أوصاف لازمة له سبحانه

كتاب والسنة على علو االله تعالى على جميع خلقه وأنه وقد دلت نصوص ال  
ى     ه مستوي عل فوق آل شيء ولا شيء فوقه تعالى بل هو تعالى عليّ بذات
الى مستوي         و تع ه فه وازم ذات الى من ل عرشه فوق جميع الخلق وعلوه تع
ا             ه والعرش وم ع خلق ي عن عرشه وجمي ه غن ائن من خلف على  عرشه ب

ى   في غاية = دونه من الخلق  الى عل الافتقار والاضطرار إليه فاستواؤه تع
الى محيط بكل شيء             ا وهو تع ة يعلمه ل لحكم ه ب عرشه لا عن حاجة إلي

  .إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدره
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= 

  : فائدة في الاستواء على العرش) 1(
ى          –أ    تواءه عل الى لنفسه اس ات محكمات آريمات أثبت االله تع في سبع آي

الى عرشه على ما يليق بجلاله آق Ν§ ® وله تع èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 ه  〉 #$ : وقول

® ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $#  =’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ Ο¢ ®: وقوله 〉 #$ èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 4 ß⎯≈ yϑ ôm §9 $# 

ö≅ t↔ ó¡ sù ⎯ Ïμ Î/ # [ Î6 yz 〈     و اه العل ي فمعن دى يعل ة إذا ع ي اللغ توى ف ظ اس ولف
  .والارتفاع

نة -ب   ت بالس ه  وثب ة بالاضطرار أن ة أن  الصحيحة المعلوم ر الأم أخب
قف         و س ذي ه رش ال ى الع ه عل يء وأن ل ش وق آ ه ف ذي يعبدون م ال ربه

  .السموات
ه            -ج   ا أن ه آم الى فإن ك الصفة الله تع ات تل ى إثب وأجمع السلف الصالح عل

رر            دير فمتق ى آل شيء ق يم وعل الى بكل شيء عل ديهم أن االله تع متقرر ل
و االله  لديهم أن االله  تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات فهم مثبتون لعل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخبر وهي من الصفات            ة ب فصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلوم
العرش      لاستواء فعل فعله سفاالفعلية  ه وهو مختص ب يئته وقدرت بحانه بمش

لا يضاف إلى غيره من المخلوقات فاالله تعالى مستوي على عرشه بالكيفية 
و          ه العل ى ـ وأن ث المعن ن حي وم م تواء معل أنه فالاس ل ش ا ج ي يعلمه الت

ا الرسول         رآن، ونطق به ا الق زل به ،  والارتفاع ـ بمقتضى اللغة التي ن
وتلقى   للسان ـ آلام االله تعالى، وآلام رسوله    وفهم بها الصحابة ـ أهل ا 

دهم   ن بع دى م ة اله ان وأئم م بإحس ابعون له ى عن الصحابة الت ذا المعن ه
  .وعامة المسلمين

سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو آالقبة على العالم وهو والعرش : فائدة  
ال   هُ عَ « سقف المخلوقات ولا يقدره قدره إلا االله تعالى ق ى عَرْشُ اءِ   لَ الْمَ

عُ وَبِيَدِهِ الأُ ال    » خْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَ ه، وق أَلْتُمُ   « متفق علي إِذَا سَ فَ
رَّحْمَنِ      اللَّهَِ  رْشُ ال قَفَْهُ عَ ةِ وَس ى الْجَنَّ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَ

  ].رواه البخاري[» ةِوَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّ
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  إثبات عُلُوِّ االله على مخلوقاته
ه   ©# ®: وقول |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) y7‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) 〈 ]ران : آل عم

55[  ،® ≅ t/ çμ yè sù §‘ ª! $# Ïμ ø‹ s9 Î) 4 〈 ]اء Ïμ ®، ]158: النس ø‹ s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟ Ï= s3 ø9 $# 

Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑ yè ø9 $# uρ ßx Ï=≈ ¢Á9 $# … çμ ãè sù ö tƒ 4 〈 )1( ]اطر ≈⎯ß ®  ،]10: ف yϑ≈ yγ≈ tƒ È⎦ ø⌠ $# 

’ Í< % [n ö |À þ’ Ìj? yè ©9 à è= ö/ r& |=≈ t7 ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™ r& ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# yì Ï= ©Û r' sù #’ n< Î) Ïμ≈ s9 Î) 

4© y›θ ãΒ ’ ÏoΤ Î) uρ … çμ ‘Ζ àß{ $ \/ É‹≈ Ÿ2 〈 ]37، 36: غافر.[  

ه   Λ ®: وقول ä⎢Ψ ÏΒ r& u™ ⎯ ¨Β ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒ s† ãΝ ä3 Î/ uÚ ö‘ F{ $# # sŒ Î* sù 

}‘ Ïδ â‘θ ßϑ s? ∩⊇∉∪ ÷Π r& Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ ¨Β ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# β r& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ Y6 Ï¹% tn ( 

tβθ çΗ s> ÷è tG |¡ sù y# ø‹ x. Íƒ É‹ tΡ ∩⊇∠∪ 〈 ]17، 16: الملك.[  
  إثبات معية االله لخَلْقه

                                            
  :فائدة في رفع الأعمال إلى االله تعالى  )1(

ي          -1   ل ـ يعن ل اللي وم قب ه عمل الي ع إلي ثبت في الصحيح أن االله تعالى يرف
ع             ذا رف ل ـ فه ي في آخر اللي ار ـ يعن ل النه ل قب في آخر اليوم ـ وعمل اللي

  .يكون في اليوم والليلة
ى االله ت -2   اد تعرض عل ال العب إن أعم بوع ف ا الأس ين أم وم أثن الى آل ي ع

ول فأحب     وخميس ولذا آان النبي  يصومهما يزين عمله عند عرضه يق
  .أن يعرض عملي وأنا صائم

ر الصادق المصدوق             -3   ا أخب ام في شعبان ـ آم ع عمل الع عن   ويرف
  .شعبان إن شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

  .آله وطويت صحيفة العملوإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر  -4  
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ه   uθ ®: قول èδ “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& §Ν èO 

3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 4 ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ ßk Ï= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßl ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ 

ãΑ Í”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ßl ã ÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= uΚ ÷è s? Ö ÅÁ t/ ∩⊆∪ 〈 )1( ]4: الحديد.[  

  

= 

                                          
  :مطلق المقارئة والمصاحبة: المعية لغة:  فائدة) 1(

رعاً -   م    : وش ه ولا يعل ه وعظمت ق بجلال ا يلي ى م الى عل ة الله تع فة ثابت ص
ه            الى لخلق ة االله تع ى معي د دل عل ائر صفاته وق ا إلا هو سبحانه آس آيفيته

ا  آتاب االله تعالى، وسنه نبيه  م بإحسان،   ، وإجماع الصحابة والت بعين له
  .ولم يخالفهم في ذلك أحد يعتد بقوله

الى  -1   ه تع رآن قول ن الق uθ ®فم èδ “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& 

§Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 4 ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ ßk Ï= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßl ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ   

ãΑ Í”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ßl ã ÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= uΚ ÷è s?  

Ö ÅÁ t/ 〈   الى $ ®وقوله تع tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Η s~ 

ω Î) uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ ôŠ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9¨sŒ Iω uρ u nY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγ yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §Ν èO 

Ο ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« îΛ⎧ Ï= tæ 〈   ه ن نبي الى ع ه تع وقول
   
® øŒ Î) $ yϑ èδ ’ Îû Í‘$ tó ø9 $# øŒ Î) ãΑθ à) tƒ ⎯ Ïμ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β u“ øt rB χ Î) ©! $# $ sΨ yè tΒ ( 〈   الى ه تع وقول

© ®سى وهارون عليهما السلام لمو É_ ¯Ρ Î) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2” u‘ r& uρ 〈 .  
  :فدلت الآيات السابقة على أن المعية نوعان   

  .معية عامة لعموم الخلق مقتضاها العلم والإحاطة: فالأولى  =
ديده    : والثانية   معية خاصة بالمؤمنين مقتضاها آلاءته سبحانه وحفظه وتس

  .االله معهوتثبيته ونصره لمن آان 
  :وقد جاءت السنة مواطأة للقرآن ـ في تقرير المعية ـ مؤآدة له  -2  
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ه   $ ®: وقول tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ 

>π |¡ ÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ ôŠ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9¨ sŒ Iω uρ u nY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγ yè tΒ 

t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §Ν èO Ο ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x«  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا     « ففي المعية العامة يقول  –أ    م أن االله معك أينم ان أن تعل أفضل الإيم

  .»آنت
ول    -ب   ة يق ي الخاص ديق  وف هُ       «للص اثْنَيْنِ اللَّ كَ بِ ا ظَنُّ رٍ مَ ا بَكْ ا أَبَ يَ

  .»ثَالِثُهُمَا
ت -3   د أثب ل    وق م ينق ث ل ابعين حي ن الصحابة والت ك السلف الصالح م ذل

ى تفسير    عنهم حرف واحد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة بل أطبقوا عل
uθ ®قوله تعالى  èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ 〈    ة ة العام إنه معكم بعلمه وذلك أن حكم هذه المعي

يهم      يمن عل يهم ومه يهم شهيد عل ا المعي  . ومقتضاها أنه تعالى مطلع عل ة أم
ى             ا ـ إضافة إل ة فيه ى أن المقصود بالمعي ا عل د دل سياق آياته الخاصة فق
العلم والقدرة ـ أنه تعالى معهم بتأييده ونصره، وأنه يجعل للمتقين مخرجاً،  
ة      د والإعان م بالنصر والتأيي ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فهو تعالى معه

عة ـ ليس مقتضاها أن  فهذه المعية التي يثبتها أهل السنة والجما. ونحو ذلك
تكون ذات الرب عز وجل مخالطة للخلق مختلطة بهم، أو أنه بذاته في آل 
ة     الات الجهمي مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو ذلك من مق
الى        ة بجلال االله تع ة لائق ل هي معي ة ـ ب ن الزنادق رهم م والصوفية وغي

  .وعظمته لها مقتضى يفهم من سياق النص ومناسبته
  : فائدة الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة*   
ة      -1   ق، والخاص ع الخل ة بجمي لاع والإحاط م والإط اها العل ة مقتض العام

  .مقتضاها الكلاءة والحفظ والتأييد والتسديد والرعاية والنصر
  .العامة صفة ذاتية والخاصة من الصفات الفعلية -2  

ف وا -3  = ياق التخوي ي س أتي ف ة ت ة العام ى المراقب ث عل بة والح لمحاس
  .والخاصة تأتي في سياق التثبيت واللطف والهداية والتسديد والعناية

ى الاتصاف بالأوصاف         -4   ة عل أتي مرتب ة، والخاصة ت العامة تأتي مطلق
  .التي يحبها االله ويرضاها
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= 

                                          
ا       : المعية: فائدة) 1( ق المصاحبة آم ى مطل دل عل ا ت لا تدل على المخالطة وإنم

ال رس لِ « ول االله ق ي الأَهْ ةُ فِ فَرِ وَالْخَلِيفَ ي السَّ احِبُ فِ تَ الصَّ مَّ أَنْ » اللَّهُ
وق    الى ف و تع ه وه ي وطن ه ف ع أهل فره وم ي س افر ف ع المس الى م االله تع ف

ا       « عرشه وقال  مِيعًا قَرِيبً دْعُونَ سَ مْ تَ ا إِنَّكُ مَّ وَلا غَائِبً إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَ
مْ  وَ مَعَكُ خ» وَهُ ول      . إل ي الحل ادة لا يقتض الى لعب ة االله تع ات معي فإثب

  :والاختلاط وذلك من وجوه 
احبة          : الأول   د المص ا تفي ا إنم ع موارده ي جمي ة ف ي اللغ ع ف ة م أن آلم

اً        اب والسنة لا يوجب اتصالاً واختلاط والموافقة وهكذا استعمالها في الكت
الى   ‰Ó ®آقوله تع £ϑ ut ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ 〈   ه $ ®وقول pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ à) ¨? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 ذي     〉 #$ اب ال ة والكت فإذا آان استعمالها في اللغ
ا زل به ون   . ن ي آ ه ف ن رب ه م زل إلي ا ن ان م ف ببي ول المكل ان الرس ولس

ه فهي    ه بذات ى    المخلوق مع المخلوق لا يدل على اختلاط ذات دل عل أن لا ت
  .ذلك في حق الخالق أولى وأحق

اني  = ارك      : الث رب تب ى أن ال ا عل ة وأئمته ن الأم الح م لف الص اع الس إجم
ى   ات عل ت المخلوق ه وليس ن خلق ائن م ه ب ى عرش توي عل الى مس وتع

  .عظمتها شيئاً بالنسبة له تعالى
وقه   : الثالث   م ف ى أن ربه ائن  أن االله تعالى فطرالخلق ناطقهم ويهيمهم عل م ب

إنهم   ذا ف م ضروري فطري وله الم عل وق الع أن االله ف ق ب م الخل نهم، فعل م
م        ى السماء لعلمه وبهم إل وا قل آلهم إذا حزبهم أمر من الشدة أو حاجة وجه

  .أن االله فوقهم فوجهوا قلوبهم إلى االله يدعونه
ان   : الرابع   و آ أن االله قد جعل المعية الخاصة في القرآن أآثر من العامة ول

م أن         اخ د عل ه ق ل التخصيص فإن ة لا تقب ات لكانت عام تلاط ذاته بالمخلوق
الى  ه تع Ÿω ÷β ®قول u“ øt rB χ Î) ©! $# $ sΨ yè tΒ ( 〈  ي راد تخصيص النب ر  ي ا بك وأب

  .دون عدوهم من الكفار
اس  : الخامس   أن القمر وهو من أصغر مخلوقات االله السماوية وهو فوق الن

اس مع      وهو مع المسافر وغير المسافر ولا ر مخالط للن يشك عاقل أنه غي
إن االله           ى ف الى وأول ذا في حق االله تع ى جواز ه دل عل آونه معهم حقيقته ف

&ã ® تعالى s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ أحق أن يكون مع خلقه دون مماسة أو اختلاط    〉 #$
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ه   © ® :وقول É_ ¯Ρ Î) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2” u‘ r& uρ 〈 ]ه β¨ ®، ]46: ط Î) 

©! $# yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 ]ل   ،]128: النح

® (# ÿρ ã É9 ô¹ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 الالأ[ 〉 #$ Ν ®، ]46: نف Ÿ2 ⎯ ÏiΒ 

7π t⁄ Ïù A' s#Š Ï= s% ôM t7 n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο u ÏW Ÿ2 Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 رة[ 〉 #$ : البق
249.[  

  إثبات الكلام الله تعالى
⎯ô ®: وقوله   tΒ uρ ä− y‰ ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# $ ZVƒ Ï‰ tn 〈 ]87: النساء[ ،® ô⎯ tΒ uρ 

ä− y‰ ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# WξŠ Ï% 〈 ]اء øŒ ®، ]122: النس Î) tΑ$ s% ª! $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# 

zΝ tƒ ó tΒ 〈 ]دة ôM ®، ]110: المائ £ϑ s? uρ àM yϑ Ï= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 4 〈)1( 

  ].115: الأنعام[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الى   : السادس   أن العلو من صفات االله تعلى الذاتية التي لا ينفك سبحانه وتع
ة   . عنها ة عام فكيف يجوز شرعاً أو عقلاً أنه إذا آان مع أحد من خلقه معي

  .أو خاصة أن يكون مخالطاً أو مماساً لما آان معه
ة          : بعالسا   إنهم فسروا المعي ه ف ة ب ا فسر السلف الصالح المعي أنه خلاف م

  .العامة بالعلم والإحاطة والخاصة بالكلاءة والحفظ والتأييد والتثبيت
  أنه يلزم منه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم: الثامن  

دة) 1( د   : فائ ه ق ن صفات آمال ة م الى صفة جليل لام الله تع ا  صفة الك دل عليه
  .القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الى   –أ    ه تع رآن قول ن الق ôM ®فم £ϑ s? uρ àM yϑ Ï= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 4 〈  ة الآي

بحانه  ه س $ ®وقول £ϑ s9 uρ u™ !% ỳ 4© y›θ ãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çμ yϑ ¯= x. uρ … çμ š/ u‘ 〈  ل ز وج ه ع   وقول

® ÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4© ®L xm yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $# 〈.  
أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي « ومن السنة قوله  -ب  

ي  لامَ رَبِّ غَ آَ الى   » أَنْ أُبَلِّ ال االله تع راج ق راء والمع ديث الإس ي ح دْ «وف قَ
تُ تِي وَخَفَّفْ يْتُ فَرِيضَ ادِي أَمْضَ نْ عِبَ دَيَّ «، »عَ وْلُ لَ دَّلُ الْقَ ا يُبَ ق [ »مَ متف

  ].عليه
اً         -ج  = زل متكلم م ي الى ل ى أن االله تع دهم عل وقد نص السلف والأئمة من بع

  .إذا شاء وآما شاء بما شاء
ن            زم م نة ـ لا يل اب والس ي الكت ة ف ائر الصفات الثابت ذه الصفة ـ آس وه

ه    إثباتها أي لازم باطل، بل آلام االله ا أن وقين آم  تعالى لا يماثل آلام المخل
وقين فصفة الكلام من            ل في شيء من صفاته صفات المخل تعالى لا يماث
ا، ومن      ه واتصافه به صفات االله تعالى الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذات
إذا        يئته ف ه ومش ا بقدرت صفاته الفعلية ـ من أحاد الكلام ـ أي من حيث تعلقه

يئة         آان من المعلوم  ذ المش درة ناف زال آامل الق زل ولا ي م ي الى ل أن االله تع
لأن الكلام من   . علم أنه لم يزل ولا يزال متكلماً بما شاء إذا شاء متى شاء

أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن االله تعالى وآلماته غير متناهية 
د ي ولا تبي لا تفن الى. ف ال تع ≅ ® ق è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Ï= s3 Ïj9 ’ Ïn1 u‘ y‰ Ï uΖ s9 

ã ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xΖ s? àM≈ yϑ Ï= x.   

’ Ïn1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï& Í# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ 〈      م أن ن زع دره م ق ق الى ح در االله تع م يق ول
آلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي وتصور هذا القول آاف في 

زل  رده والقول ببطلانه فهو تعالى متكلم  متى شاء آيف شاء بما شاء ولم ي
ة     ولا يزال بصفة الكلام معروفاً وموصوفاً وآلامه تعالى من صفاته الذاتي

ه         ائر صفاته وأفعال وق ـ آس ر مخل و غي الى   . الفعلية ـ فه ال تع zΝ ®ق ¯= x. uρ ª! $# 

4© y›θ ãΒ $ VϑŠ Ï= ò6 s? 〈  الى ال تع öθ ® وق s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >ο u yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ 

… çν ‘‰ ßϑ tƒ .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çt ø2 r& $ ¨Β ôN y‰ Ï tΡ àM≈ yϑ Ï= x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í“ tã ÒΟŠ Å3 xm 〈  ك ذل
اءه        ه آلام وإفن ه آلام وخلق لأن أمره آلام ونهيه آلام وعطاءه آلام ومنع

  :آلام فالكلام متعلقاته آثيرة 
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ه   zΝ ®: وقول ¯= x. uρ ª! $# 4© y›θ ãΒ $ VϑŠ Ï= ò6 s? 〈)1( ]اء   ، ]164: النس

® Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ ¯= x. ª! $ ®، ]253: البقرة[ 〉 ) #$ £ϑ s9 uρ u™ !% ỳ 4© y›θ ãΒ .......  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه وصفاته    -1   الى      يتكلم تعالى بما يتعلق بذات ر تع د أخب ه وق وأسمائه وأفعال

  .بذلك وأبدى وأعاد

 

ام الشرعية       -2   ة والأحك ام القدري ه بالأحك ويتكلم بما يتعلق بجميع مخلوقات
  .والأحكام الجزائية

وآلماته آلها حق وعدل وصدق فإنه تعالى يقول الحق صدقاً في الأخبار *   =
والنواهي ومن أحسن ومن أصدق من االله قيلاً وعدلاً في الأحكام والأوامر 

ôM ®من االله حكماً لقوم يوقنون قال تعالى  £ϑ s? uρ àM yϑÏ= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zωô‰ tãuρ 4 ω 
tΑ Ïd‰ t6 ãΒ ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÏ= s3 Ï9 4 〈 .  

  :آلام االله تعالى نوعان : فائدة) 1(
الى  : الأول   $ ®الكلام الكوني القدري الذي تكون به الأشياء قال تع yϑ ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% 

>™ ó© ý Ï9 !# sŒ Î) çμ≈ tΡ ôŠ u‘ r& β r& tΑθ à) ¯Ρ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù 〈   الى ال تع # ®وق sŒ Î) #© |Ó s% # X øΒ r&  $ yϑ ¯Ρ Î* sù 

ãΑθ à) tƒ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù 〈 .        ال ه ق ن سمعان وفي واس ب  ومن السنة حديث الن
كَنَ  إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا فَإِذَا فُ« زِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَ

فهذا الكلام به . »الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ
ر    ك وأم دبير المل ه يحصل ت اء االله، وب ي إذا ش ه تفن ودات وب د الموج توج

ذا مس        ه آلام، وه تمر الخلق، وصرف الرزق، عطاؤه سبحانه آلام ومنع
الى  ولا يحصيه الى   . إلا االله تع ال تع ≅ ®ق è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Ï= s3 Ïj9 ’ Ïn1 u‘ 

y‰ Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xΖ s? àM≈ yϑ Ï= x. ’ Ïn1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï& Í# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ 〈  الى ال تع  ®وق
öθ s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >ο u yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çt ø2 r& $ ¨Β 

ôN y‰ Ï tΡ àM≈ yϑ Ï= x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í“ tã ÒΟŠ Å3 xm 〈 .  
اني   ه : الث الى نبي ه االله تع ا خاطب ب رآن وم ي شرعي وهو الق  آلام دين

ه      الى ل ه تع رآن آخطاب ا        غير الق ك مم ة الإسراء والمعراج ونحو ذل ليل
  .ث القدسية وهذا قد تم وآمل وانقطع بوفاة النبي صح من الأحادي
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 ..............$ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çμ yϑ ¯= x. uρ … çμ š/ u‘ 〈 ]راف ≈çμ ®، ]143: الأع uΖ ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ 

⎯ ÏΒ É= ÏΡ$ y_ Í‘θ ’Ü9 $# Ç⎯ yϑ ÷ƒ F{ $# çμ≈ uΖ ö/ § s% uρ $ w‹ Åg wΥ ∩∈⊄∪ 〈 ]ريم ه ]52: م   ، وقول

® øŒ Î) uρ 3“ yŠ$ tΡ y7 š/ u‘ #© y›θ ãΒ Èβ r& ÏM ø $# tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 عراء[ 〉 ∪⊂⊆∩ #$ : الش

10[ ،® $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Ïο u yf ¤±9 $# 〈 
راف[ ه]22: الأع tΠ ®: ، وقول öθ tƒ uρ öΝ Îκ‰ ÏŠ$ uΖ ãƒ ãΑθ à) u‹ sù !# sŒ$ tΒ ÞΟ çG ö6 y_ r& 

t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 β÷ ® ].65: صـالقص[ 〉 ∪∋∌∩ #$ Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4© ®L xm yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! ة[ 〉 #$ ‰ô ®، ]6: التوب s% uρ tβ% x. 

×,ƒ Í sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «! $#)1( ¢Ο èO … çμ tΡθ èù Íh ut ä† .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çνθ è= s) tã 

öΝ èδ uρ .............  

  

= 

                                          
  .الأدلة على أن القرآن آلام االله، وأن آلام االله الكوني لا ينفد: فائدة) 1(

β÷ ®: قوله -1   Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4© ®L xm yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $# 〈.   
فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ «حتى قوله » لْنِيأَلا رَجُلٌ يَحْمِ« قوله  -2  

  .»آَلامَ رَبِّي
ا      « قوله  -3   رِّ مَ نْ شَ اتِ مِ هِ التَّامَّ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّ

قَ وق إذ  » خَلَ تعاذ بمخل ه لا يس وق فإن ر مخل لام االله غي ى أن آ دل عل ف
  .ة بالمخلوق شركالاستعاذ

الى  -4   ه تع ≅ ®قول è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Ï= s3 Ïj9 ’ Ïn1 u‘ y‰ Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& 

y‰ xΖ s? àM≈ yϑ Ï= x. ’ Ïn1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï& Í# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ 〈  الى ه تع öθ ®وقول s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

⎯ ÏΒ >ο u yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çt ø2 r& $ ¨Β ôN y‰ Ï tΡ àM≈ yϑ Ï= x. «! $# 3 ¨β Î) 

©! $#   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واترة   -5   ار مت ل الآث ديم ب وق أو ق رآن مخل ن السلف أن الق د م ل أح م يق ل
ن         عنهم بأنهم يقولون الق ر ب ند عن جبي د في المس روى أحم رآن آلام االله ف

رَجَ       « قال رسول االله : نفير قال ا خَ لَ مِمَّ هِ بِأَفْضَ ى اللَّ وا إِلَ إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُ
  .»مِنْهُ

الى  -6   ال تع ⎯ô ®ق Å3≈ s9 uρ ¨, xm ãΑ öθ s) ø9 $# © Éi_ ÏΒ 〈  ره ه لا من غي ول من أخبر أن الق ف
داء ا  ن لابت إن م ات ف ن المخلوق وم  م ا يق ا عين رور به ان المج إن آ ة ف لغاي

ه        الى آقول فة الله تع ن ص م يك ه ل u ®بنفس ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ Yè‹ ÏΗ sd  

çμ ÷Ζ ÏiΒ 4 〈          ه ان صفة ل لاً آ ا مح ذآر له م ي وأما إذا آان المجرور بها صفة ول
ه    آقول

® ô⎯ Å3≈ s9 uρ ¨, xm ãΑ öθ s) ø9 $# © Éi_ ÏΒ 〈 هذه الصفة وتحريفها ـ أعنى صفة الكلام    ار وإنك
  :الله تعالى ـ أمر خطير وآفر عظيم لوجوه

اب : الأول   واب والعق ر والنهي والث ة إبطال للشرع أي الأم ي الحقيق ه ف أن
م بكلام    لأنه تكذيب للمرسلين فأنهم عليهم الصلاة والسلام إنما أخبروا الأم

ان بكلام االله     يهم فالإيم زل إل ى       االله الذي أن الة االله إل ان برس داخل في الإيم
ل          روا بالرس ذين آف إن ال الة ف ر بالرس الى آف لام االله تع ر بك اده والكف عب

  :نوعان 
θ#) ®نوع آفر بكلام االله الذي أنزله على رسله من البشر  –أ    ä9$ s% !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# 

4’ n? tã 9 |³ o0 ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 3 〈، ® tβ% x. r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ ·6 yf tã ÷β r& !$ uΖ ø‹ xm ÷ρ r& 4’ n< Î) 5≅ ã_ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ÷β r& Í‘ É‹Ρ r& 

}̈ $ ¨Ζ9 $# 〈 .  
  .نوع آفر برب متفرد بالخلق والملك والتدبير مثل فرعون وقومه -ب  
يم          : الثاني   ل الملكوت من رب عل اه تعطي ه ومعن در وإبطال ل ار للق أنه إنك

ا      ة به حكيم يدبر ملكه وخلقه بعلمه وحكمته فيضع الأمور مواضعها اللائق
  .شرع لعباده ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرةوي

  .وإذا بطل الشرع والقدر، آان لازم ذلك إنكار وجود االله تعالى: الثالث  

 



אאאאא140 א

 ..............šχθ ßϑ n= ÷è tƒ 〈 ]رة šχρ ®، ]75: البق ß‰ƒ Í ãƒ β r& (#θ ä9 Ïd‰ t6 ãƒ 

zΝ≈ n= x. «! $# 4 ≅ è% ⎯ ©9 $ tΡθ ãè Î6 ®K s? öΝ ä3 Ï9¨ x‹ Ÿ2 tΑ$ s% ª! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( 〈 ]تح : الف

15[ ،  
® ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ É>$ tG Å2 y7 În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ ⎯ Ïμ ÏG≈ yϑ Ï= s3 Ï9 〈 
  ].27: الكهف[

ه   β¨ ®: وقول Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# È à) tƒ 4’ n? tã û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨ u ó  Î) u nY ò2 r& 

“ Ï% ©! $# öΝ èδ ÏμŠ Ïù šχθ à Ï= tG øƒ s† ∩∠∉∪ 〈 ]76: النمل.[  

  إثبات تنزيل القرآن من االله تعالى
  ® # x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çμ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ 〈 ]ام öθ ®، ]92: الأنع s9 $ uΖ ø9 u“Ρ r& 

# x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4’ n? tã 5≅ t6 y_ … çμ tF ÷ƒ r& u ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF –Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 4 〈 
ر[ # ®، ]21: الحش sŒ Î) uρ !$ sΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ 

ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# ûθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ yI ø ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ã nY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊃⊇∪ ö≅ è% … çμ s9 ¨“ tΡ 

ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ Èd, ut ù: $$ Î/ |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ “ Y‰ èδ uρ 

2” u ô± ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çμ ßϑ Ïk= yè ãƒ 

Ö t± o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïμ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 @’ Ï1 u tã 

ê⎥⎫ Î7 –Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ]103-101: النحل.[  
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  هم يومَ القيامةإثبات رؤية المؤمنين لربَّ
ه   νθ× ®: وقول ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο u Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ 〈 

ة[ ’ ®، ]23، 22: القيام n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ 〈 ]ين : المطفف

23[ ،® t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ù: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ ( 〈 ]ونس ه]26: ي  ®: ، وقول
Μ çλ m; $ ¨Β tβρ â™ !$ t± o„ $ pκ Ïù $ sΨ ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Í“ tΒ ∩⊂∈∪ 〈)1( ]35: ق.[  

  

= 

                                          
واترت     : في رؤية االله تعالى يوم القيامة: فائدة) 1( ة وت جاءت النصوص القرآني

ن يرون الأحاديث النبوية والآثار السلفية وأجمع أهل الحق على أن المؤمني
لون  اء والمرس اتفق الأنبي ة ف يم أهل الجن ا أعظم نع ة وأنه وم القيام م ي ربه
دع من           ا أهل الب رار وأنكره ا في دار الق ى ثبوته ابعون عل والصحابة والت

  :الخوارج وأهل الاعتزال ومن أدلة ثبوتها 
الى    -1   ه تع رآن قول ن الق ⎪⎦t ®م Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ù: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ 〈   بحانه ال س   وق

® $ sΨ ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Í“ tΒ 〈       دين وم ال ذبين بي Hξ ®وقل جل ذآره في وصف المك x. öΝ åκ ®Ξ Î) 

⎯ tã öΝ Îκ Íh5 §‘ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR °Q 〈 لمن آمن بيوم الدين وما فيه من النظر    فيرجى
ن     ى م يم ويخشى عل يم العظ ذلك النع المين أن يحظى ب ه رب الع ى وج إل

  .الدين أن يحرم من النظر إلى رب العالمينآذب ببعض ما في يوم 
لم في صحيحه عن صهيب           -2   ام مس ا أخرجه الإم عن   ومن السنة م

ي  ال النب الَى   «: ق ارَكَ وَتَعَ هُ تَبَ ولُ اللَّ الَ يَقُ ةَ قَ ةِ الْجَنَّ لُ الْجَنَّ لَ أَهْ إِذَا دَخَ
وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ  تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُآُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ

مْ      ى رَبِّهِ رِ إِلَ نْ النَّظَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِ
وخرج ابن جرير  »عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

عري   ي موسى الأش ن أب ة ع ن مردوي ي  واب ن النب ال ع إن االله «: ق
وم  ث ي   ييع

ة إن االله         =  ا أهل الجن م وأخرهم ي ادي بصوت يسمع أوله القيامة منادياً ين
ه   ى وج ر إل ادة النظ ة، والزي نى الجن ادة، والحس نى والزي دآم الحس وع

ذا تفسير      قال الإمام البيهقي رحمه االله تعالى » الرحمن ة ه اب الرؤي في آت
ف،     ال إلا بتوقي ه لا يق ابعين ومثل ين الصحابة والت تهر ب تفاض واش د اس ق

الرأي     يعني ثبوت ذلك عن الرسول : قلت ال ب لأن هذا بيان ثواب فلا يق
دي سبعة        ال عن ه االله ق ين رحم ن مع وأخرجه الإمام اللألكائي بسنده إلى اب
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 ــــــ

= 
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›νθã_ãρ 7× ®: هــوقول   Í×tΒöθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 〈 ® ’ n? tã Å7 Í←!# u‘ F{ $# 

tβρ ãÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ 〈 ® * t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖ|¡ ôm r& 4© o_ó¡ çtù: $# ×ο yŠ$tƒ Î— uρ ( 〈 ® Μ çλ m; $ ¨Β 

tβρ â™!$ t± o„ $pκ Ïù $ sΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒ Í“ tΒ ∩⊂∈∪ 〈. 

اً للهدى          رآن طالب دبَّر القُ ن ت ر، مَ وهذا الباب في آِتاب االله آثي
  . )1(منه، تَبيَّن له طريق الحقِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم الآخر     أن   . فمن الإيمان باالله تعالى وآتبه وملائكته ورسله والي ان ب الإيم

يس         رى الشمس صحواً ل ا ت ا بالأبصار آم االله تعالى يرى يوم القيامة عيان
  :في رؤيته وذلك لأمور دونها سحاب وآما يرى القمر ليلة البدر لا ضيم

 

= 

لأن القرآن العظيم دل على ذلك في أآثر من موضع ومن ذلك قوله : الأول  
_νθã× ®تعالى  ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκ Íh5u‘ ×ο u Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ 〈  وقوله سبحانه® ¨β Î) u‘# uö/ F{ $# 

’ Å∀ s9 AΟ‹Ïè tΡ ∩⊄⊄∪ ’ n? tã Å7Í← !# u‘ F{ $# tβρã ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ ß∃ Í÷è s? ’ Îû óΟ Îγ Ïδθã_ ãρ nο u ôØ tΡ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊄⊆∪ 

〈.  
ه        ولما تواتر عن النبي : الثاني   ربهم آقول ؤمنين ل ة الم ار برؤي في الإخب
 »           ْإِن هِ فَ ي رُؤْيَتِ امُّونَ فِ رَ لا تُضَ ذَا الْقَمَ رَوْنَ هَ ا تَ مْ آَمَ تَرَوْنَ رَبَّكُ إِنَّكُمْ سَ

ى   وا عَلَ تَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُ ا    اسْ لَ غُرُوبِهَ مْسِ وَقَبْ وعِ الشَّ لَ طُلُ لاةٍ قَبْ صَ
  .»يرونه عياناً«في رواية البخاري » فَافْعَلُوا

ة عن الصحابة      : الثالث   وم القيام الى ي وللآثار الواردة بإثبات الرؤية االله تع
  .والتابعين وهي آثيرة وشهيرة

ع  = نة وتأمل  : الراب اب والس ي الكت واردة ف مع النصوص ال ن س م أن م ا عل ه
ة وأن الصحابة      بالاضطرار أن النبي   ة المعاين ر برؤي وا    أخب د عقل ق

  .ذلك وفهموه وصدقوه وفرحو به
يس         ر ل ة الشمس والقم ربهم ـ برؤي ؤمنين ل ة الم بيه رؤي ي تش ة ف والحكم

ذين     دونها سحاب ـ لأنه ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من ه
ا الإنسان أآ ي ولا يمكن أن يراه ي وصفها النب ة الت و  مل من الرؤي فه

الى أجل وأعظم من        إن االله تع المرئي ف تشبيهه للرؤية بالرؤية لا للمرئي ب
ن          رف م ا يع ل م م أآم رون ربه ؤمنين ي ين أن الم ذا يب ه وه اط ب أن يح

  .الرؤية
دهم ـ     : فائدة) 1( اتفق أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بع

تاب والسنة على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه  مهتدين بالك
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  الاستدلال على إثبات أسماء االله
  وصفاته من السُّنَّة

 ــــــ

الى    -1   ه تع ‰ô ®فمن القرآن قول s) s9 3“ r& u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ Ïμ În/ u‘ #“ u ö9 ä3 ø9 و   〉 #$ ان  فل  آ
ه     رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج لصرح االله تعالى بها فإنها ـ أي رؤيت

الته ولكن         ه ورس ى نبوت ل عل ا وأدل دلي الله لو رآه ـ أعظم آرامة يكرمه به
  .االله تعالى أضاف الرؤية للآيات الكبرى

ي     -2  = ن النب ت ع ه ثب ه  أن هُ أَ   «قول ي لَ امُ وَلا يَنْبَغِ هَ لا يَنَ امَ إِنَّ اللَّ نْ يَنَ
ارِ      لُ النَّهَ ارِ وَعَمَ لِ النَّهَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَ
هِ   قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ آَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْ

ا     جَنَّ«وقال في أهل الجنة » بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ا فِيهِمَ ا وَمَ ةٍ آنِيَتُهُمَ تَانِ مِنْ فِضَّ
ى             رُوا إِلَ يْنَ أَنْ يَنْظُ وْمِ وَبَ يْنَ الْقَ ا بَ ا وَمَ ا فِيهِمَ ا وَمَ بٍ آنِيَتُهُمَ نْ ذَهَ وَجَنَّتَانِ مِ

  .إلخ... » رَبِّهِمْ إِلا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ
  .بعينه÷ رأى ا ث المعراج الثابتة أنه وليس في شيء من أحادي -3  
ه   -4   ه رؤيت ا في ث مم ن الأحادي اء م ا ج ة   وم ي المدين ان ف ا آ ه إنم رب

ورَةٍ    « آقوله  نِ صُ ي أَحْسَ ي فِ ذلك    » أَتَانِي رَبِّ الحديث رواه الترمذي وآ
ه        ه رؤيت ا في ا مم اس ونحوه ن عب ا    حديث أم الطفيل وحديث اب ه إنم لرب

ان         آان بالمدينة مما ي  ا الإسراء والمعراج فك ام وأم ة من ا رؤي ى أنه دل عل
م             العين ول ة ب ة الرؤي ع أحاديث الرؤي م يثبت في جمي ل الهجرة ول بمكة قب

الوا  داً  : يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالها أنهم ق  إن محم
  :رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم أمران

  .بالعين ترده النصوصإما إطلاق الرؤية واحتمال الرؤية  –أ   
ول     -ب   وإما تقييدها بالفؤاد وهذا لا يفيد الرؤوية بالعين وبهذا يثبت خطأ ق

دم    ه أو لع من يزعم أن االله يرى في الدنيا من أهل العلم إما لعدم صحته عن
صراحته أو لمعارضة النصوص له وآذلك خطأ ضلال الصوفية ونحوهم   

الفون     الذي يزعم أحدهم أنه يرى االله بعينه في الدنيا فإن هؤلاء ضلال مخ
  :للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وما يدل على بطلان هذا 

⎯ ® لما سأل ربه الرؤية قوله تعالى لموسى  -1   s9 © É_1 u s? 〈    ي بعينيك يعن
  .في الدنيا

  .رؤية ربه بعيني رأسه فغيره أولى ولأنه لم يثبت للنبي  -2  
ه  -3   اعْلَمُوا أَنَّ«:  وقول نْ    فَ مْ لَ أَعْوَرَ وَأَنَّكُ يْسَ بِ الَى لَ ارَكَ وَتَعَ مْ تَبَ رَبَّكُ

  .»تَرَوْاَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى تَمُوتُوا
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ه،       رآن وتبيِّن ر الق نَّةُ تُفسِّ ول االله صلى ؛ فالسُّ نَّة رس ي سُ مَّ ف ث
  . )1( وتَدُلُّ عليه، وتُعبِّر عنه

  

= 

                                          
  : في السنة مع القرآن فائدة )1(

داً       ه محم ى نبي اني           أَتى االله تعل ة ـ التي هي السنة ـ وهي وحي ث الحكم
tΑ ®مثل القرآن قال تعالى  u“Ρ r& uρ ª! $# y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ù: $# uρ 〈   الآية وصح عن

ل    » أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ«: أنه قال النبي  ذلك تحقق تكمي وب
ه         ه بقول الى ب ذي وعد االله تع لمين ال رآن للمس Ν§ ®الدين وبيان الق èO ¨β Î) $ uΖ øŠ n= tã 

… çμ tΡ$ uŠ t/ 〈ه    ، والذي جعله االله ت ة نبي الى مهم $! ® ع uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) u ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Íh“ çΡ öΝ Îκ ö s9 Î) 〈 وقد علم النبي . الآية   ،رأن أمته السنة آما علمها الق
ر،      وهي تتناول آل ما تكلم به النبي  ر والأم واع الخب غير القرآن من أن

ك من وجوه التشر      ر ذل واردة في السنة والتي     والعفل، والترك، وغي يع ال
  :تكميل للقرآنو بيان له، فقد اتفق الصحابةوالتابعون بشأن السنة على أمور

رآن التي        أن النبي : الأول   اني الق اه، فمع رآن ومعن قد بين للناس لفظ الق
ا         ة عن نبيه ه الأم ا توارثت ا   اتفق عليها المسلمون ـ اتفاقاً ظاهراً ـ مم آم

  .نتوارثت ألفاظ القرآ
ا فعل         أن بيان النبي  : الثاني   ره لم ه، وتقري ه، وأفعال رآن تحقق بأقوال للق

ان من تصرفات           ا آ اره م ه، وإنك ا جاء ب اً لم بحضرته أو في زمانه موافق
ن      ال حسان ب ه ق الناس أو أقوالهم مخالفاً ما جاء به وبيان وجه الصواب في

ل   ان جبرائي ه االله آ ة رحم نة ع عطي القرآن والس زل ب ي ين ى النب  ل
  .ويعلمه إياها آما يعمله القرآن

أتي      أن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي : الثالث  = م ـ ت ـ عند أهل العل
  :مع القرآن على أحوال هي من وجوه بيان السنة له فمنها

ا فتكون مواطأة         –أ    ى معناه دة عل رآن مؤآ أنها تأتي مقررة لنصوص الق
  .عليهللقرآن دالة على مثل ما دل 

  .تأتي مفسرة لمجمل القرآن مبينة له موضحة للمراد به -ب  
الى     تكشف معانيها آشفاً مفصلاً آما فسر النبي   -ج   ه تع ادة في قول    الزي

® t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ù: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ ( 〈 بأنها النظر إلى وجه االله الكريم.  
الى  -د   ه تع رآن آقول وم الق # ®تخصيص بعض عم sŒ Î) u |Ø xm ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# 

β Î) x8 u s? # ¶ ö yz èπ §‹ Ï¹ uθ ø9 $# Ç⎯ ÷ƒ y‰ Ï9¨uθ ù= Ï9 t⎦⎫ Î/ u ø% F{ $# uρ 〈  ال ث ق ى « حي دْ أَعْطَ هَ قَ إِنَّ اللَّ
  .»آُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
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ول  و   ف رس ا وَصَ ث    االله م ن الأحادي لَّ م زَّ وج ه ع ه ربَّ ب
  .  الصِّحاح التي تلقَّاها أهلُ المعرفة بالقَبُول، وَجَبَ الإيمان بها آذلك

  :فمن ذلك   
  ثبوت النُّزول الإلهي إلى سماء الدنيا على

  ما يَليق بجلاله
ه    لُ قول زِلُ«:  مِثْ الَى   )1( يَنْ ارَكَ وَتَعَ ا تَبَ ى  رَبُّنَ ةٍ إِلَ لَّ لَيْلَ آُ

تَجِيبَ      دْعُونِي فَأَسْ نْ يَ ولُ مَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُ
  ......لَهُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه         -هـ   ا صح أن رآن آم ام ليست في الق وْ  « وقد تأتي السنة بأحك ى يَ مَ نَهَ
  .»خَيْبَرَ عَنْ آُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ آُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

 

= 

ا فسر النبي       -و   الات آم ه الاحتم الى     تدفع عن ه تع óΟ ®في قول s9 uρ (# ûθ Ý¡ Î6 ù= tƒ 

Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ 〈 بأنه الشرك.  
ات مع    جاءت الأحاديث في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام موا -ز   ة للآي فق

ارض         ادات لا تع ير بزي ع التفس أتي م ات، أو ت ل الآي ير لمجم ادة تفس زي
  .القرآن

م أن الرسول       ه ويعل ه من        آل ذلك لتقوم حجة االله ب زل إلي ا أن ين م د ب ق
ه الحجة         ين وقامت ب م اليق ه العل ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بياناً حصل ب

ل      م والعم ب العل ذرة وأوج ه المع ت ب ا  وزال ان   وبينهم ن البي أحس
  :وأوضحه، ومما ينبغي التأآيد عليه في هذه المناسبة ما يلي 

ول   -1   ن الرس م يصح ع ل   ل الف صريح العق رآن أو يخ الف الق ا يخ م
  .وإنما قد يفهم بعض الناس ذلك

  .وقد يكون في الحديث زيادة على القرآن وهي زيادة بيان -2  
ى  -3   م    الأخذ بحديث الرسول     لذا قد أجمع أئمة الإسلام عل إذا صح ول

  .يأت بعده حديث آخر ينسخه
ولا يعارضون الحديث الصحيح بالقرآن ولا بالإجماع ويعلمون أن هذه  -4  =

  .المعارضة من أبطل الباطل
م            -5   ة ث ات القرآني تدلون بالآي م يس ة الإسلام أنه ق أئم ان من طري ولهذا آ

ه االله   يتبعونها بالأحاديث النبوية الموافقة له ا آما هي طريقة البخاري رحم
  .تعالى

  : في صفة النزول: فائدة )1(
ا  «: قال أن رسول االله  ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة    يَنْزِلُ رَبُّنَ

رُ            لِ الآخِ ثُ اللَّيْ ى ثُلُ ينَ يَبْقَ دُّنْيَا حِ مَاءِ ال ى السَّ ةٍ إِلَ لَّ لَيْلَ الَى آُ ارَكَ وَتَعَ ... تَبَ
رة       وفي مس» الخ ي هري ه االله عن أب د رحم ام أحم  عن النبي    ند الإم
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ه   » مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.........   )1(متفق علي
.  

  ويَعجَب إثبات أنَّ االله يَفْرَح ويَضحك
  .......بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ   )2( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا«:  وقوله   

 ــــــ

= 

ك الصفة الله   = وت تل دون ثب ة يعتق نة والجماع ل الس ذا فأه ائر    ل الى ـ آس  تع
ا، فلا             ة التي يعمله ه وبالكيفي ه وعظمت ا يليق بجلال ى م ه ـ عل صفات آمال
ه، ولا       فات آمال ن ص الى م ون االله تع ه، ولا يعطل الى بخلق ون االله تع يمثل
القول في     ه، ف يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء االله وآيات

  :ت الإلهية النزول آالقول في الاستواء وغيرها من الصفا
ه بدعة*    ه واجب، والسؤال عن ان ب ول والإيم ه مجه وم، وآيف اه معل . معن

ر       : فثبت النزول آما جاء، فنقول ا أخب زول ـ آم اءه فثبت الن ينزل آيف يش
  .ـ ونكل آيفيته إلى االله تعالى النبي 

إن النبي     : ولا يقال*    ه، ف زل ملائكت ى     ينزل أمره، أو تن زول إل ند الن أس
ه   ربه، لي بلغ عباده ويبين لهم عن شأنه، ويحضهم على طلب فضله ورحمت

  .ومغفرته، وبذلك يتبين بطلان هذا التحريف
الخ ..هل من سائل فأعطيه : أخبر عن ربه أنه يقول وآذلك فإن النبي *   

االله        ه لا يليق إلا ب ول فإن ذا الق نهم ه والأمر الملائكة لا يصدر ولا يصلح م
  .عز وجل

ذا الخبر يحضنا على اغتنام هذه الفرصة ولم يرد أن يحدث به والنبي *   
  .عندنا شبهة أو استشكال أو قولاً على االله ـ واالله أعلم ـ

  .من حديث أبي هريرة) 758(، ومسلم )1145(البخاري  )1(
الى  )2( رح الله تع ات صفة الف ي إثب دة ف ة   :فائ ن الصفات الفعلي رح م صفة الف

ن    ا الس ردت به ة بالسنة الصحيحة      الخبرية التي انف رآن، فهي ثابت ة دون الق
ى           تناداً عل ا اس ى إثباته اعهم عل د إجم القبول، وانعق التي تلقاها أهل السنة ب
ث    الأحادي

نْ       « الصحيحة مثل قوله =  هِ مِ وبُ إِلَيْ ينَ يَتُ دِهِ حِ ةِ عَبْ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَ
متفق عليه فأهل السنة يؤمنون » الخ..فَلاةٍ  أَحَدِآُمْ آَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ
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  . )1(متفق عليه » مِنْ أَحَدِآُمْ بِرَاحِلَتِهِ............ 
دُهُمَا الآ     اللَّهُ )2(يَضْحَكُ «:  وقوله    لُ أَحَ يْنِ يَقْتُ ى رَجُلَ رَ  إِلَ خَ

  . )3(متفق عليه » ةَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّآِلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أن ما أخبر االله به ورسوله عن االله تعالى لا يلزم ومنه التمثيل : الأول  
اني   ب ال   : الث لام وج ن آ ل م الق الكام ين الخ رق ب ار  أن الف ار اعتب بك

ان          ن إتي الى الإرادة م ون الله تع تم تثب إذا آن وم ف اقص معل وف الن والمخل
والقوى الحياة والعلم والقوة بينهما ولا يلزم إثبات ذلك المماثلة فلها لا يلزم 
إذا      ة ف ة المماثل من أدبأ النزول الفرح والضحك وغيرها من الصفات الفعلي

ه وإذا   أضيفت الصفة في االله تعالى فله منها م ه وجلال ا يليق بكماله وعظمت
  .أضيفت إلى المخلوق فله منها ما يليق بحاله

  ).2744(، ومسلم )6308(البخاري  )1(
  :صفة الضحك : فائدة  )2(

و        مع أب ا س ذا لم ال ول دح وآم ه صفة م ي موضعه المناسب ل الضحك ف
ه   ي قول ن العقيل الَ « رزي حَكُ قَ لُّ يَضْ نْ : فَيَظَ دَمَ مِ نْ نَعْ حَكُ  لَ رَبٍّ يَضْ

ه فالضحك      » خَيْرًا انه وإنعام ى إحس ل عل ففهم بفطرته أن ضحك الرب دلي
ن  دم من ربك     : وصف مقرون بالإحسان والإنعام ولهذا قال أبو رزي ن نع ل

ال االله      يضحك خيراً، وقد أقره النبي  على ذلك فالضحك من صفات أفع
هو سبحانه ولا يشبهه   تعالى التي تليق بجلاله وعظمته ولا يعلم آيفيتها إلا

ال      . فيها أحد من خلقه فإنه آصفات أفعال فصفة الضحك من صفات الأفع
  . الاختيارية وأحاديث الضحك متواترة عن النبي 

  .من حديث أبي هريرة) 1890(، ومسلم )2826(البخاري  )3(
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  .......ربُّنا من قُنوط عبادهِ وقُرْب غِيَرِه  )1(عَجِبَ «: وقوله  
رَجَكم      )2(ليكم أَزلين إيَنْظر .........  م أن فَ قَنِطين، فيظلُّ يضحك يعل
  .  )3(حديث حسن» قريب

  إثبات الرِّجْل والقَدَم الله سُبحانه
هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ «:  وقوله   

  ........... )4( قَدَمَهُعليها : رجله ـ وفي روايةالْعِزَّةِ فِيهَا 
  

= 

                                          
  :في إثبات صفة التعجب أو العجب الله تعالى : فائدة )1(

ى على ما يليق بجلاله وعظمته فقد جاء في القرآن وهي صفة ثابتة الله تعال  
≅ö ®الكريم قوله تعالى  t/ |M ö7Åf tã tβρã y‚ ó¡ o„uρ ∩⊇⊄∪ 〈  على قراءة الضم للتاء أي

أن االله تعالى هو المتعجب وهي قراءة صحيحة وثبت في السنة الصحيحة 
أحاديث عديدة تلقاها السلف الصالح بالقبول والتسليم  عن النبي 

ت على ما يليق بجلال االله تعالى وعظمته، ولا يلزم من إثباته أي والإثبا
فإن العجب الموصف به االله تعالى ليس مقروناً بجهل، بل . لازم باطل

موجبه خروج الشيء عن نظائره تعظيماً له، واالله تعالى يعظمهم ما هو 
وَقُرْبِ «عظيم، إما العظمة سببه، أو العظمة والمراد بقوله في الحديث 

يثبت أهل الكلام ولم . أي قرب تغييره من الجدب إلى الخصب» يَرِهِغِ
الفرح والضحك والعجب لتوهمهم النقص في : الصفات الاختيارية ومنها

إثباتها، ولعدم إثباتهم الصفات الاختيارية معتمدين في ذلك على أوهام 
  .آاذبة وظنون فاسدة

ده في     )2( و عبي عجب  «: ديث النبي في ح  : 2/269» غريب الحديث  «قال أب
م من اآم        ربك ه إي وطكم وسرعة إجابت م ـ بكسر الألف ـ وفن ورواه » إلّك

دّث م: ينبعض المح ن أَزْلك ال: وأصل الأزل. م دة، ق وظ، : الش وأراه المحف
وطكم   : فكأنه أراد ه    . من شدة يأسكم وقن وظ قول ان المحف إن آ م ـ    : ف من إلِّك

ك،  : بكسر الألف ـ فإني أحسبها  ال  . وهو أشبه بالمصادر    من ألكم ـ بالفت يق
دعاء ويجأر      : منه ع الرجل صوته بال أل يؤل ألا وأللا وأليلا، وهو أن يرف
  .فيه

ع     )181(، وابن ماجه )16187(أخرجه أحمد  )3( ق وآي ا، من طري ، وغيرهم
  .بن حُدُس عن عمه أبي رزين، جهّله ابن قتيبة وابن القطان والذهبي

  :الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فائدة في إثبات القدم أو الرجل )4(
ا «: قال ثبت في الصحيحين أن النبي    ا     »لا يَزَالُ يُلْقَى فِيه ـ الضمير فيه

ه        المين قدم ا رب الع ى يعض فيه يعود إلى جهنم ـ وتقول هل من مزيد حت
دٍ   يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ«: وفي رواية أبي هريرة. الخ مَزِي

ه  . الخ »فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا وفي رواية حتى يضع رجل
ففي هذا الحديث وما جاء في معناه إثبات القدم، والرجل . »فَتَقُولُ قَطْ قَطْ«

ه،           ه وعظمت ق بجلال ا يلي ى م ة عل الى حقيق فة الله تع ى ـ ص وهما بمعن س
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  .)1(متفق عليه )1(» فَتَقُولُ قَطْ قَطْ............... 

 ــــــ

= 

ي : الأول    ه        أن النب ن رب ه م زل إلي ا أن ان لم ه البي ى وج ك عل ال ذل ق
ة     ان تعمي اه لك اهرة ومقتض ر ظ ى غي لام عل ان الك و آ ه ول والنصح لأمت

  .ينزه عنه معنى النبوة وغشا لا تقوم به المحجة وهذا
اني    دليل     : الث ه إلا ب اهره وحقيقت ى ظ ل عل لام أن يحم ي الك أن الأصل ف

  .يجب الرجوع إليه لا دليل
  .قدمه لا يفهم منه إلا الحقيقة لا هذا الذي اخترعوه أن قول : الثالث   
ع    ول : الراب ا تنضم   أن ق ى أنه ل عل ى بعض، ودلي زوي بعضها إل فين

  .تضيق بهم من دون أن يلقي فيها شيءعلى من فيها ف
يماً        : فائدة )1( ة تجس ة والفعلي ات الصفات الخبري في الرد على من زعم أن إثب

زه االله        ا ين ا وتأويله ه بنفيه دثات وأن ات والمح الى بالمخلوق يلاً الله تع وتمث
  :تعالى عن ذلك فيرد عليه من وجوه

 تعالى فإنه إن أنكر  أن لابد للمعطل المحرف من أن يقر بوجود االله: الأول  
الإقرار بالصفات     ل ف الى قي االله تع ق ب ود لائ ر بوج إذا أق ر ف ود االله آف وج

  .الواردة في الكتاب والسنة آذلك
اني   ذلك صفاته ليست : الث ه فك ر وأن خلق الى ليست آف ا أن ذات االله تع آم

  .آصفات خلقه فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات
ة          من أثبت : الثالث   ا صفات معنوي الى بعضاً من الصفات بحجة أنه الله تع

م       وع ونفي آخر تحك ات ن تدرك بالعقل فيقال له إن باب الصفات واحد فإثب
  .لا دليل عليه فالكل وارد في الشرع المطهر على وجه الإثبات

أنه لا يمكن للعقل السليم أن يقر بموجود مجرد عن جميع الصفات  : الرابع  
د يوجد   فإن إثبات ذات مجر دة من الصفات لا وجود له في الإعيان وأنها ق

  .في بعض الأذهان وهذا لا عبرة به
امس  = ن      : الخ الى ع ه االله تع ع تنزي فات م ات الص ق وإثب ق ح أن لازم الح

ا يليق          ات ذات منصفة بم ه إثب دومات أو المحدثات حق فلازم مماثلة المع
  .بها من الصفات حق

ل      أن لازم المذهب ليس بم: السادس   ات الصفات تمثي زم من إثب ذهب فإذا ل
ه         رحون بنفي ه يص ل إن ة ب ذهباً للمثبتي يس م ذا ل دثات فه الى بالمح االله تع

  .من أهل السنة والجماعة نويتبرؤو
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  إثبات النِّداء والصوت والكَلام الله تعالى
ه    الى «: وقول ول االله تع كَ  : يق ولُ لَبَّيْ ا آدَمُ يَقُ عْدَيْكَ  يَ ا وَسَ رَبَّنَ

ارِ        ى النَّ ا إِلَ كَ بَعْثً نْ ذُرِّيَّتِ رِجَ مِ أْمُرُكَ أَنْ تُخْ » فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَ
  . )2(متفق عليه 

ه   يْسَ بَيْ   «: وقول هُ لَ يُكَلِّمُهُ رَبُّ دٍ إِلا سَ نْ أَحَ نْكُمْ مِ ا مِ هُ مَ هُ وَبَيْنَ نَ
  . )3(» جُبُهُ حِجَابٌ يَحْتُرْجُمَانٌ وَلا

  إثبات عُلُوِّ االله على خَلْقه
  واستوائِه على عَرْشه

ة المريض     دَّسَ       «: وقوله في رُقْيَ مَاءِ تَقَ ي السَّ ذِي فِ هُ الَّ ا اللَّ رَبَّنَ
لْ      مَاءِ فَاجْعَ ي السَّ كَ فِ ا رَحْمَتُ مَاءِ وَالأَرْضِ آَمَ ي السَّ رُكَ فِ مُكَ أَمْ اسْ

........  
كَ فِ .......  تَ رَبُّ     رَحْمَتَ ا أَنْ ا وَخَطَايَانَ ا حُوبَنَ رْ لَنَ ي الأَرْضِ اغْفِ

عِ          ذَا الْوَجَ ى هَ فَائِكَ عَلَ نْ شِ فَاءً مِ كَ وَشِ نْ رَحْمَتِ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِ
  . )4(حديث حسن، رواه أبو داود وغيره » فَيَبْرَأَ

ه   نْ فِ «:  وقول ينُ مَ ا أَمِ أْمَنُونِي وَأَنَ مَاءِأَلا تَ ديث  »ي السَّ ح
  .)5(صحيح
ا   «: وقوله   م م والعَرْشُ فوق الماء، واالله فوقَ العرش، وهو يَعلَ
  . )6(حديث حسن، رواه أبو داود وغيره » أنتم عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن نفي الصفات يلزم منه تشبيه االله تعالى بالمعدومات فهم شر من  : السابع  

وا االله    إنهم مثل ل ف ل والتعطي ن التمثي وا م ة إذ جمع م   الممثل ه ث الى بخلق تع
الى   عطلوه من صفات آماله فجمعوا بين التمثيل والتعطيل ورد خبر االله تع

  . عن نفسه والقول عليه وفي نبيه 

 

= 

  .من حديث أنس بن مالك) 2848(، ومسلم )6661(البخاري  )1(
  .من حديث أبي سعيد الخدري) 222(، ومسلم )3348(البخاري  )2(
اري   )3( ه البخ ن    ) 67) (1016(لم ، ومس)7443(أخرج دي ب ديث ع ن ح م

  .حاتم
ة  «، والنسائي في )3892(أخرجه أبو داود  )4( وم والليل و ) 1037(» عمل الي

  .من حديث أبي الدرداء) 1038(
من حديث   ) 11008(، وأحمد )1064(، ومسلم )4351(أخرجه البخاري  )5(

  .أبي سعيد الخدري
ي   )6( ة ف ن خزيم ه اب د«أخرج ي  244-243-1/242» التوحي ائي ف واللاآ

رح أص « ادش ي  )659(» ول الاعتق ي ف فات «، والبيهق ماء والص » الأس
ن 401ص دي م هح اً علي عود موقوف ن مس د االله ب ي داود . ث عب بته لأب ونس

ي داود س «وهم، والذي في   م،      ) 4726(» نن أب ن مطع ر ب من حديث جبي
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تْ          «: وقوله للجارية   ا قَالَ نْ أَنَ الَ مَ مَاءِ قَ ي السَّ تْ فِ هُ قَالَ نَ اللَّ أَيْ
  . )1(رواه مسلم » ا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌعْتِقْهَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَ

  إثبات مَعيَّة االله تعالى لخَلْقه وأنها لا تنافي
  عُلُوَّه فوق عرشه

ه   ان «: وقول ل الإِيم تَ  : أَفضَ ا آن ك حيثُم مَ أنَّ االله مَعَ » أن تَعلَ
  . )2(حديث حسن 

ه   لَ     «: وقول هَ قِبَ إِنَّ اللَّ لِّي فَ امَ يُصَ دَآُمْ إِذَا قَ لا   إِنَّ أَحَ هِ فَ وَجْهِ
هِ       تَ رِجْلِ ارِهِ تَحْ نْ يَسَ زُقْ عَ هِ وَلْيَبْ نْ يَمِينِ هِ وَلا عَ لَ وَجْهِ قَنَّ قِبَ يَبْصُ

  . )3(متفق عليه  »الْيُسْرَى
يمِ      «:  وقوله    رْشِ الْعَظِ بْعِ وَرَبَّ الْعَ مَوَاتِ السَّ مَّ رَبَّ السَّ اللَّهُ

زِلَ    يْءٍ مُنْ لِّ شَ ا وَرَبَّ آُ بِّ    رَبَّنَ الِقَ الْحَ رْآنِ فَ لِ وَالْقُ وْرَاةِ وَالإِنْجِي التَّ
تَ الأَوَّلُ     يَتِهِ أَنْ ذٌ بِنَاصِ تَ آخِ يْءٍ أَنْ لِّ شَ رِّ آُ نْ شَ كَ مِ وذُ بِ وَى أَعُ وَالنَّ
يْسَ        اهِرُ فَلَ تَ الظَّ يْءٌ وَأَنْ دَكَ شَ يْسَ بَعْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَ

ي    فَوْقَكَ شَ دَّيْنَ وَأَغْنِنِ ي ال يْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّ
  . )4(رواه مسلم » مِنْ الْفَقْرِ
ه    ذِّآُر   وقول واتَهم بال ع الصحابة أص ا رَفَ اسُ  «: لم ا النَّ أَيُّهَ

مَّ وَلا غَائِبً      دْعُونَ أَصَ ا تَ إِنَّكُمْ مَ كُمْ فَ ى أَنْفُسِ وا عَلَ دْعُونَ  ارْبَعُ ا تَ ا إِنَّمَ
هِ          قِ رَاحِلَتِ نْ عُنُ دِآُمْ مِ ى أَحَ رَبُ إِلَ دْعُونَ أَقْ ذِي تَ يرًا إِنَّ الَّ  »سَمِيعًا بَصِ

  . )5(متفق عليه 
  

 ــــــ
  ).537(مسلم  )1(
ن الصامت     ) 8791(» الأوسط«أخرجه الطبراني في  )2( ادة ب . من حديث عب

د «وذآره الهيثمي في =  ال 1/60» مجمع الزوائ رواه الطبراني في   : ، وق
ط« ر«و » الأوس ال» الكبي ت    : وق ر، قل ن آثي ان ب ه عثم رد ب أي (تف

  .ولم أَرَ من ذآره بثقة ولا جرح): الهيثمي
يث أبي هريرة، وأخرجا نحوه عن من حد) 550(، ومسلم )416(البخاري  )3(

  .غير واحد من الصحابة
  ).2713(مسلم  )4(
  .من حديث أبي موسى الأشعري) 2704(، ومسلم )2992(البخاري ) 5(
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  إثبات رؤية المؤمنين لربِّهم يومَ القيامة
ه    رَ لا   «:  وقول ذَا الْقَمَ رَوْنَ هَ ا تَ مْ آَمَ تَرَوْنَ رَبَّكُ مْ سَ إِنَّكُ
ى صَلا  طَعْتُمْ أَنْ لاونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَتُضَامُّ وعِ    تُغْلَبُوا عَلَ لَ طُلُ ةٍ قَبْ

  . )1(متفق عليه » الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا
  موقف أهل السُّنَّة من الأحاديث التي فيها

  إثبات الصفات الرَّبَّانيَّة
ا    ر فيه ي يُخب ث الت ذه الأحادي ال ه ى أمث ولُ االله  إل عن  رس

ون      ربِّه بما يُخبر به، فإن الفِرقة الناجية ـ أهل السُّنَّة والجماعة ـ يؤمن
فٍ ولا          ر تحري ن غي ه، مِ ه في آتاب رَ االله ب ا أخبَ بذلك؛ آما يؤمنون بم
ة،        رَق الأُمّ طُ في فِ ل هو الوَسَ تعطيل، ومن غير تكْييفٍ ولا تمثيل، ب

  . )2(م آما أن الأمّة هي الوَسَط في الأُم
  مكانة أهل السُّنَّة والجماعة

  بين فِرَق الأُمَّة
ل      ل التَّعطِي ين أه اب صفات االله ب ي ب طٌ ف م وَسَ ة، : فه الجَهْمِيَّ

  . )3(المُشبِّهة : وأهل التَّمثِيل
  

= 

                                          
  ).633(، ومسلم )554(البخاري ) 1(
دة) 2( م   فائ ين الأم لام ب ة الإس طية أم ي وس لمين : ف لا يشك منصف أن المس

و  متوسطون في جميع الأمور لأخذهم ب الكتاب والسنة فلا ينحرفون إلى غل
اليهود    اء آ ى جف ارى ولا إل ات     . آالنص ض الطيب وا بع ود حرم إن اليه ف

ب       ل طي وا آ لمون أحل تخبثات والمس ض المس تحلوا بع ارى اس والنص
وحرموا آل خبيث وإن اليهود شددوا في الطهارة حتى آان منهم من يشق  
ه أو    ثوب

ة وإن الن     اءً للنجاس ده اتق ن جل ع م ى    يقط ات حت اونوا بالنجاس ارى ته ص
جامعوا الحائض حال حيضها والمسلمون توسطوا فاتقوا النجاسات إلا من  

الى        ال االله تع ا ق öΝ ®ضرورة وتطهروا دون تكلف وتنطع فصاروا آم çGΖ ä. 

u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Í ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 〈    ال سبحانه y7 ®وآما ق Ï9¨x‹ x. uρ öΝ ä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 〈 
.  

دة) 3( فاته       فائ ماء االله وص اب أس ي ب نة ف ل الس طية أه ي وس نة  : ف ل الس فأه
ه   والجماعة يصفون االله تعالى ويسمونه بما وصف وسمى به نفسه في آتاب

اظ النصوص من      وسنه نبيه  من غير تعطيل ـ أي نفي لما دلت عليه ألف
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رهم           ة وغي ة والقَدَرِيَّ ين الجَبْرِيَّ ال االله ب اب أفع وهم وسَطٌ في ب
)1( .  

 ــــــ

= 

)1 ( :آمن أهل السنة : في وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال االله تعالى
أثبتوا      والجماعة بقدرة االله تعالى على آل شيء ونفاذ مشيئته في آل أمر ف

ه،       صفات  يئته وحكمت ة لمش ا تابع ة وأنه الى الاختياري االله الفعلية وأفعاله تع
الى   فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجزه شيء عن إنفاذ مراده فإنه تع
ا          ك وحده، فم ه المل ات، ول ان والصفات والحرآ خالق آل شيء من الأعي

يشاء  شاء االله آان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من    
ر           ه نظي يس ل الى ل ه تع ذا لأن ة، وه ة والحجة الدامغ عدلاً، له الحكمة البالغ
مائه وصفاته         ي أس ه ولا ف ي ذات ه شيء ـ لا ف يس آمثل الى ـ ل إن االله تع ف
ه   ل وأن يئة، وعم درة، ومش ه ق د ل نة أن العب ن أهل الس ذلك آم ه، وآ وأفعال

  :مختار 
وه مجب  –أ   = درة والإرادة ويجعل لبوه الق م يس ره  فل ن أآ ور م وراً لأن المجب

  .على خلاف اختياره
  .ولم يجعلوه مستقلاً بمشيئته وإرادته وخالقاً لفعله -ب  
و          -ج   ه ـ فه ا يفعل اراً لم داً مخت د مري بل يعتقدون أن االله تعالى قد جعل العب

ه، إذ           د آمل خلق الى ق إن االله تع اره ف ه وخالق اختي مختار مريد ـ واالله خالق
ه إرادةً و  ق في ل    خل ه العق ول ومنح ل االله الرس بيل وأرس داه الس درةً، وه ق

ر       ان أو الكف ية والإيم ة والمعص ن الطاع اء م ا يش ار م ائله : ليخت واالله س
درة     ومجازيه على اختياره وفعله هل استعمل ما منحه االله من الإرادة والق
ذلك توسط أهل السنة في          اب فب واب العق فيما خلقنا له أم لا وهذا محل الث

  :عال االله تعالى بين طائفتينباب أف
ى   ة،       : الأول درة االله الكامل ون بق ذين لا يؤمن در ال ين بالق ة المتكلم المعتزل

وا      ل جعل يء ب ل ش ه لك املة وخلق يئته الش ع االله   ومش ه م اً لفعل د خالق العب
ة         ه غالب يئته االله وإرادت ر مش ة بغي ه واقع يئته دون االله فأفعال تقلاً بمش مس

الى االله راً إذ   لإرادة االله تع واً آبي وس عل ؤلاء المج ول ه ن ق دس ع  وتق
  .وصفوا االله بالعجز ونقص الملك
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ين المُرْ    د االله ب اب وَعي ي ب ة  وف ن القَدَريَّ ة م ة والوَعيديَّ جِئَ
  .)1(وغيرهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   رع    : الثاني ه والمعارضين للش ه وعدل ة االله ورحمت افين لحكم ة الن الجبري

بالقدر المفسدين لدين االله، المبررين لمعصية العصاة حيث زعموا أن العبد 
درةً ولا   يئةً ولا ق ه مش يس ل د ل وا العب وا لا إذ جعل لاً فعطل اراً ولا عم اختي

الأمر والنهي وصاروا بمنزلة المشرآين القائلين لو شاء االله ما أشرآنا ولا 
در، ووصفوا االله          ى المعاصي بالق احتجوا عل ا من شيء ف آباءنا ولا حرمن

  .بالظلم وإنها لإحدى الكبر

 

= 

وعد مسألة ال: وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد:  فائدة) 1(
ك أن      ان ذل واء وبي   والوعيد من أآبر مسائل العلم التي خالف فيها أهل الأه

الوا إن العاصي     =  د فق د والوعي ي الوع طوا ف ة توس نة والجماع ل الس أه
معصية آبيرة دون الشرك أهلٌ لعقاب االله له ـ الذي توعد به أهل معصيته   

و،    لٌ لعف ه    ـ لتعديه لحدود االله تعالى وانتهاآه حرمته، وأه ا مع الى لم االله تع
د   ان والتوحي ل الإيم ن أص ة   م و والرحم وص العف ن نص اء م ا ج ولم

وا        م يقول ة االله ول ن عقوب وا العاصي م م يُؤَمِّنُ ان فل ل الأيم فاعة لأه والش
الى          يئة االله تع ك إلا مش رد ذل ار وم ود المشرآين والكف ار خل بخلوده في الن

ين     فإن عاقبه فعدل، وإن عفى عنه ففضل فصار أهل ال   ذلك وسطاً ب سنة ب
  :طائفتين هما 

لمين في     –أ    الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد عصاة المس
  .النار المكذبون بنصوص الوعد والشفاعة

د    -ب   ن نصوص الوعي اء م ا ج دون لم ار والجاح ون للفج ة المزآ المرجئ
  .لأهل المعاصي الكبار

  : فائدة  
في رد نصوص الوعد والقول بنفاذ الوعيد في في بيان شبهة الوعيدية  –أ   

  :عصاة أهل القبلة والرد عليهم
ة    ت الوعيدي ار         : قال د أخب ة ـ إن نصوص الوعي وارج والمعتزل م الخ وه

ى   محكمة تتناول الكفار وأهل الكبائر ممن يدخل في عمومها فوجب بها عل
د لا          ذاب ونصوص الوع ا ـ الع ب منه م يت ات ول رة ـ إذا م مرتكب الكبي
تتناول إلا مؤمناً وهؤلاء ليسوا بمؤمنين فقالوا بنفاذ الوعيد في عصاة أهل   

  .الإيمان
  :والرد على هذه الشبهة بما يلي   
رد     : أولاً   إن م ه ف ة آبيرت أن أهل السنة لا يُؤَمِّنُونَ مرتكب الكبيرة من عقوب

  ..ذلك إلى مشيئة االله تعالى
د     وهم أيضاً لا يوجبون العذاب على آل: ثانياً   ذاب ق رة لأن الع من أتى آبي

ة عن       يصرف عنه بسبب أو بأخر مما جعله االله من أسباب صرف العقوب
  .مستحقيها من أهل الإيمان
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ة،       ة والمُعْتَزِلَ ين الحَرُورِيَّ دِّين ب ان وال ماء الإيم اب أَس ي ب وف
  . )1(وبين المرجِئَة والجَهْمِيَّة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اً    ل    : ثالث ار لأج ه بالن ر بعين ا دون الكف لم عاص مم ون لمس م لا يحكم وه

  .آبيرة عملها وهي دون الشرك باالله فإن أمر ذلك إلى االله تعالى

 

= 

ك    وآذلك لا: رابعاً  = رد ذل ار إذ م  يقولون بتخليد عاص من أهل القبلة في الن
  .إلى االله تعالى فإنهم عباده وهو أعلم بهم وأحكم وأرحم

اً   ه  : خامس رة ويدخل ى عن صاحب الكبي و االله تعل دهم أن يعف ل يجوز عن ب
  .الجنة بلا عذاب فإن االله يغفر لمن يشاء فضلاً ويعاقب من يشاء عدلاً

    : سبحانه وآثر أسباب العفو والرحمة والمغفرة مثل وقد يسر االله: سادساً
*     .الحسنات الماحية
*     .المصائب المكفرة
*     .الدعاء الصالح

  .الشفاعة*   
  .محض رحمة االله تعالى*   
رد   -ب   ذاب وال ن الع أمين العصاة م ولهم بت ي ق ة ف بهة المرجئ ان ش ي بي ف

اول إلا آ    : قالت المرجئة: عليهم د لا تتن افراً والعصاة أهل   نصوص الوعي
ة في مسمى           ال ليست داخل ة أن الأعم د ـ المرجئ الكبائر ليسوا بكفار ـ فعن
د        ر معرض للوعي رة غي الإيمان وأن الإيمان لا يتعبض وأن مرتكب الكبي
ذهبهم       لكمال إيمانه فمرتكب الكبيرة عندهم غير فاسق فلا يضره ذنب وم

  :باطل ترده أدلة الكتاب والسنة وذلك من وجوه
أن القرآن والسنة قد اشتملا على نصوص الوعد والوعيد وآل من   : الأول  

  .النصوص يفسر الآخر ويبينه
اني   ل ونصوص     : الث يط للعم ر المح دم الكف روطة بع د مش نصوص الوع

ة صحيحة           اب توب إن من ت ة ف دم التوب الوعيد للكفار والفساق مشروطة بع
  .تاب االله عليه

أن    : الثالث   يكون عمل الشخص خالصاً لوجه      نصوص الوعد مشروطة ب
د مشروطة      االله تعلا موافقاً للسنة التي جاء بها المصطفى ونصوص الوعي
إن االله  أولاً ف اد أو مت اً باجته ياً أو مخطئ ة ناس أن لا يكون مرتكب الخطيئ ب

  .تعالى عفى عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا
دة ) 1( ما فائ ي أس نة والجماعة ف ي وسطية أهل الس دينف ان وال أسماء : ء الإيم

ل    رى أه ا في افر ونحوه ق، وآ لم، وفاس ؤمن، ومس ل م دين مث ان وال الإيم
ذنوب    السنة والجماعة بأن فساق المسلمين ـ الذين ارتكبوا شيئاً من آبائر ال
ن       يهم شيء م ان وأصله، وف م بعض الإيم ر ـ معه ا دون الشرك والكف م

ذي   الفسق والظلم الذي ينقص الإيمان، فليس معهم جميع الإيمان الواجب ال
وه         ا ارتكب ة بحسب م د بالعقوب م متعرضون للوعي يستوجبون به الجنة، وه

ه     : من الذنوب، فيقولون عن الواحد من هؤلاء   ه فاسق بكبيرت ؤمن بإيمان م
ل، ولا      ق الكام ان المطل م الإيم ه اس لا يعطون ان، ف اقص الإيم ؤمن ن أو م
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  . )1(بين الرَّافضة والخَوَارج  وفي أصحاب رسول االله   
 ــــــ

= 

دهما   وارج الحرو : أح م الخ ة وه ذين   الوعيدي ة ال ة القدري ة والمعتزل ري
ائر من الإسلام            لمين بالكب ائر من المس م يتب من أهل الكب يخرجون من ل
م اختلفت        ار ث وا في الن م يتوب وينفون عنهم الإيمان ويخلدونهم إذا ماتوا ول

  :الطائفتان في حكمه في الدنيا
  .فقالت الخوارج هو آافر خارج من الإسلام حلال الدم والمال لردته –أ   
لم    -1   و مس افر ولا ه و آ زلتين لا ه ين المن ة ب و بمنزل ة ه ت المعتزل وقال

ر    . فوافقت المعتزلة الخوارج على الحكم لا على الاسم أما إذا مات من غي
  .توبة فهو عند الطائفتين خالد مخلد في النار

ة   ة: الثاني ة والجهمي ل   : المرجئ ؤمن آام رة م احب الكبي دهما أن ص فعن
إيمان الفساق آإيمان الأنبياء لأن الإيمان عندهم التصديق : الإيمان بل قالوا

ديق    أو التص
ي ولا         =  ر المعاص لا تض ان ف ن الإيم ت م ال ليس ول وأن الأعم ع الق م

أنه لما تقرر لديهم ـ ما وافقوا عليه أهل السنة والجماعة     : تنقصه وشبهتهم
ذا لا     وا أن ه يكون إلا مع   ـ أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ظن

  .وجود آمال الإيمان
وأهل بيته  في وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول االله  فائدة) 1(

ه    الصحابي هو آل من رأى أو لقي النبي    : ـ تعريف الصحابي اً ب مؤمن
  :هم ومات على ذلك ـ وأهل بيت النبي 

  .أزواجه أمهات المؤمنين –أ   
  .ينقرابته من بني هاشم المسلم -ب  
ي      حاب النب ة أص نة والجماع ل الس ولى أه ونهم  يت ه فيحب وآل بيت

ال    ويعظمونهم ويعرفون لهم فضلهم وفضائلهم من السبق إلى الإسلام وآم
ة من النبي     ه     الإيمان والهجرة والنصرة والمكان الى ونبي ووصية االله تع

      رمتهم ة ح بهم، ورعاي م وس رك آذاه داء وت ن الإقت اع وحس يهم بالإتب ف
دون      و نهم ولا يعتق د م ي أح ون ف ريعة ولا يغل ة الش ة ونقل دوة الأم م ق أنه

داً       ون أح ة ولا يجف ذنوب في الجمل عصمتهم من الخطايا بل تجوز عليهم ال
ه       لاً علي منهم فلا يفسقونه فضلاً عن أن يكفروه أو يجدوا في صدورهم غ

ه  د الصحابة بقول اء بع ي من ج ه عل ى االله ب ا اثن ون م ل يقول ⎪⎥š ®ب Ï% ©! $# uρ 

ρ â™ !% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ sΨ s9 $ sΨ ÏΡ¨uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ 
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  وجوب الإِيمان باستواء االله على عرضه
  ه ومعيَّته لخَلْقه وأنَّه لا تنافي بينهماوعُلُوِّه على خَلْق

الإيمانُ بما أَخْبَرَ االله به : وقد دخَلَ فيما ذآرناه من الإيمان باالله  
ه      ن أنَّ ة؛ م لَف الأُمَّ ه سَ ع علي وله، وأجم ن رس واتَر ع ه، وت ي آتاب ف
بحانه      و س هَ، وه ى خَلْقِ يٌّ عل هِ ع ى عَرْشِ ماواته، عل وق س بحانه ف س

  :ا، يعلَم ما هم عامِلُون، آما جَمَعَ بين ذلك في قوله معَهم أينما آانو
  ® uθ èδ “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& §Ν èO 

3“ uθ tG ó™ $#)1( .........  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ي        آغلاة الشيعة  : الغالية –أ    ى أب ي عل باهم المفضلة لعل من الرافضة وأش
ر   ر وعم راً         بك دهم آف وا وأش م غل ت وأعظمه ل البي ي أه الين ف والغ

ى يعطوهم      ه حت القائلون بإلهية علي أو بنبوته أو عصمته وعصمت آل بيت
  .شيئاً من علم الغيب والتصرف في الكون

  :وهم صنفان: الناصبة الجفاة -ب  =
د    الرافضة الغلاة في أه -1   إنهم ق ل البيت وستة نفر غيرهم من الصحابة ف

ةَ       رُوا الأمَّ وا وآَفَّ قوا وظلم د فس جفوا في حق بقية الصحابة فاعتقدوا أنهم ق
وهم         ان وسبوهم ولعن ا بكر وعمر وعثم ة أب بعدهم خصوصاً الخلفاء الثلاث

  .وربما آفروهم
ري بعض          -2   اة منظ ن جف وهم ـ م ة ونح وارج والمعتزل ن الخ اة م الجف
جماعات الإسلامية المعاصرة ـ ممن يطعن في الصحابة وينفي عدالاتهم    ال

تحلون    ا والمس ي االله عنهم ان رض ي وعثم رون لعل اءً المكف م جف وأعظ
ا        ادحون في خلافتهم بهما والق ا والمستحلون لس لدمائهما ودماء من والاهم

  .وإمامتهما
ى   ) 1( تواء «فائدة في معن ي العالي     W»الاس م االله  روى البخاري عن أب ة رحمه

الى     ه تع Ν§ ®تعالى أنه قال في قول èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9 ع  〉 #$ وروى . أي أرتف
الى   ه تع ي قول ال ف ه ق ه أن د رحم Ν§ ®عن مجاه èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 أي  〉 #$

ن أنس           ع ب ى الربي نده إل ه االله بس ر رحم ن جري علا على العرش وروى اب
ة  و العالي ه أب ا قال و م ال   بنح ر ق ن عم ر ب نده عن بش ائي بس وروى اللالك

ون = سمعت غير واحد من المفسرين    ≈⎯ß ® يقول uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# 〈 
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رة  ا قف اءً بفيف أوردتهم م اني فاستوى     ف  وقد حلق النجم اليم
ره البخ   ذي ذآ ذا ال تواء وه ير الاس ي تفس ن مفسري السلف ف ره م ار وغي

حابة   ن الص لف م ة الس ده عام ه ويعتق ذي يقول و ال و ه اع والعل بالارتف
ه           ت علي ذي دل ق ال و الح دى وه ة اله ان وأئم اعهم بإحس ابعين وأتب والت
م         أقروه فل ه ف وا ب ا خوطب النصوص وهو الذي فهمه العرب أهل اللسان لم

خاري رحمه االله حدثنا عن يزيد بن هارون ـ  ينكروه ويقولوا بخلافة قال الب
ا    : رحمه االله ـ قال  ى خلاف م من زعم أن الرحمن على العرش استوى عل

ك أن لفظ      يقر في قلوب العامة ـ يعني أهل اللسان العربي ـ فهو جهمي وذل
ا هو      اع السلف آم الاستواء المعدى بإلى وعلا معناه العلو والارتفاع بإجم

دا      إجماع أهل اللسان من ه الاستيلاء أب المسلمين وغيرهم، فليس من معاني
م يثبت عن           تواء بالاستيلاء ـ ل ي تفسير ألاس فإن هذا التفسير المحدث أعن

ولهم،        . أحد من أهل اللسان د ق ذين يعتم ة ال ة اللغ ولم ينقل عن أحد من أئم
ة        ة والمعتزل ق الجهمي اة ممن سلك طري وإنما نقله بعض من متأخري النح

وه م ينقل ه    ول د بقول ان يعت ل اللس ن أه لف م ن س تنباطاً  . ع الوه اس ا ق وإنم
ا   وحملاً منهم للفظة استوى على استولى، ولما سمع ذلك أئمة اللغة أنكروه
غاية الإنكار، فقد سئل ابن الأعرابي وهو من أآابر أئمة اللغة ـ هل يصح    

ال تولى؟ فق ى اس توى بمعن ون اس تواء : أن يك ك فالاس لا تعرف العرب ذل
و   عل و وه ي العل تقرار ف اع والاس اه الارتف نة معن ل الس د أه رش عن ى الع

و    صفة حقيقية ثابتة الله تعالى لائقة بجلاله لا يعلم آيفيتها إلا هو سبحانه فه
ن   ر ع ا أخب رش آم ى الع الى عل   تع

ه االله  =  ك رحم ام مال ال الإم ه ق ول،  : نفس ف مجه وم، والكي تواء معل الاس
ه واجب، والسؤال عن     ر واحد من        والإيمان ب ال غي ه ق ه بدعة وبنحو قول

بقه من السلف     الى      . أقران مالك وممن س ر االله تع ون بخب فأهل السنة يؤمن
ن          ر ع الى أخب ه تع لا لأن ل وع ه ج ك إلي م ذل ردون عل تواء وي ن الاس ع
م    ؤمنين أن يصدقوا ربه ى الم ة فوجب عل ن الكيفي ر ع م يخب تواء ول الاس

يهم أن يص     توائه لأن االله   باستوائه على العرش، وحرم عل وا اس فوا أو يكيف
ا رأت وحرم            دنيا فتصفه بم ون في ال ره العي م ت ذلك ول رهم ب تعالى لم يخب

  .عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون
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.............. ’ n? tã Ä¸ óyê ø9 $# 4)1( ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ ßkÏ= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒ uρ ßl ãøƒ s† $pκ ÷] ÏΒ 

$ tΒ uρ ãΑ Í”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9 $# $tΒ uρ ßlã÷è tƒ $pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟ ä3yè tΒ t⎦ ø⎪r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $# uρ 

$ yϑÎ/ tβθ è= uΚ÷è s? Ö ÅÁ t/ ∩⊆∪ 〈 ]4: الحديد.[  

  

= 

                                          
دة ) 1( ه             : في العرش  :  فائ ه قول ك ومن العرش ـ في آلام العرب ـ سرير المل

الى    تع
® $ oλ m; uρ î¸ ö tã ÒΟŠ Ïà tã 〈 نى ذلك الأزهريعن ملكة سبأ   ذآر مع.  
ال             ا ق ى عروش آم وأطلق آذلك ـ في اللغة ـ على سقف البيت ويجمع عل

الى ‘{ ® تع Ïδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á ãã 〈   ة ل اللغ لام أه ن آ تخلص م أن : فيس
ى          ق عل ك ويطل ه المل ذي يجلس علي ع العظيم ال العرش اسم للسرير المرتف

  :طلق على معنيينالسقف العالي الذي يستظل به وعرش الرحمن ي
  .مكان استوائه سبحانه: أحدهما  
ه         : الثاني   ات تحت وق فكل المخلوق ى وأعظم مخل و أعل ات فه سقف المخلوق

الى  . ودونه بل لا تذآر معه %šχ ®قال االله تع Ÿ2 uρ … çμ ä© ö tã ’ n? tã Ï™ !$ yϑ ø9 ال   〉 #$ ق
ل        ه قب دء خلق ان ب الى آيف آ ارك وتع  قتادة رحمه االله تعالى ينبئكم ربكم تب

  أن 
ماوات والأرض=  ق الس ة  . يخل ى الآي ي معن ه االله ف د رحم ال مجاه   وق

® šχ% Ÿ2 uρ … çμ ä© ö tã ’ n? tã Ï™ !$ yϑ ø9 ي     〉 #$ ن أب ند ع ي المس يئاً وف ق ش ل أن يخل قب
ال     رزين العقيلي  ه ق ق خلق ل أن يخل : قلت يا رسول االله أين آان ربنا قب

ق عر      م خل واء، ث ه ه ا تحت اء   آان في عماء ما فوقه هواء وم ى الم . شه عل
اء يض       : وعم حاب الأب رب ـ الس لام الع ي آ و ف ز وه د والهم روى بالم ي

الرقيق، ويروى العمى من عمى البصر ويراد به آل أمر لا تدرآه القلوب 
بالعقول فهو عمى والمعنى أنه حيث لا تدرآه عقول بني آدم ولا يبلغ آنهه 

حاب بصفة تحصر   اء أي الس ك العم ف ذل درى آي ه، ولا وصف، أي لا ي
الى   ه تع ه قول دل علي ده، وي ≅ö ®نعت يح yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ª! $# ’ Îû 5≅ n= àß 

z⎯ ÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9 ه     〉 #$ ان االله في ذي آ فالغمام في آلام العرب معروف أما الغمام ال
ف صفته    ه ولا نكي ؤمن ب ة فن وم القيام ه ي أتي في رش وي ق الع ل أن يخل قب
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= 

اً ـ   والنصوص ـ في ذآر العرش وأن     االله تعالى مستوي عليه استواءاً حقيقي
د آمن الصحابة رضي االله           داً، وق رة ج ه ـ آثي ه وعظمت على ما يليق بجلال
ى ظاهره ـ       ه النصوص عل تعالى عنهم وأتباعهم بذلك على أن ما دلت علي
ن    م
ال     ن ق إن م ف ف ل ولا تحري ف، ولا تعطي ل ولا تكيي لا تمثي اه ب ث معن حي
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ه    uθ ®: وليس معنى قول èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ 〈  :     َّإن الخَلْق؛ ف تَلِطٌ ب ه مخ أن

ة    هذا لا توجَيُه اللُّغَةُ،  ه سلف الأم ، وخلاف  وهو خلاف ما أجمع علي
......  

بل القَمَر آيةٌ من آيات االله من ما فطر االله عليه الخلق، ......... 
أَصغَر مخلُوقاتِه، وهو موْضُوع في السَّماء، وهو مع المسَافر وغير 

  .المسَافر أَينما آان
يهم،            يمِنٌ عل ه، مُه ى خَلْقِ بٌ عل ه، رقي وقَ عرْشِ وهو سبحانَه ف

  .من معاني رُبوبيَّته إلى غير ذلك.. مطَّلِع عليهم 
وآلُّ هذا الكلام الذي ذآره االله ـ من أنه فوقَ العَرْش وأَنَّه معنا    

ون       فٍ، ولكن يُصان عن الظُّن ـ حَقٌّ على حقِيقَتِه، لا يحتاج إلى تحري
ه اهر قول نَّ أنَّ ظ ل أن يُظَ ة؛ مث ’ ®: الكاذِبَ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 ماء  〉 ) #$ ، أن السَّ

وهذا باطلٌ بإجماع أهل العِلم والإِيمان؛ فإنَّ االله قد وسِعَ  تُظِلُّه أو تُقِلُّه،
يُمسِك السَّماوات والأرض أن الذي  آرسيُّه السَّماوات والأرض، وهو

⎯ô ®تَزُولا، ويُمسِك السَّماء أن تقَعَ على الأرض إلاَّ بإذْنِهِ،  ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ 

β r& tΠθ à) s? â™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ Ïν Í øΒ r' Î/ 4 〈 .  
  وجوب الإِيمان بقُرْب االله من خَلْقه وأَنَّ

  ذلك لا ينافي علُوَّ وفوقِيَّته
ين              عَ ب ا جَمَ ب؛ آم ه قريب مُجِي انُ بأنَّ ك الإيم لَ في ذل وقد دخَ

ه ي قول ك ف # ®: ذل sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒ Í s% ( 〈  ]رة : البق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر        ا ذُآِ افي م ه لا ين وما ذُآر في الكتاب والسُّنَّة من قُرْبه ومعيَّت
ه،        ع نُعُوتِ هِ شيءٌ في جمي يس آمِثلِ ه سبحانه ل ه؛ فإنَّ وه وفوقيَّت من عُلِّ

  . )2( وهو عليٌّ في دُنُوِّه، قريب في عُلُوِّه
  يمان بأنَّ القرآن آلام االله حقيقيةًوجوب الإِ

زَّل،    : ومن الإِيمان باالله وآُتبه   لامُ االله، منَ رآن آ الإِيمانُ بَان الق
ذا         ةً، وأنَّ ه ه حقيق مَ ب ود، وأنَّ االله تكلَّ ه يَعُ دَأَ، وإلي غيرُ مَخْلُوقٍ، منه بَ

  .هو آلام االله حقيقةً، لا آلام غيره:  القرآن الذي أَنزله على محمد 
ارة،          ةٌ عن آلام االله، أو عِب ه حِكَايَ وْل بأَنَّ ولا يجُوز إطلاق القَ

ذلك عن أن  م يَخرُج ب ي المصاحِفِ؛ ل وه ف اسُ أو آَتب رأَهُ النَّ ل إذا ق ب
ن            ى مَ ةً إل افُ حقيق ا يُضَ إنَّ الكلام إِنَّم ةً، ف الى حقيق لامَ االله تع يكون آ

  .ياًقاله مُبتدِئاً، لا إلى مَن قاله مبلِّغاً مؤدِّ

                                            
  .سلف قريباً )1(
الى  : فائدة) 2( ة          قرب االله تع ات المحكم ه الآي ا دلت علي ه مم ه وعابدي من داعي

الى   # ®والأحاديث الصحيحة قال تع sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹ Å_ é& 

nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( 〈،  ال مْ      « وق ا إِنَّكُ ا غَائِبً مَّ وَلَ دْعُونَ أَصَ مْ لا تَ إِنَّكُ
مِيعًا   دْعُونَ سَ اتَ د    »قَرِيبً ى أح رب إل دعون أق ة ت ق  ، إن الدعي ن عن آم م
اجِدٌ    « راحلته، وقال  وَ سَ هِ وَهُ نْ رَبِّ والأحاديث  » أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِ

ى        في هذا المعنى آثيرة فوجب إ  ه عل اد أن وه واعتق ه سبحانه ودن ات قرب ثب
ه    حقيقته على ما يدل عليه لفظه على ما يليق بجلال االله تعالى ه فإن وعظمت

بحانه   §{ ®س øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 بحانه   〉 #$ ال س Ÿξ ®، وق sù 

(#θ ç/ Î ôØ s? ¬! tΑ$ sV øΒ F{ $# 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∠⊆∪ 〈  الى ل االله تع لا يمث ف
ى   ذي   بخلقه ولا يعطل من صفات آماله ولا يفسر قربه بغير معن ظاهره ال

  .دل عليه لسان الشرع
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وهو آلامُ االله؛ حروفُه، ومعَانيه، ليسَ آلام االله الحروف دُونَ     
  .)1(الحروف المعاني، ولا المعاني دُونَ 

  وجوب الإِيمان برؤية المؤمنين لربِّهم
  يوم القيامة ومواضع الرؤية

ه           هِ وبملائكت ه وبكتبِ ان ب اه من الإِيم ا ذآرن وقد دخَلَ أيضا فيم
ا  الإِيمانُ بأَنَّ المؤ: وبرسله منين يَرَونه يومَ القيامةّ عِيَاناً بأَبصارهم آم

يَرَون الشَّمسَ صَحْواً ليس بها سحاب، وآما يَرَون القَمَر ليلةَ البّدْر لا 
م    ة، ث ات القِيامَ ي عَرَصَ م ف بحانه وه ه سُ ه، يرونَ ي رُؤْيتِ امُون ف يُضَ

  . )2(يَرَونه بعدَ دخول الجنَّة، آما يشاءُ االله تعالى 
  )3( ي الإيمان باليوم الآخرما يدخل ف

  

= 

                                          
 )1(  .128ص سبق الكلام على أن القرآن من آلام االله عز وجل، وانظر الفائدة

ة،   )2( سبق الكلام على إثبات أن االله تعالى يرى في عرصات القيامة وفي الجن
  .185وانظر الفائدة ص

אאWאאW  )3( 
 אאאW 
ذي      :تعريف اليوم الآخر : ائدة الأولى الف   اليوم الآخر ـ هو يوم القيامة ـ ال

ي الصور،   نفخ ف داث ال هود وأح الم المش ذا الع وال خراب ه ه أه ون في تك
ور،        ك من الأم ر ذل وازين والجزاء وغي والبعث والحشر، والحساب، والم

سوله وأحوال الناس في عرصات القيامة ـ سمى اليوم الآخر لتسمية االله ور 
رب   له بذلك ولأنه يأتي بعد هذه الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه ل

  .العالمين وقيام الأشهاد على المكلفين
والإيمان باليوم الآخر اعتقاد  :المراد بالإيمان باليوم الآخر: الفائدة الثانية  =

ه بواسطة آتب االله           ار عن ه الأخب ا جاءت ب وع م صدق ووجوب تحقق وق
زلة ورسل االله المرسلة من تقرير عقيدة البعث والإخبار عما يكون بعد المن

ر         ث والحش وال البع ور وأه رزخ والقب ي الب اس ف وال الن ن أح وت م الم
وسائر ما يكون بعد ذلك من الأمور والأحوال حتى يفرغ من أمر الخلائق  
عير     ي الس ق ف ة وفري ي الجن ق ف ي داره، فري ل دار ف ل آ تقر أه ا فيس آله

له ـ           وأحوا ى ألسنة رس ه وعل ه في آتب ا وعد االله ب لهم فيهما ويتحقق آل م
ان     عليهم الصلاة والسلام ـ من ذلك والقول والعمل بمقتضاه فيتضمن الإيم

  :باليوم الآخر أموراً، هي 

 



אאאאא174 א

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا     الأولالإيمان بالمبدأ والمعاد ـ أي الخلق   -1   د الموت آم والبعث الآخر بع

الى  uθ ®: قال تع èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïμ ø‹ n= tã 4 ã& s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 

4’ n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 روم [ 〉 #$ ال ]27: ال ، وق

الى !ª ®: تع $# “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3 s% y— u‘ ¢Ο èO öΝ à6 çGŠ Ïϑ ãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ ÍŠ øt ä† ( 〈 ]روم : ال

الى ]40 ال تع $ ®: ، وق ¨Β öΝ ä3 à) ù= yz Ÿω uρ öΝ ä3 èW ÷è t/ ω Î) <§ ø uΖ Ÿ2 >ο y‰ Ïn¨uρ 3 〈 ]ان : لقم
الى ]28 ال تع   : ، وق

® zΝ tã y— t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. β r& ⎯ ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ Ïn1 u‘ uρ £⎯ èV yè ö6 çG s9 §Ν èO ¨β àσ ¬7 t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢ ù= ÏΗ xå 4 

y7 Ï9¨sŒ uρ ’ n? tã «! $# Ö Å¡ o„  〈 ]ابن الف     ]7: التغ اد يخ دأ والمع ذا المب المؤمن به ، ف
دان،         اد الأب رين لمع ة المنك ويباين جميع أهل الضلال من الفلاسفة الباطني

  .والمشرآين الدهر بين المنكرين للبعث

 

= 

يم السلام ـ لمن حضره الموت                -2   ة ـ عل ان بصفة مجيء الملائك . الإيم
إن   وآيفية قبض الروح وما يفعل بها إذا قبضت وأين يذهب بها بعد ذلك، ف

ل   ي النق اً ف ور طعن ذه الأم رين له واء والمنك اين أهل الأه ذلك يب ؤمن ب الم
  .وإحتكاماً إلى العقل وتأثراً بالفلاسفة الضلال

يم، لمستحقيه       -3  = ر والنع ة القب حالة الميت في القبر ومدة لبثه فيه وأمر فتن
ه   والعذاب لمن آان أهلا له، وعلا ى أن يبعث قة الروح بالبدن مدة البرزخ إل

  .االله يوم القيامة
ي  -4   اس ف وال الن ة وأح وال القيام ر وأه ور والحش ث والنش ة البع آيفي

ى       وق إل ؤدى الحق اس وت ين الن مواقف القيامة حتى يفرغ من أمر القضاء ب
الهم           زاء أعم ا وج والهم فيه م وأح ي داره ل دار ف ل آ تقر أه ا ويس أهله

  .ما وعدهم به ربهم تبارك وتعالىويتحقق صدق 
ه   : الفائدة الثالثة    ر ب منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان وحكم من آف

:  
ه          ا يكون في ائر م ة وس وم القيام يؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر، ي

ان     من الأهوال والأحوال ـ فإن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيم
ل  ورآن من أرآانه  التي يكفر من أنكرها ولا يقبل االله منه صرفاً ولا عد ب

ا               اليوم الآخر ـ مم ان ب ه ـ أي الإيم اد؛ فإن د الآب ار أب د في الن د مخل هو خال
تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وتضمنته      

رت ب    ماوية وأق رائع الس ع الش ه جمي تملت علي ة واش ب الإلهي ع الكت ه جمي
ي  ة الت و من الأصول الثلاث لمون فه ه المس ع علي ة وأجم م الملي ع الأم جمي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الى    -1   ال تع ك ق ى ذل رآن عل ة الق zΝ ®: دلال tã y— t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. β r& ⎯ ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 〈 
ة  ابن[الآي الى]7: التغ ال تع ⎯ ®: ، وق tΒ uρ ö à õ3 tƒ «! $$ Î/ ⎯ Ïμ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïμ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Í# ß™ â‘ uρ 

ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/ 〈 ]136: النساء.[  
رآن أن يقسم      أن االله تعالى أمر نبيه محمداً  -2  = في ثلاثة مواضع من الق

الى ال تع ا ق ث آم ى البع zΝ ®: عل tã y— t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. β r& ⎯ ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ Ïn1 u‘ uρ 

£⎯ èV yè ö6 çG s9 〈  ـاعة ن الس ال ع $tΑ ®: ، وق s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. Ÿω $ sΨ Ï? ù' s? èπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n? t/ 

’ Ïn1 u‘ uρ öΝ à6 ¨Ζ t Ï? ù' tG s9 〈  ونس ي ي الى ف ال تع y7 ®: وق tΡθ ä↔ Î6 .⊥ tF ó¡ tƒ uρ <, xm r& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) 

þ’ Ïn1 u‘ uρ … çμ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( 〈 الى، وق ≈ÏM ®: ال تع tƒ Í‘¨ ©%! $# uρ # Yρ ö‘ sŒ ∩⊇∪ ÏM≈ n= Ïϑ≈ ut ù: $$ sù # X ø% Íρ ∩⊄∪ 

ÏM≈ tƒ Í≈ pg ù: $$ sù # [ ô£ ç„ ∩⊂∪ ÏM≈ yϑ Åb¡ s) ßϑ ø9 $$ sù # · øΒ r& ∩⊆∪ $ oÿ ©ς Î) tβρ ß‰ tãθ è? ×− ÏŠ$ |Á s9 ∩∈∪ 〈  ك وذل
  .لتحقق وقوعه وضرورة مجيئه لما الله تعالى من الحكمة فيه

ر من تقري    -3   اد في       أن االله تعالى قد أآث دى وأع ه واب ة علي ره وذآر الأدل
وع أسلوب             رآن ون ة من الق ره في سبعمائة وسبعة آي ى جاء ذآ تأآيده حت

ى ذآر    وة إلى الإيمان به، وآرر الدع ره حت التهديد بالعذاب الشديد لمن أنك
óΟ ®: سبحانه في سورة النبأ عشرة أدلة عليه ابتداءً من قوله s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{ $# 

# Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$ t7 Åg ù: $# uρ # YŠ$ s? ÷ρ r& ∩∠∪ ö/ ä3≈ sΨ ø) n= yz uρ % [`¨uρ ø— r& ∩∇∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ ö/ ä3 tΒ öθ tΡ $ Y?$ t7 ß™ ∩®∪ 

$ uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# $ U™$ t7 Ï9 ∩⊇⊃∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ u‘$ pκ ¨]9 $# $ V©$ yè tΒ ∩⊇⊇∪ $ uΖ øŠ t⊥ t/ uρ öΝ ä3 s% öθ sù $ Yè ö7 y™ # YŠ# y‰ Ï© ∩⊇⊄∪ 

$ uΖ ù= yè y_ uρ % [`# u Å  % [`$ ¨δ uρ ∩⊇⊂∪ $ uΖ ø9 u“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ ÏN¨u ÅÇ ÷è ßϑ ø9 $# [™ !$ tΒ % [`$ ¯g wR ∩⊇⊆∪ yl Í ÷‚ ãΖ Ïj9 ⎯ Ïμ Î/ $ {7 xm 

$ Y?$ t7 tΡ uρ ∩⊇∈∪ BM≈ ¨Ζ y_ uρ $ ¸ù$ x ø9 r& ∩⊇∉∪ ¨β Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ x ø9 $# tβ% x. $ [F≈ s)‹ ÏΒ ∩⊇∠∪ 〈.  
» ئِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِأَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلا الإِيمَانُ« قوله  -4  

ة   ي رواي آخِرِ «وف ثِ الْ ل  » بِالْبَعْ ث جع ن    حي ر م اليوم الأخ ان ب الإيم
فمن أنكر اليوم الآخر  . متواترة أرآان الإيمان والأحاديث فيه عن النبي 

  .لم يؤمن باالله ورسوله والبعث فيه فإنه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الى        -5   ال تع د ق ه وق ل السماوية، علي ⎯ ®: إجماع المسملين بل أهل المل tΒ uρ 

È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Ïk! uθ çΡ $ tΒ 

4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Í# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ 〈 ]115: النساء.[  
  :الحكمة من مجئ اليوم الآخر وبعث الناس فيه: الفائدة الرابعة   =

اقتضت حكمة االله تعالى أن يجعل لهذه الخليقة يوماً يبعثهم فيه ويردهم إليه   
ومين،    ر مظل وا غي ا عمل زيهم بم ين ويج ه ليحاسب االله المكلف م في ويجمعه

ا وعد   ويأخذ الحق ممن ظلم للمظلومين ويث يب المحسين، ويتحقق صدق م
ه   به في آتبه وعلى ألسنة رسله، ويرى الذين أوتوا العلم صدق ما جاءت ب
ال         ده، وق الى لوع ديق االله تع ه، وتص وا ب ب وآمن ه الكت ت ب ل ونزل الرس
الى   :تع

® óΟ çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ sΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö è? ∩⊇⊇∈∪ ’ n?≈ yè tG sù ª! $# à7 Ï= yϑ ø9 $# 

‘, ys ø9 $# ( Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ > u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟƒ Í x6 ø9 ون[ 〉 #$ ، ]116، 115: المؤمن
  :فحكمة مجيء اليوم الآخر والبعث فيه تتحقق بما يلي 

ه الرسل          -1   ا أخبرت ب ه وظهور صدق م الى ب تحقق وعد االله تبارك وتع
  .به الكتب من أمره زلتون

ا         الحكم ب -2   ا وأداؤه وق ممن ظلمه ه، وأخذ الحق وا في ا اختلف ين الناس فيم
  .أهلها

روه -3   ا أنك رون م اداً حين ي تبعاداً وعن رين للبعث اس ار المنك ذيب الكف تك
θ#) ®: واقعاً متحققاً وفي هذه الثلاثة يقول تعالى ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Îγ ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   Ÿω 

ß] yè ö7 tƒ ª! $# ⎯ tΒ ßNθ ßϑ tƒ 4 4’ n? t/ # ´‰ ôã uρ Ïμ ø‹ n= tã $ y) xm £⎯ Å3≈ s9 uρ u nY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è tƒ 

∩⊂∇∪ t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 ãΝ ßγ s9 “ Ï% ©! $# tβθ à Ï= tF øƒ s† ÏμŠ Ïù zΟ n= ÷è u‹ Ï9 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. öΝ åκ ®Ξ r& (#θ çΡ% x. t⎦⎫ Î/ É‹≈ Ÿ2 

  ].39، 38: النحل[ 〉 ∪®⊃∩
لأبدان بعد فنائها ظهور قدرة االله تعالى على آل شيء وعلى إعادة ا - 4  

$ ®: قال تعالى ورد أرواحها إليها yϑ̄Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% >™ó©ý Ï9 !# sŒ Î) çμ≈ tΡ ôŠu‘ r& β r& tΑθà)̄Ρ …çμ s9 ⎯ ä.   

ãβθä3uŠsù ∩⊆⊃∪ 〈 ]40: النحل.[  
م وفي    -5   تقرير الناس بأعمالهم وجزاؤهم عليها بما يليق بهم وبحكمة ربه

الى   ول تع رين يق ذين الأم zΝ ®: ه tã y— t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. β r& ⎯ ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ Ïn1 u‘ uρ   
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ه النبي       : ومن الإيمان باليوم الآخر   ر ب ا أخب ان بكل م  الإيم
وت  د الم ون بع ا يك ر  )1(مم ذاب القب ر، وبع ة القب ون بفتن ، فيؤمن

  .ونعيمه
 ـــــــــــــــــ

= 

ه ودعوا            -6   وا ل دنيا وعمل ه في ال وا ب ا آمن ان بم م والإيم تصديق أهل العل
الى    ال تع ه، ق له ولملائكت ديقاً لرس ربهم وتص اً ب ه إيمان اس إلي “ ®: الن u tƒ uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Í“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ü“ Ï‰ ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) ÅÞ¨u ÅÀ Í“ƒ Í• yè ø9 $# 

Ï‰‹ Ïϑ ut ù: الى  ]6: سبأ[ 〉 ∪∌∩ #$ ال تع $tΑ ®: ، وق s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# z⎯≈ yϑƒ M} $# uρ ô‰ s) s9 

óΟ çF ø[ Î6 s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’ n< Î) ÇΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# ( # x‹≈ yγ sù ãΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# öΝ à6 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? 

  ].56: الروم[ 〉 ∪∌∋∩
  :في الإيمان بلقاء االله تعالى:  الفائدة الخامسة  

الى  )1( ال تع الى، ق اء االله تع ان بلق اليوم الآخر الإيم ان ب ي الإيم دخل ف ا ي   : مم
® (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# ûθ ßϑ n= ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n= –Β 3 〈 ]رة الى ]223: البق ال تع $tΑ ®: ، وق s% uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# z⎯≈ yϑƒ M} $# uρ ô‰ s) s9 óΟ çF ø[ Î6 s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’ n< Î) ÇΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# ( # x‹≈ yγ sù ãΠ öθ tƒ 

Ï] ÷è t7 ø9 $# öΝ à6 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∈∉∪ 〈 ]الى ]56: الروم $ ®: ، وقال تع yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

ß⎯≈ |¡Ρ M} $# y7 ¯Ρ Î) îy ÏŠ% x. 4’ n< Î) y7 În/ u‘ % [n ô‰ x. ÏμŠ É)≈ n= ßϑ sù ∩∉∪ 〈 ]قاق ال ]6: الانش ، وق
بحانه ‰ô ®: س s% u Å£ yz t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. Ï™ !$ s) Ï= Î/ «! $# ( #© ®L xm # sŒ Î) ãΝ åκ øE u™ !% ỳ èπ tã$ ¡¡9 $# Zπ tF øó t/ (#θ ä9$ s% 

$ sΨ s? u ô£ ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ $ uΖ ôÛ § sù $ pκ Ïù 〈 ]وقال جل وعلا  ]31: الإنعام ، :® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

Ÿω šχθ ã_ ö tƒ $ tΡ u™ !$ s) Ï9 (#θ àÊ u‘ uρ Ïο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# (#θ œΡ r' yϑ ôÛ $# uρ $ pκ Í5 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ ô⎯ tã 

$ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ tβθ è= Ï≈ xî ∩∠∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÞΟ ßγ1 uρ ù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∇∪ 〈 ]يونس :
7 ،8.[  

ت    = ا قال ي االله عنه ة رض ن عائش حيح ع ي الص ول االله : وف ال رس  ق
  .»وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ«:
ي   ة    وف ر معون راء أصحاب بئ ديث الق ا    «ح ا رَبَّنَ دْ لَقِينَ ا قَ ا أَنَّ وا قَوْمَنَ بَلِّغُ

  .»فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا
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ورهم    ، )1(فأما الفتنة    ون في قب الُ للرَّجل  . فإن الناس يفتت : فيُق
  مَن ربُّك؟ وما دِينُك؟ ومن نبيُّك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : في فتنة القبر : الفائدة السادسة   

 

= 

ر، وهي      )1( ة القب ار للميت  ب الامتحان والاخت : يؤمن أهل السنة والجماعة بفتن
يعيه   في قبره حين يسأله الملكان ـ المنكر وال  نكير ـ بعد دفنه وانصراف مش

  .عنه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم لقرب انصرافهم منه
  :حيث يسأل الميت عن  
  من ربك؟: فيقال له. أي عن إيمانه به وتوحديه له: ربه تبارك وتعالى -1  
  ما دينك؟: فيقال له. عن دينه أي عن قبوله له وعمل به واستقامته عليه -2  
ذي أر -3   ه ال ه ونهى عن معصيته عن نبي ه واتباع ر بطاعت ه وأم سل إلي

يكم؟       : ومخالفته فيقال له ذي بعث ف ذا الرجل ال من نبيك؟ أو ما تقول في ه
  .فيسأل عن إيمان به وتصديقه له واتباعه لسنته فيما شرع االله له

ؤمن        ـ   فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل االله الظالمين، فيسأل الم
إن       والشهيد  ـغير المرابط  من هذه الأمة ـ ومن آل أمة ـ على الصحيح ـ ف

ا    السؤال أو الفتنة عام لجميع الأمم التي أرسل إليها فتسأل آل أمة عن ربه
ذه   . ودينها الذي شرعه االله لها ونبيها الذي أرسل إليها فيقول المؤمن من ه

ة  لام  «الأم ي الإس ي االله، ودين د  رب ي محم اب أ » ، ونب ا المرت و ، وأم
ه،    : الكافر فيضله االله فيقول يئاً فقلت ون ش ها هاه لا أدري سمعت الناس يقول

الى   ه تع àM ®: وقد أستنبط بعض أهل العلم فتنة القبر من قول Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû uρ Ïο u ½z Fψ $# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª! $# š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 4 

ã≅ yè ø tƒ uρ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± tƒ ∩⊄∠∪ 〈   
راهيم[=  ازب     ] 27: إب ن ع راء ب ديث الب ن ح يخان م رج الش أن  وأخ

ه االله         النبي  لم رحم ر، زاد مس قال ـ في هذه الآية ـ نزلت في عذاب القب
د       ه   في صحيحه ـ أي محم ال ل ي       «: فيق هُ وَنَبِيِّ يَ اللَّ ولُ رَبِّ كَ فَيَقُ نْ رَبُّ مَ

وا  مُحَ ذِينَ آمَنُ هُ الَّ تُ اللَّ لَّ يُثَبِّ زَّ وَجَ هُ عَ ذَلِكَ قَوْلُ لَّمَ فَ هِ وَسَ هُ عَلَيْ لَّى اللَّ دٌ صَ مَّ
نده  ؛ وفي رواية البخاري ـ  » بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ بس

هُ    إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِ«: قال النبي  إلى هَ إِلا اللَّ هِدَ أَنْ لا إِلَ هِ أُتِيَ ثُمَّ شَ
  .»وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَاَبِتْ

غ        وقد آثرت الأحاديث عن النبي    ا مبل غ مجموعه ى بل ر حت ة القب في فتن
ا   ان به واتر فوجب الإيم ي  الت ن النب ا ع رعاً لثبوته ر   ش ي ذآ ا يل وفيم

  :مسألتين متعلقتين بفتنة القبر وعذابه ونعيمه
ألة    ىالمس ي     : الأول تثناؤه ف ن ورد اس ين إلا م ل المكلف ة لك ة عام أن الفتن

يهم من        ون والمرسلون ـ عل نهم النبي النصوص آالمرابط والشهيد وأولى م
  .ما يسأل عنهمربهم الصلاة والسلام ـ فإنهم لا يسألون وإن
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ي       فيُث   دُّنيا وف اة ال ي الحيَ ت ف القَول الثَّاب وا ب ذين آمن ت االله الَّ بِّ
  .نبيِّي ربِّيَ االله، والإسلامُ دِيني، ومحمَّدٌ : الآخِرة، فيقول المؤمنُ

ول    اب، فيق ا المُرتَ اس   : وأم معتُ النَّ اه، لا أَدري، س اه ه ه
ي  يحُ ص د، فيص ن حدي ةٍ م رَب بِمِرْزَبَّ ه، فيَض يئاً فقلتُ ون ش حةً يقول

  .يسمعُها آلُّ شيءٍ إلاَّ الإِنسانَ، ولو سمِعَها الإِنسانُ لَصَعِق
ذاب          ا ع يم وإم ا نع ة إم ذه الفتن د ه م بع وم   )1(ث ى أن تق ، إل
........  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون أم     وأما غير المكلفين آالمجانين ومن مات دون البلوغ ونحوهم هل يفتن

  :قولان ميهفلا ف

 

= 

  .يسألون، لعموم الأدلة في السؤال والفتنة: فقيل –أ   
  .وقيل لا يسألون، لعدم التكليف والأهلية -ب  
  :فأفادت أحاديث فتنة القبر   
  .ستثنته النصوصأن الفتنة عامة للمكلفين إلا من ا -1  
ى        -2   اد إل م تع ى زمن ث أن الروح إذا قبضت عرج بها إلى السماء في أدن

  .البدن، فتسأل وهي في البدن
ي   -3   ره النب ا ذآ ادهم     أن م اول لإقع و متن اً وه ت مطلق اد المي ن إقع م

  .ببواطنهم وإن آان ظاهر البدن مضطجعاً
ورهم    مما ورد: من يستثنى من الفتنة : الثانيةالمسألة    أنهم لا يفتنون في قب
:  

ونَ  أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ «الشهداء لما روى  -1  = يُفْتَنُ
ةً   فِي قُبُورِهِمْ إِلا هِ فِتْنَ ى رَأْسِ أخرجه  [ » الشَّهِيدَ قَالَ آَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَ

  .وهو حسن] 4/99النسائي، 
ه     من  -2   لمين لقول ا من المس لِمٍ    «:  مات يوم الجمعة أو ليلته نْ مُسْ ا مِ مَ

رِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ذي،  [ » وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْ رواه الترم
  .وغيره، وهو حديث صحيح] 1074

ك آل ل    ومن دا  -3   ده المل ذي بي ارك ال راءة سورة تب ى ق ا رواه  م عل ة لم يل
ذهبي    الحاآم و ه ال ال   أن النبي   1/565صححه ووافق ون   «ق سورة ثلاث

  .»آية شفعت لصاحبها فغفر له تبارك الذي بيده الملك
ة الصريحة       : بعة ساالفائدة ال ة القطعي ه بالأدل ر وعذاب يم القب في إثبات نع

  :والمتواترة 
)1 (

رآن وال      ا نصوص الق ا    من أصول الإيمان التي دلت عليه سنة وأجمع عليه
  .السلف الصالح من الأمة إثبات نعيم القبر وعذابه لمن آان أهلا لذلك

  :القرآن على النعيم لأهل الإيمان والطاعة  ةفمن أدل -أ    
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الى -1   ه تع β¨ ®: قول Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ sΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ 

èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡ u“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ù: $$ Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρ ß‰ tãθ è? ∩⊂⊃∪ 〈  
  ].30: فصلت[الآية 

الى -2  = ه تع $! ®: وقول ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪ Óy ÷ρ u sù ×β$ ut ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ 

∩∇®∪ !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. ô⎯ ÏΒ É=≈ ut õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9   ].90-88: الواقعة[  〉 ∪⊂®∩ #$
ل        -ب   ن أه اء االله م ن يش ار وم ر للكف ذاب القب ى ع رآن عل ة الق ن أدل وم

%−s ®: الكبائر من المسلمين قوله تعالى tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö Ïù â™ ûθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$ ¨Ψ9 $# 

šχθ àÊ u ÷è ãƒ $ pκ ö n= tæ # xρ ß‰ äî $ w‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# ûθ è= ½z ôŠ r& tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& 

É># x‹ yè ø9 $# ∩⊆∉∪  øŒ Î) uρ tβθ •_ !$ ys tF tƒ 〈 ]47، 45: غافر.[  
ى استدلال أهل السنة         : قال ابن آثير رحمه االله   ر عل ة أصل آبي ذه الآي وه

  .في عذاب البرزخ أي القبر
رزخ  : وقال القرطبي رحمه االله   الجمهور على أن هذا العرض يكون في الب

  .و حجة في تثبيت عذاب القبروه
الى      ه تع ر قول ي القب ذاب ف ى الع رآن عل ة الق Ν ®: ومن أدل åκ æ5 Éj‹ yè ãΖ y™ È⎦ ÷⎫ s? § ¨Β §Ν èO 

šχρ –Š u ãƒ 4’ n< Î) A># x‹ tã 8Λ⎧ Ïà tã ∩⊇⊃⊇∪  tβρ ã yz# u™ uρ 〈 ]101: التوبة.[  
ر  «: وقال مجاهد رحمه االله   ى     » أي بالجوع وعذاب القب ردون إل م ي ال ث وق

  .يوم القيامة عذاب عظيم أي
  .عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم: وقال قتادة  
ي     ة والت ذه الآي تدل به د اس دهاوق ي ترجم بع اري ف هالبخ ي  ت ث ف للأحادي

  .عذاب القبر
الى     -ج   ه تع رين قول ى الأم àM ®: ومن أدلة القرآن عل Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû uρ Ïο u ½z Fψ $# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª! $# š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yè ø tƒ uρ ª! $# 

$ tΒ â™ !$ t± tƒ ∩⊄∠∪ 〈 ]27: إبراهيم.[  
فدلت الآية على تثبيت االله المؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من   

د الامتحان في الق        ى إضلال الظالمين عن ع    النعيم، آما دلت عل ا يتب ر وم ب
  .ذلك من العذاب

  :ومن الأحاديث الدالة على النعيم والعذاب للمستحقين لهما  -د  =
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المؤمن إذا سئل في    ما ثبت في المسند وغيره من حديث البراء  -1  

ةِ       «قبره فأجاب  نْ الْجَنَّ وهُ مِ دِي فَأَفْرِشُ دَقَ عَبْ مَاءِ أَنْ صَ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّ
ا     وَأَلْبِ ا وَطِيبِهَ نْ رَوْحِهَ هِ مِ سُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِي

  .إلخ... » وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ

 

= 

ي       -2   ت ف ا ثب حيحة م نة الص ن الس ر م ذاب القب ى ع ة عل ن الأدل وم
ي االله     ة رض ؤمنين عائش ن أم الم حيحين ع ت  الص ا قال ا أنه ألت :  عنه س

  .»عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ«نعم، : قال: عن عذاب القبر رسول االله 
اس     -3   ن عب ن اب حيحين ع ي الص ي  وف ال   أن النب رين فق ر بقب : م

هِ وَأَ    « نْ بَوْلِ تَنْزِهُ مِ انَ لا يَسْ ا  إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي آَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَ مَّ
رة  »هَذَا فَإِنَّهُ آَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ  ، وأخرج البخاري من حديث أبي هري

  .»اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ«: يدعو آان رسول االله : قال
مْ  « آان رسول االله  : قال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس  -4   يُعَلِّمُهُ

نْ  هَذَا الدُّعَاءَ آَ مَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِ
  .»عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

ارِ     « وفي صحيح مسلم قال  -5   ذَابِ النَّ رِ وَعَ ذَابِ الْقَبْ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَ
ةِ  ي    وَفِتْنَ ى فِ ةَ تُبْتَلَ ذِهِ الأُمَّ الَ إِنَّ هَ هِ قَ ولَ اللَّ ا رَسُ ا ذَاكَ يَ الُوا وَمَ دَّجَّالِ قَ ال
  .»قُبُورِهَا

ال      -6   وف ق ديث الكس ن ح حيح م ي الص ي   « وف ونَ وَعَنِّ ي تُفْتَنُ فَبِ
أَلُونَ ال »تُسْ ن ثابت ق د ب ن حديث زي لم م ي صحيح مس ذِهِ« ، وف  إِنَّ هَ
ةَ تُبْتَ نْ    الأُمَّ مِعَكُمْ مِ هَ أَنْ يُسْ دَعَوْتُ اللَّ دَافَنُوا لَ وْلا أَنْ لا تَ ا فَلَ ي قُبُورِهَ ى فِ لَ

  .»عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ
ال   وفي المسند وغيره حديث البراء  -7   افر   وفيه ق ادِي  «: في الك فَيُنَ

نْ  هُ        مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ آَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِ وا لَ ارِ وَافْتَحُ نْ النَّ وهُ مِ ارِ وَأَلْبِسُ النَّ
ى        رُهُ حَتَّ هِ قَبْ يَّقُ عَلَيْ الَ وَيُضَ مُومِهَا قَ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَ

  .»تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ
ه  -8  = ال وثبت عن ه ق رِ مِ«: أن ذَابِ الْقَبْ رَ عَ وْلِإِنَّ أَآْثَ سبب ب أي» نْ الْبَ

  .التنزه منهالتقصير في 
ا     -9   ر رضي االله عنهم ن عم د االله ب ديث عب ن ح ي الصحيحين م إن : وف

يِّ  «: قال رسول االله  إِنَّ أَحَدَآُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِ
لِ الْ     نْ أَهْ ةِ فَمِ لِ الْجَنَّ لِ        إِنْ آَانَ مِنْ أَهْ نْ أَهْ ارِ فَمِ لِ النَّ نْ أَهْ انَ مِ ةِ وَإِنْ آَ جَنَّ

  .»النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ا جاء في             ر آم ا جاء في ضغطه القب ر م  ومما يدخل في معنى عذاب القب

ا  ة رضي االله عنه ره عن عائش ند وغي ي : المس ال أن النب رِ «: ق إِنَّ لِلْقَبْ
اذٍ       نُ مُعَ عْدُ بْ ا سَ ا مِنْهَ ا نَجَ والأحاديث في    »ضَغْطَةً وَلَوْ آَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَ
ه االله      ال السيوطي رحم ى ق واترة حت بلغت نحو من    : نعيم القبر وعذابه مت

  .السبعين حديثاً
  :م القبر وعذابه يتنبيهات متعلقة بنع:  الثامنةالفائدة   
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= 

ا      قد و -1   ا م ر منه ردت أحاديث صحاح وحسان فيما ينجى من عذاب القب
اء  ةً«ج ينَ آيَ رْآنِ ثَلاثِ نْ الْقُ ورَةً مِ ي  »أَنَّ سُ ة، وف وم القيام ا ي تنجي قارئه

شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ «وفي حديث آخر » تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ«رواية 
  .»دِهِ الْمُلْكُلَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَ

ر وع -2   يم القب ات  ذفنع ة بالآي ور ثابت رزخ أم وال الب ن أح ا م ه وغيرهم اب
ان   اع السلف الصالح، فيجب الإيم ث الصحيحة وإجم الصريحة والأحادي
ى أن      درآها ؟لأن الشرع دل عل م ت والتسليم بها سواءاً أدرآتها العقول أو ل

ا     ل الثابت فلا تعارض     أحوال البرزخ من الأمور الغيبية التي جاء به النق
  .بالعقل

  .نعيم القبر وعذابه للروح والبدن -3  
يم أو             ه النصوص من أن النع ا دلت علي ى م أتفق أهل السنة والجماعة عل

  .العذاب يكون للروح والبدن جميعاً
ذاب عليه        –أ   = يم أو الع دن فيكون النع روح أو تعذب متصلة بالب ا م فتنعم ال

  .جميعاً
يم  آما أنه قد  -ب   تنعم الروح أو تعذب أحياناً منفصلة عن البدن فيكون النع

  .أو العذاب للروح منفردة عن البدن
الى       *    ه تع يم قول ك في النع ى ذل ة عل $! ®: ومن الأدل ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9 $# 

∩∇∇∪ Óy ÷ρ u sù ×β$ ut ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ ∩∇®∪ 〈 ]ة ي ] 89، 88: الواقع ت ف ا ثب ع م م
دِي       «: أنه قال الصحيح عن النبي  دَقَ عَبْ مَاءِ أَنْ صَ ي السَّ ادٍ فِ ادِي مُنَ فَيُنَ

هِ        الَ فَيَأْتِي ةِ قَ ى الْجَنَّ ا إِلَ هُ بَابً فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَ
  .» مَدَّ بَصَرِهِمِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ 

  :ومن الأدلة على ذلك في العذاب  
$‘â ®عن آل فرعون : قوله تعالى   ¨Ψ9 $# šχθ àÊ u ÷è ãƒ $ pκ ö n= tæ # xρ ß‰ äî $ w‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? 

èπ tã$ ¡¡9 $# (# ûθ è= ½z ôŠ r& tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9 في  ، وقوله ]46: غافر[ 〉 ∪∌⊇∩ #$
ره    في حديث البراء: الكافر د وغي نْ    «الذي رواه الإمام احم ادٍ مِ ادِي مُنَ فَيُنَ

نْ          هِ مِ ارِ فَيَأْتِي ى النَّ ا إِلَ هُ بَابً وا لَ ارِ وَافْتَحُ السَّمَاءِ أَنْ آَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّ
ـ   ه وقول » حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ

اب        افر أو المرت يْنَ       «: أيضاً ـ في الك رْبَةً بَ دٍ ضَ نْ حَدِي ةٍ مِ رَبُ بِمِطْرَقَ يُضْ
  .» الثَّقَلَيْنِةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاأُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَ

ي      ذاب ف يم أو الع ك النع وع ذل ى وق نة عل رآن وصريح الس وم الق دل عم ف
اً  دن جميع روح والب ى ال ر عل اب القب افر أو المرت ؤمن والك لأن مسمى الم
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 ــــــ

= 

روح         ى ال ر عل ذاب في القب وقد دل حديث الشهداء على انفراد النعيم أو الع
افر أو الم    ؤمن والك مى الم اً لأن مس دن جميع خص   والب اول الش اب يتن رت

ه    بروح
ا         =  ك مم ر ذل ول وغي اد، والسؤال والق وجسده ولهذا أضيف مسمى الأقع

  .هو متعلق بالروح والجسد جميعاً
الروح في بعض الأحوال دون         يم ب وقد دل حديث الشهداء على إنفراد النع

وَافِ طَ      « الجسد لقوله  ي أَجْ مْ فِ لَّ أَرْوَاحَهُ زَّ وَجَ هُ عَ رٍ خُضْرٍ  جَعَلَ اللَّ  »يْ
  .نسمة المؤمن طائر وقوله 

دن ويكون       وبالجملة فإنه إذا علم ـ أن روح الإنسان تنفصل بالموت عن الب
روح         ـ لها به نوع اتصال    ى ال رزخ عل م أن أمور الب ه ـ عل م بكيفيت االله أعل

ا أو        أصلاً والبدن تابع لها وهو في الغالب بتلاشى ويضمحل فيصير رفات
روح تبقى وهي التي          ترابا أو قد يحتر إن ال ة ـ ف ه بقي ق فيذرى ولا يبقى ل

ك        ن ذل ه م دن حظ ال الب ن ين ي الأصل ولك ذاب ف يم أو الع رض للنع تتع
  .بحسب حالة بقدره االله تعالى العليم بكل شيء القدير على آل شيء

  :في دوام عذاب القبر  -4  
ه        ور أن ل القب ذاب أه أن ع واردة بش نة ال اب والس ت نصوص الكت د دل  فق

  : نوعان
دهماأ   ون    : ح الى آل فرع ال تع ا ق ار آم ذاب الكف و ع م وه $‘â ®: دائ ¨Ψ9 $# 

šχθ àÊ u ÷è ãƒ $ pκ ö n= tæ # xρ ß‰ äî $ w‹ Ï± tã uρ 〈 ]افر تمرار   ] 46: غ ى اس ة عل دلت الآي ف
ده        ورهم، ويؤي ائهم في قب دة بق و م عرضهم على النار دون تحديده بمدة فه

ا  : أنه قال ما روى عنه  افر أو المرت ار       في الك ى الن اب إل ه ب تح ل ب ـ فيف
ام الساعة،      ى قي ا حت د   وهو حديث   فينظر إلى مقعده منه صحيح رواه أحم

  .وغيره 4/345
م ينقطع أخرى     عذاب يستمر فترة ثم ينقطع أو : الثاني   ارة ث وهو   يتصل ت

م   من شاء االله من عذاب  عصاة أهل التوحيد فإنهم يعذبون بحسب جرمهم ث
نهم     د يخفف ع نهم، وق تغفار أو إحسان بعض       يخفف ع دعاء أو اس أيضاً ب

  .إليهم بصدقة أو تسديد دين أو إيفاء حق ونحو ذلكالمسلمين 
  :في الحكمة من إخفاء عذاب القبر -5  =

ا عن         الى إخفاءه ة االله تع عذاب القبر من الأمور الغيبية التي اقتضت حكم
  :جملة الثقلين لحكم منها 

ه    التكليف والإيمان  أنهم لو اطلعوا عليه لزالت حكمة -1   ر وعذاب يم القب بنع
  .من الأمور الغيبية
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  . )1(الأرواح إلى الأجساد القيامة الكبرى، فتعاد ........... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ه         -2   نهم لقول واتهم وتقصيرهم في دف اس عن أم وْلا أَنْ لا  « نفور الن فَلَ
هُ   مَعُ مِنْ ذِي أَسْ رِ الَّ ذَابِ الْقَبْ نْ عَ مِعَكُمْ مِ هَ أَنْ يُسْ دَعَوْتُ اللَّ دَافَنُوا لَ رواه » تَ

  .مسلم
هم بأمواتهم فإن الناس وخاصة ذوي  بتالأموات ومسأذية الأحياء لذوي  -3  

م       ذاب ذويه وا ع و علم رهم ل اء وغي متوا بالأحي حناء ليش د والش الحس
  .وأقاربهم

  :في الرد على منكري فتنة القبر ونعيمه وعذابه :  التاسعةالفائدة   
  :يرد على من أنكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه بما يلي   
اب و: الأول   د دل الكت ه ق اع الصحابة أن نة وأجم ل الس ى والعق والحس عل

  .ثبوته ولا يجوز معارضة هذه الأدلة بالرأي والشبهات
ان   : الثاني   أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدرآها الحس وبالإيم

  .بالغيب يتميز المؤمنون من الجاحدين
ره فلا    : الثالث   درآها الميت دون غي  يحس  أن الفتنة والعذاب والنعيم أنما ي

ن آشفها االله له آما أن النائم تحدث له أمور توحشه أو تسره  إبها الحي إلا 
  .ولا يشعر به من حوله

ع   ه   : الراب درة علي اهم ق ه وأعط نهم االله من ا مك دود بم ق مح أن إدراك الخل
ياء      ولهذا لا يمكنهم أن يدرآوا آل ما في السموات والأرض مع وجود أش

ه أن      آثيرة موجودة ولا يدرآها الإ نسان من يدرك آل موجود فلا يجوز ل
  .ينكر ما صحت به النصوص من أمور الغيب

 )1(  :في قيام القيامة الكبرى: اشرة عالفائدة ال
رى يكون     ة الكب داء القيام ه الصعق ـ     ابت ذي يكون ب النفخ في الصور ال ب

ائلاً        ىوالصعق غش يئاً ه رى ش اً أو ي ديداً مفزع يصيب من يسمع صوتاً ش
ـ على الصحيح ـ   ويطلق على الهلاك والموت ـ والنفخ في الصور    مفزعاً،
  :مرتان 

اء النظام     : الأولى   دنيا بإنه اء ال نفخة الصعق تكون لموت من آان حيا وإنه
وات،         ا الأم داء أمر الآخرة فلا يشعر به القائم في هذا العالم المشهود وابت

الى ال تع ‡y ®: ق Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9 $# t, Ïè |Á sù ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ⎯ tΒ 

u™ !$ x© ª! $# ( §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏμŠ Ïù 3“ u ÷z é& 〈 ]68: الزمر.[  
ة   ال  : الثاني رة، ق ة الأخي ورهم وهي النفخ ن قب اس م ة البعث لبعث الن نفخ

الى ‡y ®: تع Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9 $# # sŒ Î* sù Ν èδ z⎯ ÏiΒ Ï^# y‰ ÷` F{ $# 4’ n< Î) öΝ Îγ În/ u‘ šχθ è= Å¡Ψ tƒ ∩∈⊇∪ 〈 
ال  ، وفي الصحيح عن النبي    ]51: يس[ هِ     «: ق اءِ اللَّ يْنَ أَنْبِيَ لُوا بَ لا تُفَضِّ

نْ    عَقُ مَ ورِ فَيَصْ ي الأَ     فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّ نْ فِ مَوَاتِ وَمَ ي السَّ نْ  رْضِ إِلافِ  مَ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى أن ا      ا عل ان دلت ان الروايت ي      فهات ة ف ة الثاني و النفخ ذآور ه عق الم لص
نفخ     الصور وأنها هي الأخيرة، وأن المقصود البعث بعد الموت الحاصل ب

  . يبعث قبل نبينا محمد  الصور النفخة الثانية وأن موسى 
ى     ه  : وأما النفخة الأول ك الوقت إلا من          فإن ا في ذل ان حي ا من آ يموت به

  .نة ممن هو فوق السمواتاستثنى االله من الحور والولدان في الج
ثبت في صحيح مسلم أنهما نفختان ولفظ الحديث قال : قال الحافظ في الفتح  =

  :»    لا ورِ فَ ي الصُّ نْفَخُ فِ دٌ إِلا  ثُمَّ يُ مَعُهُ أَحَ الَ       يَسْ ا قَ عَ لِيتً ا وَرَفَ غَى لِيتً  أَصْ
الَ فَيَ      هِ قَ وْضَ إِبِلِ وطُ حَ لٌ يَلُ مَّ     وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُ اسُ ثُ عَقُ النَّ عَقُ وَيَصْ صْ

تُ      اكُّ فَتَنْبُ انُ الشَّ لُّ نُعْمَ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا آَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظِّ
رُونَ      امٌ يَنْظُ مْ قِيَ إِذَا هُ رَى فَ ، وفي حديث   »مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْ

ونَ «: المتفق عليه قال يرة أبي هر ى     »بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُ ة عل ه دلال ففي
أنهما نفختان فقط، والتغاير في آل منها باعتبار من يسمعها فالأولى يموت 

تثنى  م يمت ممن اس ى من ل ا، ويغشى عل ان حي ا آل من آ ة، به ي الآي ف
ه فخلا   ن غشى علي ا م ق فيه ات ويفي ن م ا م ا به ة يحي صة خلاف والثاني

  :العلماء في النفخ في الصور أنهم على قولين
ن     : الأول   ي واب ن العرب ي واب ذلك القرطب ال ب ه ثلاث نفخات ـ وممن ق أن

  .آثير ـ وعمدتهم حديث الصور ـ حيث صرح فيه بثلاث نفخات
رآن     : الثاني   أنهما نفختان ـ وممن قال به الحافظ بن حجر ـ وهو صريح الق

الى ال تع ا ق ‡y ®: آم Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9 $# t, Ïè |Á sù ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) 

⎯ tΒ u™ !$ x© ª! $# ( §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏμŠ Ïù 3“ u ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ 〈 ]ر ، ]68: الزم
ا  ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلا أَصْغَى لِيتًا وَرَ«وحديث مسلم فَعَ لِيتً

اسُ        عَقُ النَّ عَقُ وَيَصْ الَ فَيَصْ هِ قَ وْضَ إِبِلِ قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَ
اكُّ            انُ الشَّ لُّ نُعْمَ لُّ أَوْ الظِّ هُ الطَّ رًا آَأَنَّ هُ مَطَ زِلُ اللَّ الَ يُنْ هُ أَوْ قَ لُ اللَّ  .ثُمَّ يُرْسِ

ادُ النَّ    هُ أَجْسَ رُونَ        فَتَنْبُتُ مِنْ امٌ يَنْظُ مْ قِيَ إِذَا هُ رَى فَ هِ أُخْ نْفَخُ فِي مَّ يُ و   »اسِ ثُ فه
ا   متفق في الدلالة على النفختين ويمكن الجمع بين النصوص ال م منه تي يفه

تكون خفيفة ثم تظهر شيئاً فشيئاً فتبتدئ بالفزع وتنتهي  بأن الأولى : الثلاث
ات أن إ       ا جاء في بعض الرواي ه م ك    بالصعق ويدل علي دها فتل سرافيل يم

. النفخة هي التي يحصل بها فزع الخلائق ثم صعقهم إلا من شاء االله تعالى
ة رب      : والثاني امهم ل وتى وقي اء الم ا إحي ق به ي يتحق ث الت ة البع ي نفخ ه

  .العالمين ثم حشرهم
ن            ال الحافظ ب د ق ثلاث نفخات فق ه التصريح ب وأما حديث الصور الذي في

  .ب فلا يعتمد عليهحجر وغيره إنه حديث مضطر
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ولِه وتقوم القِيامَة التي أَخبرَ االله بها في آتابه، وعلى لِسان رس    
 َع لمون  ، وأَجْمَ ا المس رِبِّ      )1(عليه ورِهِم ل ن قُبُ اس مِ ومُ النَّ ، فيق

.......  

  

= 

                                          
  :في البعث : الفائدة الحادية عشرة  )1(

  .هو الإثارة والتحريك والإرسال والنشر: البعث لغة: تعريفه –أ   
ى   : واصطلاحاً   الهم إل هو إخراج الناس يوم القيامة من قبورهم أحياء وإرس

  .موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم
ن ال    -ب   ه م ث ومنزلت ان بالبع وب الإيم و  : دينوج ث ه ان بالبع الإيم

ه ورسوله         الى ب ر االله تع ا أخب  التصديق التام والاعتقاد الجازم بتحقق م
الى           ن أن االله تع ماوية ـ م ل الس ل المل ه أه ع علي ه  : وأجم يبعث بقدرت س

ى الصفة التي جاءت         اءً عل ورهم أحي الأموات بعد موتهم فيخرجهم من قب
م    بها النصوص، حيث يجمع تعالى بقدرته ـ ما   ام الأموات ث تفرق من أجس

نهم الأرض فيخرجون        م تنشق ع ا ث نفخ الأرواح فيه يعيدها آما آانت ثم ي
الى    ال تع م ق ى ربه رون إل م يحش راعا ث ا س ≅ö ®: منه è% 4’ n? t/ ’ Ïn1 u‘ uρ £⎯ èV yè ö6 çG s9 §Ν èO 

¨β àσ ¬7 t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢ ù= ÏΗ xå 4 y7 Ï9¨sŒ uρ ’ n? tã «! $# Ö Å¡ o„ ∩∠∪ 〈 ]7: التغابن.[  
  :إثبات البعث، وحكم من جحده وأنكره الأدلة على  -ج  

اب     نة دل الكت ل والفطرة والحس والس ماوية والعق ل الس اع أهل المل وإجم
  :على إثبات البعث فمن جملة تلك الأدلة والبراهين

الى  -1   ال تع نهم، ق ته الأرض م ا نقص الى بم م االله تع ‰ô ®: عل s% $ sΨ ÷Η Í> tã $ tΒ 

ßÈ à)Ζ s? ÞÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ ( $ tΡ y‰Ψ Ïã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹ Ï xm ∩⊆∪ 〈 ]4: ق.[  
ه ـ              -2   ل هو أهون علي ه ب ى إعادت ادر عل رة ق ق أول م دأ الخل ذي ابت أن ال

الى   ال تع بحانه؛ ق ه س ين علي ل ه ≅ö ®:  والك è% $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ ( 

uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ @, ù= yz íΟŠ Ï= tæ ∩∠®∪ 〈 ]79: يس.[  
الى   -3  = ال تع $! ® :أنه تعالى إذا أراد شيئاً وأمره آان آما أراد ق yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã øΒ r& !# sŒ Î) 

yŠ# u‘ r& $ ¸↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩∇⊄∪ 〈 ]س يء ولا   ] 82: ي زه ش لا يعج ف
  .يمتنع منه شيء
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الى     -4   ال تع ا ق د موته اء الأرض بع $ ®: إحي uΖ ÷ u‹ ôm r& uρ ⎯ Ïμ Î/ Zο t$ ù# t/ $ \G ø‹ ¨Β 4 y7 Ï9¨x‹ x. 

ßlρ ã èƒ ù:   ].11: ق[ 〉 ∪⊆⊆∩ #$
د   -5   ما وجد في الواقع مما اشتهر بين الناس من أحياء االله بعض الناس بع

ى       ل بن اء قتي ى عروشها، وإحي موتهم آالذي مر على قرية وهي خاوية عل
  .إسرائيل وغير ذلك مما اشتهر بين الناس وصدقه الشرع المطهر

ة الأو   -7   ى     الاستدلال بالخلق ادر عل ق ق داء الخل ذي ابت ى الآخرة فال ى عل ل
  .إعادة

ان          -8   ق الإنس ن خل م م و أعظ ا وه ا فيهم ماوات والأرض وم ق الس خل
ال      ى، ق اب أول ن ب ق الأصغر م ى خل ادر عل ر ق ق الأآب ى خل ادر عل فالق
الى   : تع

® }§ øŠ s9 uρ r& “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã β r& t, è= øƒ s† Ο ßγ n= ÷W ÏΒ 4 4’ n? t/ uθ èδ uρ 

ß,≈ ¯= y‚ ø9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9   ].81:يس[ 〉 ∪⊆∇∩ #$
ه          -9   ليمة ودلت علي ول الس ه العق ما استقر في الفطر الصحيحة وسلمت ب

ادر   الشرائع الحكيمة من قدرة االله تعالى على آل شيء فمن هذا شأن فإنه ق
$! ® :على إعادة خلق الإنسان أو الحيوان من باب أولى، قال تعالى yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã øΒ r& 

!# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ ¸↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩∇⊄∪ 〈 ]82: يس.[  
م يؤخذ         -10   م من ظالم مات ول ع فحك أن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتف

ة فوجب        وق معلق ه فتبقى الحق منه الحق وآم من مظلوم مات ولم يأخذ حق
  .النزاع وتسترد الحقوقأن يكون للناس ميعاد يفصل فيه في 

اة   -11   حصول اليقظة بعد النوم وأن الموت أخو النوم واليقظة شبيهة بالحي
ى     ادر عل وم ق ن الن ة م د اليقظ ادها عن ى أجس ى رد الأرواح إل ادر عل فالق

  .ردها إلى أجسادها عند البعث
الى       -12  = ال تع ا ق د موته ه الأرض بع   : الاستدلال بخلق النبات الذي تحي ب

® ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ y7 ¯Ρ r& “ u s? uÚ ö‘ F{ $# Zπ yè Ï±≈ yz !# sŒ Î* sù $ uΖ ø9 u“Ρ r& $ pκ ö n= tæ u™ !$ yϑ ø9 $# ôN ¨” yI ÷δ $# ôM t/ u‘ uρ 4 

¨β Î) ü“ Ï% ©! $# $ yδ$ u‹ ôm r& Ç‘ ós ßϑ s9 #’ sA öθ yϑ ø9 ا ] 39: فصلت[ 〉 4 #$ ذي أحياه أي أن إن االله ال
موات  الأ إحياء عيسى آذلك ما ثبت من قادر على أن بحيي الموتى، و

إذن    ب
ؤمن     ى ي االله وغير ذلك من الأدلة آثير فلا يؤمن أحد باالله واليوم الآخر حت

ال   ث ق ديث الصحيح   بالبع ي الح هِ   «ف هِ وَمَلائِكَتِ ؤْمِنَ بِاللَّ انُ أَنْ تُ الإِيمَ
لِهِ وَلِقَ  ثِ الآ   وَآُتُبِهِ وَرُسُ ؤْمِنَ بِالْبَعْ هِ وَتُ رِ ائِ ال       »خِ ر، ق ومن أنكر البعث آف

ا   : لىتع
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 ــــــ

= 

ي ال -13   ر البعث والنشور ف د ذآ ة ولق بعين آي تمئة وست وس ي س رآن ف ق
أن يقسم على وقوعه وتحققه في أربعة مواضع من  وأمر االله تعالى نبيه 

  .وسبأ والذارايات، والتغابن ،القرآن في يونس
راً         ا آف ن أنكره ر م ي يكف ان الت ن أصول الإيم ث أصل م ان بالبع فالإيم

ؤ    ى ي دلاً حت ه صرفاً ولا ع ل االله من ة ولا يقب ن المل ه م ال يخرج ه ق من ب
الى $ ®: تع ¨Β öΝ ä3 à) ù= yz Ÿω uρ öΝ ä3 èW ÷è t/ ω Î) <§ ø uΖ Ÿ2 >ο y‰ Ïn¨uρ 3 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ í ÅÁ t/ ∩⊄∇∪ 〈 

  ].28: لقمان[
اداً        فلذا   -د   دهم مع ور ويعي وتى من القب أن االله يبعث الم يؤمن أهل السنة ب

م يعي           أة أخرى ث ئهم نش م ينش رق من أجسامهم ث ا تف د جسمانياً بأن يجمع م
  :أرواحهم إليها لما سبق من الأدلة ومما يضاف إلى ذلك

الى   -1   ه تع $tΑ ®: قول s% $ pκ Ïù tβ öθ u‹ øt rB $ yγ‹ Ïù uρ tβθ è?θ ßϑ s? $ pκ ÷] ÏΒ uρ tβθ ã_ u øƒ éB ∩⊄∈∪ 〈  
  ].25: الأعراف[
ه -2   β¨ ®: وقول r& uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π uŠ Ï?# u™ ω |= ÷ƒ u‘ $ pκ Ïù χ r& uρ ©! $# ß] yè ö7 tƒ ⎯ tΒ ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 $# 〈 
  ].7: الحج[
هِ     «:  وقوله  -3   قَ وَمن هُ خُلِ ذَّنَبِ مِنْ آُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْآُلُهُ التُّرَابُ إِلا عَجْبَ ال

  .1955ح/2271م  »يُرَآَّبُ الخَلقْ
  :من ثمرات الإيمان بالبعث  -هـ  =

ا أرتكب   -1   ة مم ائح والتوب اب القب ل الصالح واجتن ى العم م عل ز الهم حف
  .المرء بأنه مجزى بعمله منها لإيمان

ناته أحوج      -2   ترك التعدي على الناس في حرماتهم لأنها ستقتص من حس
  .ما يكون إليها

ى  جال -3   د في استباق الخيرات والدوام على الصالحات طمعاً في بلوغ أعل
  .الدرجات

ة حذراً من        -4   اك في الشهوات المحرم توفر لجام يكف المرء عن الانهم
  .الأخرى سوء عواقبها في

  : في الرد على من أنكر بعث الأجساد بعد فنائها واضمحلالها  -و  
  :يرد على منكري البعث بأمور   
ة      : الأول   لين وتضمنته الكتب الإلهي اء والمرس أنه تواتر به النقل عن الأنبي

  .والشرائع السماوية وأقرت به الأمم المسلمة الله تعالى
ى   أن إمكان البعث قد دل عليه: الثاني   العقل فإن الذي ابتداء الخلق قادر عل

اء      اس وإن إحي ق الن ن خل ر م موات الأرض أآب ه الس ه وإن خلق إعادت
  .الأرض بعد موتها أدل شيء على أحياء الأموات
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م      ........  مسُ، ويُلْجمُه نهم الشَّ دْنُو م رْلاً، وتَ رَاةً غُ اةً عُ المين حُفَ الع
  .........، وتُنْصَب الموَازينُ، فَتُوزَن فيها أعمالُ )1( العَرَقُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما ثبت من وقائع إحياء الموتى آأهل الكهف ويجيهم: الثالث  

 

= 

دل وأ     : الرابع   نهم بالع م بي اس والحك خذ الحق   أن الحكمة تقتضيه لجزاء الن
  .لمستحقه من ظالمه

  :في الحشر : الفائدة الثانية عشرة  )1(
  .الجمع: الحشر لغة : تعريفه –أ   
ر   رعاً: الحش ابهم  : ش د لحس عيد واح ي ص ة ف وم القيام ق ي ع الخلائ جم

الى   ال تع دل ق نهم بالع اء بي tΠ ®: والقض öθ tƒ ß, ¤) t± n@ ÞÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ÷] tã % Yæ# u Å  4 y7 Ï9¨sŒ 

í ô³ xm $ uΖ øŠ n= tã  

 = Ö Å¡ o„ ∩⊆⊆∪ 〈 ]الى ]44: ق $ ®: ، وقال تع tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ ã ÏÜ tƒ 

Ïμ ø‹ xm$ sΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$ sV øΒ r& 4 $ ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Îκ Íh5 u‘ šχρ ã |³ øt ä† 

  ].38: الأنعام[ 〉 ∪∇⊃∩
ان   -ب   ى الإيم رمعن ر : بالحش ان بالحش ه    : الإيم ق وقوع اد تحق و اعتق ه

اليوم           ان ب ه الشرع المطهر ـ وهو من الإيم والعمل له على وفق ما جاء ب
الى        ال تع ر ـ ق tΠ ®: الآخ öθ tƒ uρ ã Éi |¡ èΣ tΑ$ t6 Åg ù: $# “ u s? uρ uÚ ö‘ F{ $# Zο y— Í‘$ t/ öΝ ßγ≈ tΡ ö |³ xm uρ öΝ n= sù 

ö‘ ÏŠ$ tó çΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ # Y‰ tn r& ∩⊆∠∪ 〈 ]ف الى ]47: الكه ال تع ≅ö ®: ، وق è% χ Î) t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# 

t⎦⎪ Í ½z Fψ $# uρ ∩⊆®∪ tβθ ããθ ãΚ ôf yϑ s9 4’ n< Î) ÏM≈ s)‹ ÏΒ 8Π öθ tƒ 8Πθ è= ÷è ¨Β ∩∈⊃∪ 〈 ]ة ، ]50، 49: الواقع
دَأْنَا     «: أنه قال وصح عن النبي  ا بَ رَأَ آَمَ مَّ قَ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا ثُ

رَاهِيمُ      أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَ نْ يُكْسَى إِبْ أَوَّلُ مَ اعِلِينَ فَ ا فَ رواه » لَيْنَا إِنَّا آُنَّ
ال   د، وق ام أحم اءَ    «:  الإم ى أَرْضٍ بَيْضَ ةِ عَلَ وْمَ الْقِيَامَ اسُ يَ رُ النَّ يُحْشَ

  .متفق عليه »عَفْرَاءَ آَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ
  :مظاهر الحشر -ج  
ق الأرض عن الخلائق وخروجهم منها سراعا إلى موقف الحشر،   تشق -1  

الى   ال تع tΠ ®: ق öθ tƒ ß, ¤) t± n@ ÞÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ÷] tã % Yæ# u Å  4 y7 Ï9¨sŒ í ô³ xm $ uΖ øŠ n= tã Ö Å¡ o„ ∩⊆⊆∪ 〈 ]ق :
الى ]44 ال تع $ ®: ، وق ·è ¤± äz óΟ èδ ã≈ |Á ö/ r& tβθ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰ ÷` F{ $# öΝ åκ ®Ξ r( x. ×Š# u y_ 

Ö Å³ tFΖ –Β ∩∠∪ t⎦⎫ Ïè ÏÜ ôγ –Β ’ n< Î) Æí# ¤$! $# ( ãΑθ à) tƒ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ Ö Å£ tã ∩∇∪ 〈 ]ر ، 7: القم
8.[  
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اد........  ⎯ ®  )1( العِبَ yϑ sù ôM n= à) rO … çμ ãΖƒ Î—¨ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

šχθ ßs Ï= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çμ ãΖƒ Î—¨ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã Å£ yz 

öΝ ßγ |¡ àΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρ à$ Í#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ]103، 102: المؤمنون.[  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

y7 ®وقال تعالى تسوية الأرض ومدها حتى تتسع لعموم الخلق،  -2   tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ 

Ç⎯ tã ÉΑ$ t7 Åg ù: $# ö≅ à) sù $ yγ à Å¡Ψ tƒ ’ Ïn1 u‘ $ Z ó¡ nΣ ∩⊇⊃∈∪ $ yδ â‘ x‹ uŠ sù % Yæ$ s% $ Z |Á ø |¹ ∩⊇⊃∉∪ ® ω 3“ u s? $ pκ Ïù 

% [` uθ Ïã Iω uρ $ [F øΒ r& ∩⊇⊃∠∪ 〈 ]وقال تعالى]107-105:طه ، ® # sŒ Î) uρ ÞÚ ö‘ F{ $# ôN £‰ ãΒ ∩⊂∪ 

  ].3: الانشقاق[ 〉
الى    -3  = ال تع ات، ق ع المخلوق ر جمي $ ®: حش tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ 

ã ÏÜ tƒ Ïμ ø‹ xm$ sΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$ sV øΒ r& 4 $ ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Îκ Íh5 u‘ 

šχρ ã |³ øt ä† ∩⊂∇∪ 〈 ]ام الى]38: الأنع ال تع öΝ ®: ، وق ßγ≈ tΡ ö |³ xm uρ öΝ n= sù ö‘ ÏŠ$ tó çΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ 

# Y‰ tn r& ∩⊆∠∪   

(#θ àÊ Í ãã uρ 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ y |¹ ô‰ s) ©9 $ tΡθ ßϑ çF ÷∞ Å_ $ yϑ x. ö/ ä3≈ sΨ ø) n= yz tΑ ¨ρ r& ¥ο § tΒ 4 〈 ]ف ، 47: الكه
  .الآية]. 48

ـ   ه        -ه اس في ف الن ث يق رى ـ حي ة الكب ف القيام و موق ر ه ف الحش وموق
الى   ال تع زاء ق اب والج Ÿω ®للحس r& ⎯ Ýà tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ν åκ ®Ξ r& tβθ èOθ ãè ö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘ öθ u‹ Ï9 8Λ⎧ Ïà tã 

∩∈∪ tΠ öθ tƒ ãΠθ à) tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# Éb> u Ï9 š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ين [ 〉 ∪∌∩ #$ ام  ]. 5: المطفف ذلك لقي سمى ب
  .الناس لرب العالمين وقيام العدل وقيام الأشهاد

 )1(  :الموازين في :  الفائدة الثالثة عشرة
ميزان حقيقي له آفتان االله «جمع ميزان، وهو : الموازين: تعريفها –أ   

⎯ ®أعلم بكيفيته توزن فيها أعمال العباد  yϑsù ôM n= à) rO …çμ ãΖƒÎ— üθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

šχθßs Ï= øßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çμãΖƒÎ— üθ tΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù t⎦⎪ Ï%©! $# (#ÿρ ã Å£ yz öΝßγ |¡ àΡr& ’ Îû 

zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρ à$Í#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ 〈ب والسنة، وذآر ا، وقد ذآر الميزان مجموعاً في الكت
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ه   : وتُنشَر الدَّواوين   ذٌ آتابَ الِ، فآخِ ه،   وهي صَحَائِف الأَعم بيَمِينِ
الى         ال سبحانه وتع ا ق رِه، آم ن وراءِ ظَه مالِه أو مِ ه بشِ  ®: وآخِذٌ آتابَ

¨≅ ä. uρ ?⎯≈ |¡Σ Î) çμ≈ sΨ øΒ u“ ø9 r& … çν u È∝ ¯≈ sÛ ’ Îû ⎯ Ïμ É) ãΖ ãã ( ßl Í øƒ éΥ uρ … çμ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

$ Y7≈ tF Å2 çμ9 s) ù= tƒ # ·‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù& u ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡ ø uΖ Î/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n= tã 

$ Y7Š Å¡ xm 〈 ]14، 13: الإسراء.[  
ه؛          رِّرُه بذُنوب ؤمِن، فيُق دِه الم و بعب قَ، ويَخلُ ويحاسِبُ االله الخلائِ

  . )1( آما وصفَ ذلك في الكتاب والسُّنَّة
 ــــــ

= 

وزن   -ب   ذي ي ا ال ل،     : م ل، والعام ع العم وزن الجمي ذي ي واب أن ال الص
ك ولا      والصحف  رآن وردت بكل من ذل ين الق فإن السنة الصحيحة التي تب

د       ى عب نده إل نده بس منافاة بينها ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مس
ال   االله بن عمرو بن العاص ـ في قصة  ال رسول االله   : صاحب البطاقة ـ ق ق

 »        ُع ةٍ فَيُوضَ ي آِفَّ عُ فِ لِ فَيُوضَ ؤْتَى بِالرَّجُ ةِ فَيُ تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَ
هِ    رَ بِ مَا أُحْصِيَ عَلَيْهِ فَتَمَايَلَ بِهِ الْمِيزَانُ قَالَ فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ فَإِذَا أُدْبِ

هُ  إِذَا  صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ لا تَعْجَلُوا لا تَعْجَلُوا فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَ
هِ        لَ بِ ى يَمِي ةٍ حَتَّ ي آِفَّ لِ فِ فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فِيهَا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُ

  .»الْمِيزَانُ
وضع وحسناته وصحيفتها في آفة وسيئاته فدل هذا الحديث على أن العبد ي  

ره في        رق ذآ ا تف ين م مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع ب
  .سائر أحاديث الوزن، والله الحمد والمنة

املين والصحائف،      والجمع بين النصوص الواردة في وزن، الأعمال، والع
ار في الث       وزن ولكن الاعتب الجميع ي ا ف ة يكون    أنه لا منافاة بينهم ل والخف ق

  .بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة
 )1(  :في الحساب :  الفائدة الرابعة عشرة

رع     -أ    اء وش د والإحص ة الع اب لغ ى   الحس ادة عل لاع االله عب اً إط
ليم      ا والتس راف به ق الاعت ا، ليتحق رهم به رها، وتقري ا، وش أعمالهمغيره

  .لا نجس من لأحد، ولا ظلم بالجزاء عليها، ويتبين الفضل والعدل وأنه
  :الوزن ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين: الأدلة عليه -ب  =

الى  -1   ال تع β¨ ®: ق Î) !$ uΖ ø‹ s9 Î) öΝ åκ u5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §Ν èO ¨β Î) $ uΖ øŠ n= tã Ν åκ u5$ |¡ Ïm ∩⊄∉∪ 〈 ]ية : الغاش
25 ،26.[  
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يِّئاتُه؛       ناتُه وس وزَنُ حسَ وأَمّا الكُفَّار فلا يُحاسبُون محاسَبةَ مَن تُ
ن تُ م، ولك ناتٍ له ه لا حسَ ا، فإِنَّ ون عليه الُهم، فتُحصىَ، فيوقَفُ دُّ أَعم عَ
  .ويقَرَّرون بها ويجرون عليها

  حوض النبي ، ومكانه وصفاته
ة     اؤه أشد    الحوض المورود للنبي    : وفي عرصات القيام م

ه          ه عدد نجوم السماء، طول ى من العسل، أتيت بياضاً من اللبن، وأحل
  .  )1(اً شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي  -2   ة أن النب د عن عائش ان  وروى أحم ضِ صَلا «آ ي بَعْ ولُ فِ تِهِ يَقُ

ابُ       ا الْحِسَ هِ مَ يَّ اللَّ ا نَبِ تُ يَ رَفَ قُلْ ا انْصَ يرًا فَلَمَّ ابًا يَسِ بْنِي حِسَ مَّ حَاسِ اللَّهُ
  .قال الألباني إسناده جيد »الْيَسِيرُ قَالَ أَنْ يَنْظُرَ فِي آِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْه

 

= 

 )1(  :في الحوض:   الفائدة الخامسة عشرة
  .مجمع الماء مشتقة من السيلان لسيلان الماء: تعريف الحوض لغة -أ   
ي : وشرعاً   و حوض النب و  ه ة وه ي إحدى عرصات القيام ورود ف الم

  :حق ثابت لثبوت الأدلة فيه
ة      ف   وثر وهو في غاي الحوض مورد آريم يمد من شراب الجنة من نهر الك
ي حوض     لاا ة ولكل نب تساع طوله وعرضه سواء مسيرة شهر من آل جه

  .أعظمها وأحلاها وأآثرها وارداً ـ جعلنا االله منهم ـ نبينا ولكن حوض 
ه   -ب   ي الحوض وأدلت نة ف ل الس دة أه ة  : عقي نة والجماع ل الس ؤمن أه في

  . بالحوض المورود الذي جعله االله تعالى لنبينا محمد 
  :وقد تضافرت الأدلة من السنة على إثبات الحوض فمن الأدلة عليه  

نْعَاءَ    «: مرفوعاًحديث أنس بن مالك  -1  = ةَ وَصَ يْنَ أَيْلَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي آَمَا بَ
  .متفق عليه » مِنْ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الأَبَارِيقِ آَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ

اً  -2   ذ مرفوع ديث جهب وْضِ «: وح ى الْحَ رَطُكُمْ عَلَ ا فَ ه » أَنَ ق علي متف
ر      واتوالأحاديث فيه آثيرة بلغت حد الت   ن آثي ذلك القرطبي واب رة صرح ب

  .اض، وغيرهم من أئمة العلم رحم االله الجميعوالقاضي عي
رة  -3   ي هري ال أن رسول االله  وفي الصحيحين عن أب يْنَ «: ق ا بَ مَ

  .»بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي
دُّ بَ  « وقال  -4   وَ أَشَ هُ         لَهُ اللَّبَنِ وَلآنِيَتُ لِ بِ نْ الْعَسَ ى مِ ثَّلْجِ وَأَحْلَ نْ ال ا مِ يَاضً

  .»أَآْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ
حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ « وفي البحاري عن عبد االله وعمرو قال النبي  -5  

نْ     مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَآِيزَانُهُ مَاءِ مَ ومِ السَّ آَنُجُ
اهُ  «رواه مسلم بلفظ »  شَرِبَ مِنْه فَلا يَظْمَأُ أَبَدًا حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَ

كِ                  نْ الْمِسْ بُ مِ هُ أَطْيَ وَرِقِ ـ أي الفضة ـ وَرِيحُ نْ الْ يَضُ مِ اؤُهُ أَبْ وَاءٌ وَمَ سَ
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على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين  )1(والصراط منصوب   
  ...... الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر آلمح

 ــــــ

= 

مرة    -6   ن س ه ع ي جامع ذي ف ال وروى الترم ول االله : ق ال رس :  ق
ي أَرْ   « رُ وَارِدَ وَإِنِّ مْ أَآْثَ ونَ   إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُ و أَنْ أَآُ جُ

  .» أَآْثَرَهُمْ وَارِدَ
ه         د خص نبي بحانه ق اده أن س ب اعتق ا يج ذي وردت   فمم الحوض ال ب

م      ا العل باسمه وصفته وشرابه الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل به
لف    ه الس ى إثبات ع عل ذا أجم ه ول ي بثبوت االله   القطع افر ب ر الحوض آ ونك

  .ة القطعية فيهالعظيم لردة الأحاديث المتواتر
ل        : مكان الحوض -ج   ا ذآر أن الحوض قب ة من الأحاديث فيه جاءت جمل

رة    ي هري أن رسول   الصراط ومنها ما رواه البخار في صحيحه عن أب
ي         «قال  االله  نْ بَيْنِ لٌ مِ رَجَ رَجُ رَفْتُهُمْ خَ ى إِذَا عَ رَةٌ حَتَّ ائِمٌ إِذَا زُمْ بَيْنَا أَنَا قَ

نِهِمْ    وَبَيْ
دُّوا       فَقَ=  مْ ارْتَ الَ إِنَّهُ أْنُهُمْ قَ ا شَ تُ وَمَ الَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْ

نْ      لٌ مِ رَجَ رَجُ رَفْتُهُمْ خَ بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَ
مْ       بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ  الَ إِنَّهُ أْنُهُمْ قَ ا شَ تُ مَ هِ قُلْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّ

لِ    لُ هَمَ نْهُمْ إِلا مِثْ صُ مِ لا أُرَاهُ يَخْلُ رَى فَ ارِهِمْ الْقَهْقَ ى أَدْبَ دَكَ عَلَ دُّوا بَعْ ارْتَ
  .»النَّعَمِ

ن عامر     عن   وفي بعضها أنه بعد الصراط آما روى ابن جرير عن لقيط ب
رِهِ     «: قال النبي  ى أَثَ رِقُ عَلَ لَّمَ وَيَفْتَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

ولُ        سِّ يَقُ ولُ حَ رَ فَيَقُ دُآُمْ الْجَمْ أُ أَحَ الصَّالِحُونَ فَيَسْلُكُونَ جِسْرًا مِنْ النَّارِ فَيَطَ
هُ أَلا فَتَطَّ   لَّ أَوَانُ هِ        رَبُّكَ عَزَّ وَجَ أِ وَاللَّ ى أَظْمَ ولِ عَلَ وْضِ الرَّسُ ى حَ ونَ عَلَ لِعُ

عَ            دَهُ إِلا وُضِ نْكُمْ يَ دٌ مِ طُ وَاحِ ا يَبْسُ كَ مَ رُ إِلَهِ ا فَلَعَمْ ا رَأَيْتُهَ نَاهِلَةٍ عَلَيْهَا قَطُّ مَ
وْلِ وَالأَذَى      وْفِ وَالْبَ نْ الطَّ رُهُ مِ دَحٌ يُطَهِّ ين الأحا   »عَلَيْهَا قَ اة ب ديث  ولا مناف

يصدق بعضها بعضاً ووجه    ولا تعارض ولا تناقض فإن أحاديث النبي 
اوزا          ن إذا ج راط ولك ل الص ة قب اة القيام ي عرص وض ف ع أن الح الجم
إن          ه ف ربوا من ر فش ه الآخ ن طرف وض م م الح دا له وه ب راط وقطع الص
ذي      ا ال الحوض طوله شهر وعرضه شهر فإذا آان بهذا الطول والسعة فم

داده إل ل امت ذهب  يحي ل الصراط لي ون قب رده المؤمن ا وراء الجسر في ى م
رور  نهم عطش الم ذهب ع د الصراط لي وال الموقف وبع نهم عطش أه ع

  . على الصراط على خبر الصادق المصدوق 
 )1(  :في الصراط :  الفائدة السادسة عشرة

هو جسر حقيقي يمد على جهنم مبتدؤه من الظلمة التي : تعريف الصراط   
والنار لما ثبت في صحيح مسلم  ه بالقنطرة الواقعة بين الجنةمنتهاوقبله 
أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ «: سئل عائشة رضي االله عنهما أن رسول االله عن 
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م ........  الريح، ونه نهم يمر آ البرق، وم نهم من يمر آ البصر، وم
دوا     نهم من يع يمر آالفرس الجواد، ومنهم من يمر آرآاب الإبل، وم

نهم من          عدواً، وم اً، وم نهم من يزحف زحف ياً، وم نهم من يمشى مش
ب تخطف       ه آلالي ر علي إن الجس نم؛ ف ي جه ي ف اً ويلق يخطف خطف

  .الناس بأعمالهم
אאאW 

وا    )1(فمن مر على الصراط دخل الجنة    ه، وقف فإذا عبروا علي
إذا ه    ذبوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، ف

  .ونقو، إن أذن لهم في دخول الجنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ا أن رسول االله       وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهم
.  

ه إلا          ه لا يمر علي ات الصراط وأن ى إثب وقد أجمع أهل السنة والجماعة عل
م   المسلمون حقيقة أو ظاهراً فيمرون عليه على حسب إيمانهم وأعمالهم وه

  .تفاوتون في ذلكم
الى       ول االله تع ن مسعود ق β ®: وبه فسر جماعة من السلف منهم اب Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ 

ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 〈 ]ريم ي       هبأن ] 71: م ديث أب ي ح راط وف ى الص رور عل الم
هِ   «:  هريرة الطويل قال رسول االله  ولُ اللَّ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُ

لِّمْ      صَلَّى اللَّهُ عَلَ مَّ سَ ذٍ اللَّهُ لِ يَوْمَئِ اءُ الرُّسُ يْهِ وَسَلَّمَ فَأَآُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَ
  .رواه البخاري »سَلِّمْ

ل   وأنكره بعض المعتزلة ـ وفي الصحيح ـ من حديث أبي هريرة      الطوي
ال      ه ـ ق فاعة وفي ة والش ي الرواي رَيْ «:  ف يْنَ ظَهْ رَاطُ بَ رَبُ الصِّ وَيُضْ

وَى     لُ وَدَعْ ذٍ إِلا الرُّسُ جَهَنَّمَ فَأَآُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِ
لْ   عْدَانِ هَ وْكِ السَّ لُ شَ بُ مِثْ نَّمَ آَلالِي ي جَهَ لِّمْ وَفِ لِّمْ سَ مَّ سَ ذٍ اللَّهُ لِ يَوْمَئِ الرُّسُ

مْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَ
هِ      قُ بِعَمَلِ نْهُمْ الْمُوبَ الِهِمْ فَمِ لا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَ

  .»مُجَازَى أَوْ نَحْوُهُأَوْ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ أَوْ الْ
  :في الجنة والنار: الفائدة السابعة عشرة  )1(

ا  –أ    ة ومكانه ف الجن ي   : تعري ة االله الت ي رحم ين فه ي دار المتق ة ه الجن
يم         ناف النع ريم وأص أنواع التك انهم ب ى إيم اً عل ؤمنين ثواب ا الم رحم به ي

وز ال والنظر إلى وجهه االله الكريم ورضوان من االله أآبر ذلك هو  عظيم  الف
اتين والقصور         اسم عام : وهي ة من البس ه الجن ا اشتملت علي يتناول آل م

ة والسرور   ريم والبهج يم وأصناف التك واع النع ن أن ا م ا فيه ار وم والأنه
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ة -ب   ان الجن قفها : مك درة المنتهى وس وق س ابعة ف ماء الس وق الس ة ف الجن
ـى  ع ال تعال ا ق رحمن آم ‰ô ®: رش ال s) s9 uρ çν# u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“ u ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Ïο u‘ ô‰ Å™ 

4‘ yγ tFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪  $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζ y_ #“ uρ ù' pR ùQ   ].14، 13: النجم[ 〉 ∪∋⊆∩ #$

الى   ه تع ر قول ه فس ’ ®: وب Îû uρ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# ö/ ä3 è% ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰ tãθ è? ∩⊄⊄∪ 〈 ]ذاريات : ال
  .نه الجنةإ قال مجاهد] 22

يْ «: قال وفي الصحيحين أنه    نِ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ آُلِّ دَرَجَتَ
مَاءِ وَالأَ يْنَ السَّ ا بَ و  » رْضِآَمَ ة العل ي غاي ة ف ى أن الجن دل عل ذا ي وه

  .اعوالارتف
ي     ن النب ي الصحيح ع ال وف لُوهُ ا «: ق هَ فَسَ أَلْتُمُ اللَّ إِذَا سَ هُ فَ رْدَوْسَ فَإِنَّ لْفِ

  .»أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ
أما النار فهي دار العذاب التي يعذب االله بها الكفار ومن  : تعريف النار -ج  

  :شاء من عصاة المؤمنين فهي مأوى صنفين من الناس
من شاء االله تعالى أن يدخلها من عصاة المؤمنين بذنوبهم وهؤلاء  : حدهماأ  

إذا        وبهم ف روا من رجس ذن ى يطه يبقون فيها في أعلا النار ما شاء االله حت
  .طهروا أخرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة الراحمين
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفار جميعاً سواء آان آفرهم بسبب إنكارهم الله تعالى وجحدهم له : الثاني  
لين        ـ ذيب المرس ردة عن الإسلام أو تك وهو الإلحاد ـ أو بالشرك باالله أو ال

دين           ن ال وم م د المعل ث أو جح ذيب بالبع ة أو التك ب المنزل د الكت أو جح
ة ـ       بالضرورة  م يحدثوا توب ار     ـ إذا ماتوا على ذلك فل م أهل الن وهؤلاء ه

يفتر عنهم وهم فيه  الذين أعدت لهم عذاباً ونكالاً فيبقون فيها خالدين أبدا لا
  .مبلسون فلا تطالهم شفاعة ولا ينالهم من االله تعالى رحمه

ان     : فائدة -د  = ة موجودت ار والجن لمين أن الن مذهب أهل السنة وجمهور المس
  :معدتان لأهلها ومن أدلتهم على ذلك

  :على وجودهما وإعدادهما –أ   
ة  -1   ي الجن الى ف ه تع ôN ®: قول £‰ Ïã é& t⎦⎫ É) −G ßϑ ù= Ï9 〈 ]ران ه ]133: آل عم ، وقول

الى  ‰ô ®: تع s) s9 uρ çν# u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“ u ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Ïο u‘ ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪  $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζ y_ 

#“ uρ ù' pR ùQ   ].14: النجم[ 〉 ∪∋⊆∩ #$

ار  -2   ن الن الى ع ال تع ôN ®: وق £‰Ïãé& t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù= Ï9 〈 ]ران ال ]131: آل عم ، وق

β¨ ®: تعالى Î) zΟ ¨Ψ yγ y_ ôM tΡ% x. # YŠ$ |¹ ó ÉΔ ∩⊄⊇∪ t⎦⎫ Éó≈ ©Ü= Ïj9 $ \/$ t↔ tΒ ∩⊄⊄∪ 〈 ]22، 21: النبأ.[  
ارَ  «: قال ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي  -3   ةَ وَالنَّ ا  » رَأَيْتُ الْجَنَّ وم

ا في حديث            اس رضي االله عنهم ن عب د االله ب ثبت في الصحيحين عن عب
تُ   إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّ« آسوف الشمس ـ وفيه ـ فقال    ةَ فَتَنَاوَلْ ةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّ

الْيَوْمِ  آَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَخَذْتُهُ لأَمِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَ لَمْ أَرَ آَ
ال   ، وما ثبت في الصحيحين عن     907، م1052ح »قَطُّ أفظعمَنْظَرًا  ق

  .ار بالشهواتحفت الجنة بالمكاره وحفت الن
  .إجماع الصحابة على وجود الجنة والنار قبل ظهور المعتزلة -4  
ى      -هـ   ة عل اد، والأدل د الآب يعتقد أهل السنة والجماعة بقاء الجنة وأبديتها أب

  :ذلك آثيرة منها
الى -1   ه تع $ ®: قول yγ è= à2 é& ÒΟ Í← !# yŠ $ yγ = Ïß uρ 4 〈 ]د ن  ]35: الرع الى ع ه تع ، وقول

ا ⎪⎦t ®: أهله Ï$ Í#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 š/ u‘ ( ¹™ !$ sÜ tã u ö xî 

7Œρ ä‹ øg xΧ ∩⊇⊃∇∪ 〈 ]ود ة   ]108: ه ر البري ي خي الى ف ه تع ôΜ ®، وقول èδ äτ !# u“ y_ y‰Ζ Ïã 

öΝ Îκ Íh5 u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã 

(#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9¨sŒ ô⎯ yϑ Ï9 z© Å´ y … çμ −/ u‘ ∩∇∪ 〈 ]ة ه   ]8: البين نة قول ن الس  z، وم
= 
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د  : وأول من يستفتح باب الجنة   ة     محم دخل الجن وأول من ي
  .أمتةً: من الأمم

אW 
  :في القيامة ثلاث شفاعات  وله   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديتها، و     : بقاء النار -و   ار وأب اء الن من  آذلك بيعتقد أهل السنة والجماعة بق
$ ®: قوله تعالى: ذلكأدلتهم على  tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_ Í≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 ، ]167: البقرة[ 〉 #$

الى  ه تع ⎪⎦t ®: وقول Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. óΟ ßγ s9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ Ÿω 4© |Ó ø) ãƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θ è?θ ßϑ uŠ sù Ÿω uρ 

ß# ¤ sƒ ä† Ο ßγ ÷Ψ tã ô⎯ ÏiΒ $ yγ Î/# x‹ tã 4 y7 Ï9¨x‹ x. “ Í“ øg wΥ ¨≅ ä. 9‘θ à Ÿ2 ∩⊂∉∪ 〈 ]د  يف] 36: فاطر عتق
أهل السنة والجماعة بقاء النار وأبديتها أبد الأبدين لأن االله تعالى أخبر عن 

  :تابهأبديةً النار وخلود الكفار فيها في ثلاثة مواضع من آ
الى : الأول   ه تع β¨ ®قول Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. (#θ ßϑ n= sß uρ öΝ s9 Ç⎯ ä3 tƒ ª! $# u Ï øó u‹ Ï9 öΝ ßγ s9 Ÿω uρ 

öΝ ßγ tƒ Ï‰ ÷κ u Ï9 $ ¸)ƒ Í sÛ ∩⊇∉∇∪ ω Î) t,ƒ Í sÛ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 〈 ] ،اء -168النس
169.[  

اني   الى   : الث ال تع زاب، ق ورة الأح ي س β¨ ®: ف Î) ©! $# z⎯ yè s9 z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; 

# ¶ Ïè y™ ∩∉⊆∪ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( ω tβρ ß‰ Åg s† $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # [ ÅÁ tΡ ∩∉∈∪ 〈 ]64: الأحزاب.[  

الى  : الثالث   ال تع ⎯ ®: سورة الجن، ق tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù … çμ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ 

t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r& ∩⊄⊂∪ 〈 ]23: الجن.[    
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نهم     يف: אאأما    شفع في أهل الموقف حتى يقضى بي
ن     آدم، ونوح، وإبراهيم،: تراجع الأنبياءتبعد أن  وموسى، وعيسى اب

  .مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه
  .شفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةيف: אאوأما   
  . )1(وهاتان الشفاعتان خاصتان له   

  

= 

                                          
  :في أمر الشفاعة : ةعشرالفائدة الثامنة  )1(

افع ينضم       تعريف الشفاعة لغة –أ    وتر ـ لأن الش مأخوذ من الشفع ـ ضد ال
ان                دل أن آ ين ـ ب فعاً ـ إثن ان ش ه فيكون ه في تحقيق مطلوب ى المشفوع ل إل

ذا عرفت            وب ول ة لتحقيق مطل ة وتقوي داً ـ فهي إعان ا وتراً ـ أي واح : بأنه
  .الوسيلة والطلب

  : ، وهي نوعانهي سؤال الخير للغير: اصطلاحاًو  
ى   نة : الأول فاعة حس ل    : ش ة فض ق أو إنال يل ح ت لتحص ا آان ي م وه

  .لمستحقه
وهي ما آان فيها ظلم أو لنصرة ظالم أو إيواء : شفاعة سيئة: الثانية  

⎯ ®محدث أو إسقاط حد شرعي عمن طالب عليه قال تعالى  ¨Β ôì x ô± o„ ºπ yè≈ x x© 

Zπ uΖ |¡ xm ⎯ ä3tƒ …ã&©! Ò=ŠÅÁtΡ $ pκ ÷]ÏiΒ ( ⎯ tΒ uρ ôì x ô± o„ Zπ yè≈ x x© Zπ y∞ÍhŠy™ ⎯ä3 tƒ … ã&©! ×≅ ø Ï. $ yγ÷Ψ ÏiΒ 3 〈. 
ة               وم القيام ا التي تكون ي راد به دة ـ ي ائل العقي والشفاعة ـ التي هي من مس

ي اء،  : وه ي فصل القض ؤال ف اء  الس ذنوب، والإنج ن ال اوز ع ن والتج م
  .أو تخفيفه، ودخول الجنة ورفعة الدرجة فيها العذاب

  :الشفاعة قسمان : أقسام الشفاعة  -ب  
شفاعة منفية وهي ما آانت بغير إذن أو لإنحاء آأفراً ومشرك من : أحدها  =

$ ®النار قال تعالى  yϑ sù óΟßγ ãè xΖ s? èπ yè≈ x x© t⎦⎫Ïè Ï≈ ¤±9 $ ®وقال تعالى  〉 ∪∇⊇∩ #$ tΒ 

t⎦⎫ÏϑÏ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿω uρ 8ì‹Ï x© äí$ sÜ ãƒ 〈 .  
ة   ة: الثاني فاعة مثبت فع  : ش افع أن يش الى للش د إذن االله تع ت بع ا آان وهي م

  :ورضاه عن المشفوع له أن يشفع فيه وهي نوعان 
  :وهي ثلاث شفاعات  الخاص بالنبي : الأول  
ى   ي    : الأول ا النب فع فيه ي يش ى الت فاعة العظم ى   الش ف حت ل الموق لأه

زم من الرسل    الى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء يقضى االله تع أهل  أولو الع
د      الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى    ا محم ى نبين ى تنتهي إل حت

    د ود، فق ام المحم د الصلاة والسلام، وهي المق ا محم ى نبين يهم وعل عل
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ا    ذه   :  אאوأم ار، وه تحق الن يمن اس فع ف فيش
رهم     ديقين وغي ين والص ائر النبي ه ولس فاعة ل يمن   )1(الش فع ف ، فيش

  ......... ،أستحق النار أن لا يدخلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

  .لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشرفمجمع عليها : الشفاعة العظمىو  
ة   فاعته : الثاني فع   ش دخلوها فيش ة أن ي ل الجن ة  لأه اب الجن تفتح ب يس

ي   فيدخلها وتدخل أمته معه، ثم يدخل النبيون عليهم الصلاة والسلام فكل نب
  .يتبعه من آمن به من أمته

ة    ه               : الثالث ار ـ حيث يشفع في ي طالب خاصة ـ من أهل الن الشفاعة في أب
ه دماغه      النبي  ي من ه يغل فيخرج إلى ضحضاح من النار لا يجاوز آعبي

  .ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لا هونهم
د لأ  : الشفاعات العامة: القسم الثاني )1( ذه    وهي من أهل التوحي د وه هل التوحي

ة ـ     للنبي الشفاعات  منها أوفر حظ وأآمل نصيب ـ ولعله يشفع في الجمل
العلماء والشهداء وأتباعهم من غيره من إخوانه المرسلين والنبيين ثم يشفع 

الحين  راط  والص اء والأف ذلك الآب يمن   وآ ل ف ان آ ل الإحس والأزواج وأه
  :يخصه وهي أنواع 

  .ق النار أن لا يدخلها وهذه تكون قبل الصراطالشفاعة فيمن استح: الأول  
د مجاوزة         : الثانية   ذه تكون بع ا وه ار أن يخرج منه الشفاعة فيمن دخل الن

رة       ع مرات آل م ا    يالصراط وهي تتكرر أرب الى لنبين داً ـ    حد االله تع ح
د ـ فيخرجهم      ار إلا من حَبسه        من عصاة أهل التوحي ى لا يبقى في الن حت

  .القرآن
ة   ن      :الثالث رء م ي الم ث يعط ة بحي ة الدرج ي رفع ة ف ل الجن فاعة داخ الش

ه        افع في ى الش ه الأعل ى درجة قريب الثواب فوق ما يستحق ويرفع الأدنى إل
  .وهي تكون بعد دخول الجنة
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  . )1(ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها ........... 
،אאאאW 

فاعة         ر ش اً بغي ار أقوام ن الن رج االله م له   )2(ويخ ل بفض ، ب
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشى االله  ه، ورحمت

  .ا أقواماً فيدخلهم الجنةله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ة   ل      : الرابع م أه م ه ل إنه يئاتهم ـ وقي ناتهم وس اوت حس يمن تس فاعة ف الش
ذه     الأعراف ـ فيشفع فيهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم  ة وه دخلون الجن في

ار     تكون بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل الن
  .النار

  :فائدة في أدلة أنواع الشفاعة  )1(
الشفاعة قد وردت بها الأحاديث حتى بلغت حد التواتر وانعقد عليها إجماع   

  .أهل الحق قبل ظهور الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة
إنهم      وأ   الحون ف هداء والص اء والش اء، والعلم ل والأنبي فاعة الرس ا ش م

ي    ر النب د أن غي ة فيجب أن يعتق وم القيام فعون ي ل   يش ائر الرس ن س م
ى   الأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقون والأولياء والعلماء عل

و فعون لثب تهم يش م ووجه د ربه اتهم عن راتبهم ومقام ار  تاختلاف م الأخب
د      ب ام أحم د، أخرج الإم دليل فق ذلك فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت ال

دة   ال  والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بري  سمعت رسول االله    :ق
  .إني لأشفع يوم القيامة لأآثر مما على الأرض من شجر ومدر: يقول

ال  وأخرج الترمذي والحاآم والبيهقي عن جابر    ال رسول االله   : ق :  ق
  .عتي لأهل النار من أمتيشفا

ابر    ال ج ة  :  وق دخل الجن ذي ي ذلك ال يئاته ف ى س ناته عل ن زادت حس م
يراً    اباً يس بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حس

  .لمن أو بق نفسه وأغلق ظهره ثم يدخل الجنة، وإنما شفاعة رسول االله 
  .»ا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍوَأَنَ«: قال أن النبي  عن أبي هريرة و  
ن مسعود           ر والبيهقي من حديث اب ال  وقد أخرج الطبراني في الكبي : ق

ال رسول االله  ار  :  ق ي الن ذبوا ف د ع لمين ق ن المس وم م ة ق دخلن الجن لي
  .برحمة االله وشفاعة الشفاعين

ل   فاعة : والحاص ازلهم وأن ش در من فعاء بق راتبالش و م الهم وعل هم أعم
  .وقربهم من ربهم

  .والقرآن يشفع لأهله والإسلام يشفع والصوم يشفع  
  :المخالفون في الشفاعة طوائف:  فائدة  )2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى   ن    : الأول فاعة لم وا الش ذين جعل ة ال ارى والمبتدع رآون والنص المش

ر   يعظمونه عند االله تعالى في يوم القيامة آ دنيا، بغي الشفاعة المعروفة في ال
  .افع أن يشفع له من برأ وفاجر بحق أو بغير حقإذن، ولمن شاء الش

 

روا الشفاعة في عصاة       : الثانية   إنهم أنك ة ف الوعيدية من الخوارج والمعتزل
رة في           د صاحب الكبي ذي هو تخلي ى أصلهم الفاسد ال أهل التوحيد بناء عل

  :ويرد عليهم بأمرين. النار ودليلهم ما جاء من الآيات من نفي الشفاعة
ار  الكفار إخراج يات تنفي الشفاعة في الآأن : الأول   ولا تنفي أصل   من الن

  .الشفاعة
اني   م نصوص    : الث ن تعمه راد م بعض أف د مخصصة ل أن نصوص الوع

بعض النصوص        ين النصوص، والأخذ ب ع ب وا للجمي م يوفق م ل د، فه الوعي
  .دون بعض تحكم ومن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض

دة    ر بعض ا: فائ ي ذآ بابف ة  لأس وم القيام فاعة ي ا الش ال به ي تن وهي الت
  :آثيرة منهـا

  .إخلاص التوحيد -1  
  .الدعاء بما ورد عند الآذان -2  
ه        الصلاة على النبي   -3   من   عشر مرات في الصباح والمساء لقول

علي حين يمسى عشر مرات آنت له شفيعاً صلى صلى علي حين يصبح و
  .وصححه الألباني وغيرهيوم القيامة، رواه أبو داود في سننه 
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واب    اب والث ن الحس رة م دار الآخ منته ال ا تض ناف م وأص
ة من         ذآورة في الكتب المنزل ك م والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ل
م الموروث           اء، وفي العل أثور عن الأنبي م الم ار من العل السماء والآث

  .من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده عن محمد 
1( א( ،אאW 

  

= 

                                          
  :فوائد تتعلق بالإيمان بالقدر  )1(

  :تعريف القدر :  الفائدة الأولى  
مبلغ أي أحطت بمقداره، فهو قَدْرا  هالشيء أقدر تقدر: مصدر : القدر لغة  

ادير       ة بمق م والإحاط دير أي العل ن التق در م ه فالق ه، ونهايت يء، وآنه الش
  .الأمور

در شرعاً     ياء     : والق الى بالأش م االله تع ه     سبق عل ا ه علي ى م ا   عل ل آونه ـ قب
ه وجرى    حسبما سبق اـ وإيجادها في وقتهوآتابته تعالى لذلك العلم   به علم

ا هو   وبه قلمه واقتضته حكمته، أو هو ما سبق به العلم،  جرى به القلم، مم
ما يكون  آائن إلى الأبد، فإن االله تعالى قد قدر مقادير الخلائق فعلم أعيانها 

ى        منها وما لا يكون  تقع عل ا س ا وأنه ا وأزمانه ات وقوعه وأوصافها وآيفي
ا       وحكمته وخلقه ف تهحسب ما قدرها بمشيئ اً، وآتبه الى ـ علم ا ـ تع أحاط به
  .رقماً ـ وشاءها حكماً

  :في درجات القدر وهي أربع  :لفائدة الثانيةا  
ى    ون : الأول ا النبي ق عليه د اتف در وق ى مراتب الق ابق؛ وهي أول م الس العل

م صفة   ك أن العل ان، ذل اعهم بإحس ة الصالح وأتب لون وسلف الأم والمرس
د وسع آل شيء وأحاط        ذاتية الله تعالى لا تنفك عنه الى ق بحال فإن االله تع

ا               ون، وم ا يك ان، وم ا آ ه السابق الشامل لكل شيء م م بعلم اً، فعل ه علم ب
ا     ا وآيفياته ا ذواته سيكون، وما لم يكن لو آان آيف يكون فعلم الأشياء آله
ن،   دوم، والواجب والممك ود والمع ه الموج اول علم ا فتن ا وأماآنه وأزمانه

ال          والممتنع فلا يتج ا ذهول ولا نسيان ق ه فيه م ولا يعرض ل ا عل ه به دد ل
الى  β¨ ®تع Î) ©! $#   

 =Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« íΟŠ Ï= tæ 〈  الى ال تع #) ®، وق ûθ çΗ s> ÷è tF Ï9 ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ¨β r& uρ ©! $# 

ô‰ s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« $ NΗ ø> Ïã 〈 وقال ،® ω ‘≅ ÅÒ tƒ ’ Ïn1 u‘ Ÿω uρ © |¤Ψ tƒ 〈.  
ادير الخلائق  : الكتابة: ثانيةال   ذآر ـ أي     وهي أن االله تعالى قد آتب مق في ال

ق السموات والأرض بخمسين ألف سنة       د   . اللوح المحفوظ ـ قبل خل ا ق آم
ابعون         ه الصحابة والت اب والسنة وأجمع علي جاء النص على ذلك في الكت

م ة له نة والجماع ل الس ه أه ق علي ان وأطب ى أن ا. بإحس رآن عل دل الق الله ف
 ®تعالى آتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله وهكذا أمور خلقه قال تعالى 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ة   الى        : الثالث ه تع ا ـ وقدرت ي لا راد له ذة ـ أي الماضية الت يئة االله الناف مش
ى آل شيء، فلا         الشاملة وأنه تعالى م  ادر عل ه  يفتمكن من آل شيء ق وت

يء، ولا    ش
ه     =  ول ل ا يق يئاً إنم الى    آن  يمتنع منه شيء بل إذا أراد ش ال تع ون، وق   فيك

® χ Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 〈،  الى ال تع %tβ ®وق x. uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x«   

# ·‘ Ï‰ tG ø) –Β 〈،  الى ال تع $ ®وق yϑ ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% >™ ó© ý Ï9 !# sŒ Î) çμ≈ tΡ ôŠ u‘ r& β r& tΑθ à) ¯Ρ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù 

الى  〉 ال تع ⎯ ®، وق yϑ Ï9 u™ !$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# 

> u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 الى  〉 ∪®⊅∩ #$ ال تع öθ ®، وق s9 uρ u™ !$ x© ª! $# $ tΒ (#θ è= tG tG ø% $# £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yè ø tƒ   

$ tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈.  
ال     نْ      « وق مْ يَكُ أْ لَ مْ يَشَ ا لَ انَ وَمَ هُ آَ اءَ اللَّ ا شَ لاة   » مَ ه الص ال علي وق

ذا  فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ آَذَا وَآَذَا «: والسلام نْ  لكان آ وَلَكِ
  »تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ

يهم الصلاة                ل عل اع الرس ا إجم د دل عليه در ـ ق ن الق ة ـ م ذا المرتب فه
د االله     ة من عن والسلام من أولهم إلى أخرهم، وأثبتتها جميع آتب االله المنزل

ان    . تعالى، واقتضتها الفطرة التي فطر االله الخلق عليها ول والعي ة العق وأدل
م      . شاهدة الله تعالى بها ا ل ان وم ا شاء االله آ والمسلمون من أولهم يقولون م
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ره            در خي ة من أهل السنة والجماعة بالق ة الناجي وتؤمن الفرق
  . )1(وشره 

  ــــــ

= 

ة    ه  : الرابع ل وعمل ل عام الق آ يء خ ل ش الق آ الى خ و تع ق فه الخل
اآن   ه وس رك وحرآت الى  هومتح ال تع !ª ® ق $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩®∉∪ 〈. 

ي    ذلك لا ينبغ ان ب يئة      والإيم م مش الهم وله ى أعم درة عل م ق اد له أن العب
اله   ا أعم ع به القهم وخ   موإرادة تق الى خ درهم وإاواالله تع م ارادلق ق ته

الهم  نهم تضاف      . ومشيئاتهم وأقوالهم وأعم ال الصادرة ع وال والأعم والأق
ة   يهم حقيق ا        إل ت به دره تحقق إرادة وق نهم ب ة م نهم واقع ادرة ع ا ص لأنه

ا      م عليه ا وشرها فه درون إلا     الأعمال خيره م لا يق اقبون وه ابون أو يع يث
المين  على ما أقدرهم االله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء االله رب در  فا. الع لق

ب    ه لا يوج ا أن ل آم ن العم ع م ابق لا يمن   الس
الى   اكال والات=  ه تع ≅È ®لكسل لقول è% uρ (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå 〈   ول  ولق
  .»اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ«

در   :ةلثالفائدة الثا ان بالق ام والا   : معنى الإيم اد الجازم   هو التصديق الت عتق
الى  لعمل بمقتضاه، والبراءة مما يضاده االمقتضي للقول و بسبق علم االله تع

ذآر أو في      م في ال بالأشياء، قبل آونها على ما هي عليه، وآتابة لذلك العل
الى بكل    وأن لا يكون شيء إلى بمشيئته وخلقه . اللوح المحفوظ أن االله تع ب

ال شيء عليم، وعلى آل شيء قدير  دبر آل      وأنه تع ى خالق آل شيء، وم
ود       اآن والموج رك والس كون والمتح ة والس اً بالحرآ اط علم د أح يء ق ش

م يكن ـ    والمعلوم  وأنه تعالى الفعال لما يريد، فما شاء االله آان وما لم يشأ ل
ذي يضع الأمور               يم ال يم العل الى الحك ه تع ره سبحانه ـ وأن ك لغي يس ذل ول

ا أصابه       مواضعها اللائقة بها ـ وأن ما أخطا  م يكن ليصيبه وم ء الإنسان ل
الهم      هخطأ ليلم يكن   ال وأعم الى خالق العم ه      وأن تع ا سبق ب ك مم فكل ذل

  .الأقلام وطويت الصحفمنه العلم وجرى به القلم وقد جفت 

)1( 

  :وبهذا يتحقق الإيمان بدرجات القدر الأربع وهي   
ام  هو التصديق الجازم و    الإيمان بالقدر لوازم: الفائدة الرابعة   اد الت  الاعتق

  :بما جاءت به النصوص بشأنه ومن لوازم ذلك الإيمان
  .آل خير وشر ـ واقع ـ فهو بقضاء االله تعالى وقدره -1  
  .وأنه تعالى الفعال لما يريد -2  
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  .والإيمان بالقدر على درجتين، آل درجة تتضمن شيئين  
  א  :   م الى عل ا  الإيمان بأن االله تع ق م عاملون   الخل

ذي ه   ع أحوالهم        وبعلمه القديم ال م جمي داً، وعل ه أزلاً وأب موصوف ب
وح      لآعاصي والأرزاق وا من الطاعات والم  م آتب االله في الل جال، ث

  . )1( المحفوظ مقادير الخلق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يئ     و -3   ه ولا يخرج شيء عن مش يس في   تهلا يكون الشيء إلا بإرادات ، فل
د     ن ت در إلا ع ديره، ولا يص ن تق رج ع يء يخ الم ش بحانه  الع ه س بيره ول

≅Ÿω ã ®الحكمة فيما قدره، ودبره  t↔ ó¡ ç„ $ −Η xå ã≅ yè ø tƒ öΝ èδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ ç„ ∩⊄⊂∪ 〈 .  

  

= 

دو  لا  -4   در المق ن الق د ع د لأح وح    رمحي ي الل ط ف ا خ اوز م ولا يتج
  .المسطور

  .عات والمعاصياوأنه تعالى الخالق لأفعال العباد من الط -5  
هم مختارين لأفعالهم قادرين عليها، فهم وأنه تعالى أمرهم ونهاهم وجعل -6  =

الى خالق     اغير مجبورين عليها بل هي واقعة بإراد ارهم وهو تع تهم وأختي
  .تهم وقدرهماإراد

د -7   الى يه ه تع اء برحم يوأن ن يش ه تم اء بحكمت ن يش ه فضلاً ويضل م
  .عدلاً

دي    : الفائدة الخامسة    در من ال ان، بالق در أ   :ن منزلة الإيم ان بالق حد  الإيم
فيما صح   أصول الإيمان الستة التي دل عليها القرآن ونص عليها النبي 

الى . عنه من بيان yì ®: قال تع Å™ uρ ¨≅ à2 >™ ó© x« $ Vϑ ù= Ïã 〈    الى ال تع $ ®،وق ¯Ρ Î) ¨≅ ä. 

>™ ó© x« çμ≈ sΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ ∩⊆®∪ 〈 الى ال تع ⎯ ®، وق yϑ Ï9 u™ !$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ 

tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ال 〉 ∪®⊅∩ #$ دَرِ  «:  ، وق ؤْمِنَ بِالْقَ وَتُ
رِّهِ رِهِ وَشَ ع الصحابة » خَيْ ان   وأجم ى الإيم ان عل م بإحس ابعون له والت

م أن العب     نوردوا على الم ربالقد وا له ه وبين الين في ذق اكرين له والغ  واد لا ي
ره       طعم الإيمان ولا يقبل االله منه در خي وا بالق ى يؤمن دلاً حت م صرفاً ولا ع

درة االله   : قال الإمام أحمد ؛وشره وحلوه ومره در ق م    «الق والمعنى أن من ل
الى  درة االله تع ؤمن بق م ي در ل ؤمن بالق ة ي م والحكم ن العل ائر صفاته م وس

  .والمشيئة والإرادة
 )1(  :الحسنات والسيئات نوعان آتابة  :الفائدة السادسة

الى     ةتابآ: الأول    ال تع   سابقة في اللوح المحفوظ الذي آتب فيه آل شيء ق
® ‘≅ ä. uρ 9 Éó |¹ 9 Î6 x. uρ í sÜ tG ó¡ –Β ∩∈⊂∪ 〈    م ه لا يعل ا إلا االله فإن ة لا يعلمه ذه الكتاب فه

  .أحد من الناس ماذا آتب له من الخير والشر
ا يفعل الإ        : والثاني  = يهم السلام م ة عل ة الملائك ة وهي آتاب نسان  آتابة لاحق

مَّ  واب ني      من الخير والشر بعد فعله فمن ه ه ث واه فل الخير أي قصده ون ه ب  ت
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اآتب  : اآتب، قال ما أآتب؟ قال: فأول ما خلق االله القلم قال له  
  .ما هو آائن إلى يوم القيامة

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن   
óΟ ®: ىليصيبه، جفت الأقلام، وطويت الصحف، آما قال تعال s9 r& öΝ n=÷è s? 

χ r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ¨β Î) y7 Ï9¨sŒ ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 ¨βÎ) y7Ï9¨sŒ 

’ n? tã «! $# Ö Å¡ o„ ∩∠⊃∪ 〈 ]وقال]70: الحج ، :® !$ tΒ z>$ |¹r& ⎯ ÏΒ 7π t6ŠÅÁ –Β ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r& uö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) y7Ï9¨sŒ 

’ n? tã «! $# Ö Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ 〈 ]1(] 22: الحديد( .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الخير فهم         م ب إن ه الخير وبضده ف ه     هذلك لأن القلب همام ب حسنة تكتب ل
م إذا     ن هم بالشر وجزم فعزمه سيئته عوإ ك في الحك ع ذل ند االله والعمل يتب

  .تحقق ووقع
  .بهما :في القدر والقضاء والرضا: الفائدة السابعة  )1(

  .الفرق بين القدر والقضاء  
ا      القدر والقضاء إذا اقترفا فذآر أحدهما في نص وذآر الأخر في نص فهم

ال   م االله تع ه وآتاب     بى بمعنى فيراد بهما سبق عل ا هي علي ى م ياء عل ه ت الأش
ا أن يوجد ووجوده بخلق        تهومشيئ. لذلك ا شاء وجوده منه ى    هلم الى عل تع
  .التي أراد يةالكيف

  :في نص واحد فإنها يفترقان في المعنى  اأما إذا اجتمع   
  .العلم والكتابة السابقين: القدربفيراد  -1  =

ياء أزلاً   . ينقويراد بالقضاء المشيئة والخلق اللاح -2   دير الأش فالقدر هو تق
  .منها على نحو ما علم وآتبغ علماً وآتابة والقضاء إيجادها والفرا

   :في الرضا بالقضاء:  
ه         : القضاء   ائم ب الى ووصفه الق ه حق   ـ الذي هو الفعل ـ أي فعل االله تع فكل

دير   هوخير وعدل وحكمة يجب الرضاء به آله لأن صادر عن عليم حكيم ق
  .الأمور مواضعها اللائقة بهايضع 

  .والرضا هو التسليم الله تعالى بقضائه وسكون القلب وطمأنيته عنده   
م      وع حك أما المقضي ففي وجوب الرضاء به تفصيل بحسب أنواعه فلكل ن

  :وهو ثلاثة أنواع 
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ة         ع جمل ي مواض ون ف بحانه يك ه س ابع لعلم دير الت ذا التق وه
  :وتفصيلاً 

  .فقد آتب في اللوح المحفوظ ما شاء  
اً،    ه ملك ه، بعث إلي روح في خ ال ل نف ين قب د الجن ق جس وإذا خل

ه  ه، وشقي     : تب أآ: فيؤمر بأربع آلمات، فيقال ل ه، وعمل ه، وأجل رزق
  .ونحو ذلك. أم سعيد
وم           روه الي ديماً، ومنك ة ق ره غلاة القدري ان ينك فهذا القدر قد آ

  . )1(قليل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لام      : الأول   اس الإس و أس ب وه ه واج ا ب رعي فالرض ديني الش اء ال القض
ا     وقاعدة الإيمان فيجب على الى   قضاه العبد أن يكون راضياً بكل م االله تع

الى  عبلا حرج ولا مناز ورسوله  ال تع Ÿξ ®: ة ولا اعتراض ق sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω 
šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù u yf x© óΟ ßγ sΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` u xm $ £ϑ ÏiΒ 

|M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Ï= ó¡ n@ ∩∉∈∪ 〈 .ل اوق » ُوَاه ون هَ ى يَكُ دآُمْ حَتَّ ؤْمِن أَحَ لا يُ
  .»تَبَعًا لِمَا جِئْت بِهِ

  

= 

اني   ن        : والث اه م ه ورض د وإرادت ة العب ق لمحب دري مواف وني ق اء آ قض
ا    ذة ونحوه ة والل ة      .  الصحة والغني والعافي م لمقتضى الطبيع ا هو ملائ فم

ه عبودي   ه     لملائمته للعبد محبوب له فليس الرضا ب ة في مقابلت ل العبودي ة ب
ي ي       عها الت ة مواض ع النعم ة ووض راف بالمن كر والاعت ب االله أن حبالش

  .توضع فيها وأن لا يعصى المنعم بها
مما القضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته : الثالث  

ا يصيبه    ا لا هو من قبيل المصائب التي يبتلي االله تعالى بعض العباد بم  مم
دخل تحت اخت ا لا ي ك مم الفقر والمرض والخوف ونحو ذل ه آ اره ييلائم

  .بل هو مستحب وهو من مقامات أهل الإيمان اًبه واجب ءالرضافليس 
ع   = ا      : الراب اره مم اري باختي دري الج وني الق اء الك نس   القض ن ج و م ه

ا ي  اب م ب أي ارتك أنواع    المعائ ه آ ى عن خطه وينه الى ويس ه االله تع كره
م وال ه الظل ه لمخالفت د علي ه حرام يعاقب العب فسوق والعصيان فالرضى ب

  .لربه فإن االله لا يرضى لعباده الكفر
دة )1( در : فائ د ق الى ق ارك وتع إن االله تب د آذب بالإسلام ف در فق من آذب بالق

داراً در،     : أق م الأرزاق بق در، وقس ال بق م الآج در وقس ق بق ق االله الخل فخل
در، وأمر ونهى     بقدر، وقسم العا ءوقسم البلا ة بق در؛  في درة االله   بق در ق فالق

يئته          الى ومش درة االله تع ه وق م االله وآتاب د أنكر عل در فق تعالى فمن أنكر الق
  .وخلقه

يئته          و بمش ع في الكون فه ا يق وأنكر أن االله تعالى هو الخالق لكل شيء وم
ه       ان لا يحب ر وإن آ ق الش ر فخل ر والش الق الخي و خ ه وه ه  . وخلق ا ل لم
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املة،      :  אאوأما    ه الش ذة وقدرت يئة االله الناف فهي مش
أ  م يش ا ل ان وم ا شاء االله آ ان م ان ب ن، وهو الإيم م يك ي ل ا ف ه م وأن

ا  ماوات وم يئة االله   الس كون إلا بمش ة ولا س ن حرآ ي الأرض م ف
ى آل شيء           ؛سبحانه ه سبحانه عل د، وأن ا لا يري ه م لا يكون في ملك

وق في الأرض ولا         ا من مخل دومات، فم قدير من الموجودات والمع
  . )1(لا رب سواه  ،غيرهلا خالق في السماء إلا االله خالقه سبحانه 

  ــــــ

د         ه الحم ك ول د ذو المل د المجي ا  . فإنه تعالى العليم الحكيم الخلاق الحمي فكم
ا نقص ولا     أن ذاته لها الكمال المطلق من آل وجه وبكل اعتبار فلا يلحقه
ام   عيب بوجه من الوجوه فإن أوصافه آذلك لها الكمال المطلق والجلال الت

بحانه  ه س ذلك أفعال ا وآ ه م ب ولا نقص بوج ا عي لا يلحقه رات  ف ا خي آله
  .محضة لا شر فيها أصلاً

وما يفعله من عقوبة من يستحق العقوبة وحرمان من يستحق الحرمان فهو   
ه            ر من حيث وقوعه من و خي ة فه دل والحكم ه محض الع خير محض لأن
و      يئة فه الهم الس ى أفع سبحانه وإنما يكون شراً بالنسبة للعباد لأنه ترتب عل

  .جزاء أفعالهم
אאאW  )1( W

  .الإيمان بالقدر نظام التوحيد  
الى في   فلا يتم توحيد الربوبية إلا بالإيمان بالقدر فإن • ه من توحيد االله تع

  .أفعاله وتدبيره لخلقه وعباده
ولا يؤمن العبد بأسماء االله وصفاته وآثارهما في مخلوقاته حتى يؤمن  •

وآمال قدرته ونفاذ مشيئته، وحسن  بسبق علم االله تعالى بكل شيء
  تدبيره لخلقه بفضله ورحمته، وعدله وحكمته، فكما أن الله بكل شيء 

وال خلقه بصير وهو الحكيم عليم، فهو على آل شيء قدير، وبأح= 
لذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أدباً مع االله تعالى آما أخبر االعليم 

= 
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ه     اد بطاعت اهم عن     ةوطاع  ومع ذلك، فقد أمر العب له، ونه رس
  .)1(معصيته
ين والمحسنين والمقسطين، ويرضى         وهو سبحانه يحب المتق

افرين، ولا يرضى      عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داره،       • ي أق الى ف ليم الله تع ادة إلا بالتس ة والعب د الإلهي ق توحي ولا يتحق
ه والتوآل    والإيمان بقضائه، والصبر على بلائه والشكر له على نعمائ

  .اءة من الحول والقوة إلا بهعليه والبر
)1(  :          ات أو فعل رك الواجب ى المعاصي من ت در عل لا حجة للعاص بالق

الى  ة الله تع ل الحج ات ب ى  المحرم اس عل د فطر الن الى ق إن االله تع ه ف علي
بلاغ          م ال ل وت ل الرس رائع، وأرس رع الش ول، وش ب العق د، ووه التوحي

ه   ذار فحجة االله تعالى والبيان وأبلغ في الأعذار إذ تقدم بالإن ى خلق قائمة عل
  :وحجتهم داحضة عند ربهم لوجوه

ه       : الأول   ى الشرك ب الى عل يئة االله تع أن االله تعالى رد على المحتجين بمش
ائلين    ق

® öθ s9 u™ !$ x© ª! $# !$ tΒ $ sΨ ò2 u õ° r& 〈     أنهم بلهم وب ن ق ذين م ذب ال ا آ ذبوا آم أنهم آ ب
م إلا يخرصون   ليس لهم علم فيخرجوه إن يتبعون إلا ا ان   . لظن وإنه و آ فل

  .لهم حجة ما أذاقهم االله بأسه
الى     : الثاني   ال تع Wξ ®أن الحجة زالت بإرسال الرسل ق ß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 –Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ 

د        〉 ة بع م تنتفي بإرسال الرسل لأن المخالف ولو آان القدر حجة للمخالفة ل
  .إرسالهم واقعة بقدر االله تعالى

ال         أن النبي: الثالث   ال والكسل فق وا  «أمر بالعمل ونهى عن الإتك اعْمَلُ
  .»فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

أن االله تعالى أمر العباد ونهاهم وأخبر سبحانه أنه لا يكلف نفساً إلا : الرابع  =
ذ       ا لا يستطيع وه اً بم ان مكلف  اوسعها ولو آان العبد مجبوراً على الفعل لك

  .باطل
د: الخامس   دور  أن ق وع المق د وق ه إلا بع م ب ب لا يعل الى سر مغي ر االله تع

در االله      بوإرادة العبد وسعيه للفعل سابقان فهما غير م ه بق م من ى عل ان عل ني
  .فكيف يحتج بما لا يعلم
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= 

                                          
ه     : فائدة )1( ه وفي بس عن ل الل ه ويزي د أن   : يوضح أمر القدر ويجلي م العب أن يعل

د    االله تعالى بعلمه وحكمته وقوته وقدرته و يئته ق لطفه ورحمته وشمول مش
رر      ا وق ائل تحصل به جعل للمسببات أسباباً تنال بها وللمقاصد طرقاً ووس

ذا في    عهذا في الفطر السليمة والعقول الصحيحة والشرائ الحكيمة ثم نفذ ه
ه من أصناف           ق ل ا خل داه لم م ه ه ث الواقع فأعطى آل شيء خلقه اللائق ب

ة وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك السعي والحرآة والتصرفات المتنوع
وة     درة والق ة والق النظام البديع العجيب الشاهد الله تعالى بكمال العلم والحكم
دقيق        ذا التنظيم ال ه به اد أن والمشيئة والخلق واللطف والرحمة، وأشهد العب
الهم      ى أعم املين إل ه الع د وج ب ق ير العجي يم والتيس ريف الحك والتص

غالهم  ى أش اهم عن العجز  ونشطهم عل نهم ونه ام ع وم والأوه وأزال الهم
رهم بالجد في العمل     والكسل نفعهم       ، وأم ا ي ى م ى الحرص عل م عل وجهه

  .والتحرش على القدر والاستعانة به وترك اللوم
دة  = در: فائ باب من ق إن الأس باب ف افي الأس در لا ين ان بالق ط  هالإيم االله ورب

ة التي     هي من أعظم وأجل صفاته       المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكم
  .والتي أثبتها االله تعالى لنفسه في مواضع من آتابه

راً، وهي     : والأسباب   ه أث ـ جمع سبب ـ وهي آل حادث رتب االله تعالى علي
  :نوعان

دره       : أحدهما   ؤثر بقضاء االله وق ة وهي آل حادث م ومن  . الأسباب القدري
الى   تأمثل ه تع ا قول !ª ®ه $# “ Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒ Íh9 $# ã ÏW çG sù $ \/$ ys y™ 〈،   اح ل الري فجع

ث   ه الغي ون ب ذي يك حاب ال ارة الس بباً لإث اة،  « س بباً للحي اء س ل الم وآجع
  .»والنار سبباً للإحراق

ا رتب االله         : الثاني   د وهو م وب من العب أسباب شرعية وهي آل فعل مطل
اً اً أو عقاب ه ثواب ار. علي ذا الاعتب و سبب شرعي به در. فه و سبب ق ي وه

  .باعتبار وقوعه بقضاء االله وقدره
  :في الأسباب : فائدة  
يهم الصلاة والسلام وأ       داهم    من المتفق عليه لدى الرسل عل ى ه اعهم عل تب

باباً             ا أس د جعل له ه وق ا هي علي ى م ا عل ياء آله م الأش أن االله تعالى قد عل
ا  علتكون بها، و ه، فرتب سبحانه المسببات       تكون  م أنه ك الأسباب بإذن بتل

بب    على أسبابها في الجملة وقد لا يأذن سبحانه للسبب أن  ه مس  هيترتب علي
م  ا ل ا آم ة أراده راهيم يترتب لحكم ار إحراق إب ى الن ولا للحوت  عل

ل المكلف     ولا للسكين ذبح إسماعيل  هضم يونس  د للعاق ولكن لاب
من تعاطي ما شرعه االله وأباحه من الأسباب التي تحصل بها المقاصد من  

واب         ال ل ث بلاء والسؤال لتحصيل الحاجة والعمل الصالح لني دعاء لرفع ال
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  . )1(عالهم واالله خالق أفحقيقة  والعباد فاعلون  

  ــــــ

= 

ه    = اءاً ل الى ورج ة الله تع ة طاع باب المشروعة والمباح اطى الأس د يتع فالعب
. العقل وموافقة لمقتضي الفطرة   فتعاطي الأسباب عمل بالشرع وآمال في

اب فلا السبب يكفي وحده       فالعاقل يتعاطى الأسباب ويتكل على رب الأرب
فمحو الأسباب ـ أن تكون    . ولا الرجاء بدون سبب مع الأمكان يكفي وحده

نقص في   بالكلية وتعطيلها والأعراض عن الأسباب  قدح في الشرعأسباباً 
  .العقل

ر     باب ش ى الأس اد عل روط     والاعتم ام الش ن تم د م ل لاب د ب ي التوحي ك ف
بحيث يتعرف على الأسباب الشرعية   ووجود المحل القابل اء الموانع فوانت
ا          و ا أمكن منه اطى م ا إلا تحصيل المقصود ويتع ة التي يتوصل به القدري

ؤمن أن    وب وي ي حصول المطل ده ف ى االله وح ل عل رويتك يء بغي االله  الش
  .بقضاء االله تعالى وقدرهأن آل آائن فهو تعالى لا يكون و

الى         إن االله تع وإذا آان هذا في أمور الدنيا أظهر فإن أمور الآخرة أعظم ف
ن    ى االله م ة إل يئات والتوب اب الس ل الصالح واجتن افع والعم م الن ل العل جع

  .موجبات للسعادة في الآخرة ، والإحسان إلى الخلق، أسباباًالزلات
  :سببات في أسبابها أقسام الناس في القول بتأثير الم: فائدة  
ل : الأول   ات يحص رد علام ا مج باب وجعلوه أثير الأس روا ت ة أنك طائف

ة االله       روا حكم ابروا الحس وأنك رع وآ الفوا الش ا فخ دها لا به يء عن الش
بابها   ي        تعالى في ربط المسببات بأس اع أب ة الأشعرية أتب ومن هؤلاء طائف

  ..الحسن الأشعري
ا     طائفة غلوا في إث: الثاني   وا أنه ى زعم بباتها حت بات تأثير الأسباب في مس

ا مو    الى حيث جعلوه دة مع  ج مؤثرة فيها بذاتها فأشرآوا في ربوبية االله تع
الفوا الشرع    ه لا خالق إلا االله ومن       واالله تعالى فخ ة أن اع الأم الحس وإجم

إذن االله       بباتها ب ا مس د تتخلف عنه المعلوم بالشاهد المحسوس أن الأسباب ق
  .ما تخلف إحراق النار عن إبراهيمتعالى آ

أهل الحق الذين أثبتوا للأسباب تأثيراً في مسبباتها لكن لا بذاتها بل : الثالث  
ة       وى الموجب ا من الق الى فيه ه     بما أودع االله تع الى وإذن يئة االله تع د مش وبع

وني  دري = الك وا ب والق وا للصواب وجمع ؤلاء وفق ل يفه رع والعق ن الش
  .ين إلى صراط االله المستقيمدبوسطاً مهوالحس فكانوا أمة 

)1(  : في وجه آون االله تعالى خالقاً لأفعال العباد:  
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د   لي،     : والعب اخر، والمص ر، والف افر، والب ؤمن، والك و الم ه
  .والصائم
، واالله خلاقهم  )1(وللعبادة قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة   
⎯ ®قدرتهم وإرادتهم، آما قال تعالى وخالق  yϑÏ9 u™ !$x© öΝ ä3ΖÏΒ .......  

 ........β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $tΒ uρ tβρâ™ !$t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 

  ].29- 28: التكوير[ 〉 ∪®⊅∩
ذين سماهم          ة ال ة القدري ا عام وهذه الدرجة من القدر يكذب به
ي  ة النب ذه الأم ات )2(مجوس ه وم من أهل الإثب ا ق و فيه ، )1(ويغل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم           -1   ذا العم دخل في ه ا ي اد مم ال العب أن االله تعالى خالق آل شيء وأفع

!ª ®قال تعالى . فمن أخرجه فعليه البرهان $# ß, Ï=≈ yz Èe≅ ä. &™ ó© x« 〈.  

  

= 

د   أن فعل العبد لا يصدر إلى ع -2   ن إرادة وقدرة واالله تعالى هو خالق العب
الى       ال تع ه ق ه فعل ع ب ذي يق  ®: وإرادته وقدرته فهو سبحانه خالق السبب ال

ª! $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩®∉∪ 〈.  
)1(  :  د القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدره يكون بهما فعله فهو مري

الى   ه تع ار لقول ل مخت ادر فاع Ν ®ق à6Ψ ÏΒ ⎯ ¨Β ß‰ƒ Í ãƒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ν à6Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ß‰ƒ Í ãƒ 

nο u ½z Fψ الى   〉 #$ ه تع #) ®وقول ÷ρ y‰ xî uρ 4’ n? tã 7Š ö xm t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% ∩⊄∈∪ 〈  ه öθ ®وقول s9 uρ öΝ åκ ®Ξ r& 

(#θ è= yè sù $ tΒ tβθ Ýà tãθ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ tβ% s3 s9 # [ ö yz öΝ çλ °; £‰ x© r& uρ $ \G Î7 ÷V s? 〈    تقل ر مس د غي ن العب لك
ه ه وقدرت بباتها  بإرادت ي مس أثير ف باب بالت تقل الأس ا لا تس ه آم ال . وفعل ق

الى ⎯ ®: تع yϑ Ï9 u™ !$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# > u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 وق   〉 ∪®⊅∩ #$ و مخل فاته وه ن ص ه م ه وفعل ه وقدرت ولأن إرادت
ة     ة لأن الصفات تابع ان     فتكون هذه الصفة مخلوق للموصوف فخالق الأعي

  .خالق للأوصاف
)2(   : في بيان عظم ضلال القدرية المجوسية:  

ه       ه وإرادت الى وخلق أخرجت القدرية المجوسية أفعال العباد عن قدرة االله تع
  :ومشيئته وهذا ضلال عظيم يتبين من وجوه
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؤمنين           : الأول   ائر الم ين وس لين والنبي ن المرس اد ـ م ات العب أن طاع
دي       المسلمين ـ  و الى ال ا أمر االله تع الم لموافقته ذا الع ني هي أشرف ما في ه

م   الم، وأعظ ذا الع ي ه ا ف إخراج أشرف م ه ويرضاه ف ذي يحب الشرعي ال
  .سبب لسعادة العباد دنيا وأخرى ظلم وجور، وجحود وآفر

  

= 

د اتفقت         : الثاني   ا أمر ق ا وإيجاده اد وتكوينه ال العب الى لأفع أن خلق االله تع
ه تها       علي الى واقتض ن االله تع ة م ب المنزل ة والكت الات الإلهي ع الرس جمي

  .الفطر السليمة والعقول الصحيحة
ث   ه   : الثال يئته وإرادت ه ومش ر علم الى بغي ك االله تع ي مل يء ف ود ش أن وج

الى لأن لازم   ائ    هوخلقه تنقص الله تع الى بالنق من الجهل    صوصف االله تع
  .ك وتقدس علواً آبيراًوالعجز وقصور الملك تعالى االله عن ذل

)1(   : ضل في القدر طوائف:  
القدرية قديماً ـ تفاة العلم ـ الذين قالوا إن الأمر أنف، زعموا  ةغلا: الأولى  

وإنما يعلم أن االله لا يعلم الأشياء قبل آونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، 
العلم والكتابة آقوله على إثبات  الدالةويرد عليهم بالأدلة . بها بعد وقوعها

  : تعالى
® ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« íΟŠ Ï= tæ 〈  وقوله® ‘≅ ä. uρ &™ó© x« çνθè= yè sù ’ Îû Í ç/–“9 $# ∩∈⊄∪ ‘≅ ä. uρ 9 Éó |¹   

 =9Î6 x. uρ í sÜtG ó¡–Β ∩∈⊂∪ 〈  وقوله تعالى® óΟ s9 r& öΝ n= ÷è s? χ r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{$# uρ 3 ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ ’ n? tã «! $# ÖÅ¡ o„ ∩∠⊃∪ 〈 .  
وا    : الثانية   ى زعم القدرية المجوسية ـ ضلوا في درجتي المشيئة والخلق حت

ق   يئتة ولا خل . أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس االله تعالى في فعله مش
الى   مويرد عليه ه تع !ª ®: بقول $# ß, Ï=≈ yz Èe≅ ä. &™ ó© x« 〈   ه $ ®وقول tΒ uρ tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& 

u™ !$ t± o„ ª! $# > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄®∪ 〈.  
ور      : الثالثة   د مجب الوا إن العب ى ق در حت القدرية الجبرية الغالية في إثبات الق

الى          ه تع يهم بقول رد عل درة وي ه إرادة ولا ق ه في يس ل ه، فل ⎯ ®: على فعل yϑ Ï9 

u™ !$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ 〈 ه θ#) ® وقول è? ù' sù öΝ ä3 rO ö xm 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( 〈 ت ا ث أثب الله حي
  .تعالى للمكلفين مشيئته وقدرة وإتياناً لما يشاؤن

  :من ثمرات الإيمان بالقدر : فائدة )2(
ى الم   -1   كر عل الى بالش ة االله تع ام بعبودي ار سالقي ى المك  هار والصبر عل

ه قضاءاً إلا     والمضار لعلمه أنها بقدر من االله تعالى فلا يقضي  الى ل االله تع
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  ــــــ

= 

د تحقيق التوحيد والخلاص من الشرك والتن  -2   الى     دي ؤمن الله تع ليم الم لتس
ه  بالخلق والملك والتدبير بمقتضى علمه وحكمته وأن المقادير ب ين عدل رب

ا         يس له دره ل ة بق ا محكوم الى فكله دي االله تع ورحمته وأن أزمة الأمور بي
ع والوصل       رد بالإعطاء والمن ولا للناس من الأمر شيء فهو سبحانه المنف
ه ولا    ؤمن برب ق الم ذلك يتعل ه وب ب لحكم ع لا راد لقضائه ولا معق والقط

أعظم أسباب الشرك    يتلفت بقلبه إلى أحد من الخلق فإن التعلق بالخلق من 
اس      راءاة الن ى م ل الشخص عل ا يحم اء مم اً ورج اس خوف ي الن ع ف الواق
ي  اً ف ماعهم طمع   وإس

نهم أن =  ذراً م وبهم أو ح ي قل ة ف م والمنزل د ته ى محم اً إل اهم أو تطلع دني
  .في دنياه ، أو يضروهينتقصوه

ؤمن      -3   ه في ن رب دى م ى ه ير عل در يس ؤمن بالق إن الم داء ف ادة الاهت زي
ه ب ال إيمان ه وآم در لعلم الالق ه ق ه ورحمت ه، وعدل الى وحكمت م االله تع  بعل

الى  ⎯ ®تع tΒ uρ .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ï‰ ÷κ u‰ … çμ t6 ù= s% 4 〈،  بحانه ال س ß‰ƒ ® وق Í“ tƒ uρ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# ÷ρ y‰ tG ÷δ $# “ Y‰ èδ 3 〈.  
اطى           -4   در يتع اً بالق ؤمن حق إن الم ادة، ف تحقيق التوآل ـ الذي هو لب العب

ل ما ينفعه ودفع ما يضره ويجد في العمل ويبتعد عن الكسل  يتحصأسباب 
ويستمد من االله العون ويحسن الظن باالله لعلمه أن مقادير الأمور بيده وأنها 

، فإذا توآل العبد على ربه حق التوآل وفوض   حالمنتهية إلى تقديره بكل 
ه        ة وصرف عن ة والصبر والحيل القوة والعزيم ات  أمره إليه أمده االله ب الآف

ه وذل     د لنفس ار العب ة اختي ي نتيج ي ه ن    لالت ن حس عاب وأراه م ه الص ل
ار              ه من الأفك ال وأراح قلب ى ب ه عل م يخطر ل ا ل ه م ه ل ار رب عواقب اختي
دبيرات التي لا     ديرات والت المتعبة في أنواع الاختيارات وفرغ قلبه من التق

  .تأتي غالباً إلا بالحيرة والحسرات
د في صالح العمل        : وجل الخوف من االله عز -5   در يجته ؤمن بالق إن الم ف

غ     ويلازم التوبة من التقصير والزلل ولا يحوم حول المحرمات خشية الزي
ة العقوبة وسوء الخاتمة لعلمه بعظمة شأن االله تعالى وأنه قد يملى لمعاجالو

يستدرجه بالنعم وهو يمكر به مقابلة جرأته ومكره فلا  ولا يهمله بل للظالم 
ه     نْأعماله ولا يقيغتر ب ه لعلم ة رب ال     بط من رحم ا الأعم اب وإنم سبق الكت

  .بالخواتيم
ه     -6   قوة الرجاء وحسن الظن ليقينه بأن االله تعالى لا يقضي قضاءً إلا وفي

ه من أقضيته       وأتمام العدل  ه علي ا يجري الرحمة والحكمة فلا يتهم ربه فيم
ده ويخش  الات عن توي الح داره فتس ن ق ىوأق ؤتي م رض  أن ي ه في ل نفس ب

اره      د المك ويسلم للقضاء ويقف من المقضي بما يقتضيه الشرع فيصبر عن
اب  د المح كر عن   ويش
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אא)1 (W 
ول وعمل          ان ق دين والإيم ول   :ومن أصول أهل السنة أن ال ق

  .القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح
ك لا     وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية وهم مع ذل

ه ا     ا يفعل ائر ـ آم لخوارج ـ   يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكب
ة مع المعاصي     ة ثابت ال سبحانه     )2( بل الأخوة الإيماني ا ق ة   آم في آي

  ــــــ

= 

ة الصبر ـ وهو         و الصبر -7   در يثمر عبودي ان بالق إن الإيم قوة الاحتمال ف
د  ه وأن        لاب بلاء لحسن عاقبت ى السراء والضراء وال اس ـ عل ه لكل الن من

وز   «الجزع لا يرد فائنا قال الحسن البصري رحمه االله  الصبر آنز من آن
  .»االله إلا لعبد آريم عليه هالخير لا يعطي

ه       -8   ه ولا يسخط قضاءه لثقت ى حكم الرضا عن االله تعالى فلا يعترض عل
ه في ف     ه وطمع ه وحكمت د       بعدل رب ويض العب ى صح تف ه ومت ضله ورحمت

  :لربه ورضاه بحكمة اآتنفه في المقدور أمران 
  .عطف االله عليه الذي يقيه ما يحذره: أحدهما  
  .لطف االله به الذي يهون عليه ما يضره ويعقبه بما يسره: الثاني  
اب االله الأعظم            ه، وارضاه، والرضا ب ومن رضي عن االله رضي االله عن

ه االله     وجنة الدنيا ومست يم رحم ن الق ال اب دين ق ه من     : راح العاب من ملأ قلب
ة    ه والإناب الرضا بالقدر ملأ االله صدره غنى وأمناً وقناعة وفرغ قلبه لمحبت

  .إليه والتوآل عليه
ع    *    ي جمي الى ف لم االله تع دره يس االله وق ؤمن ب إن الم د ف ن الحس لامة م الس

ة ولا ال  . أموره دار االله الكوني اس     ولا يعترض على أق شرعية فلا يحسد الن
على ما أتاهم االله من فضله لإيمانه بأن االله تعالى هو الذي رزقهم وأوصل  
تلاءً واضحاً   اء إب ن يش ع م اء ويمن ن يش ه يعطي م م وأن ا آتب له يهم م إل
ى االله            ا يعترض عل ه إنم ره فإن ه حين يحسد غي ا وأن ة يعلمه ولحكمة وغاي

  .تعالى في قدرة وقسمته
دة )1( رة أرجح:  فائ ي تعريف الكبي وال ف الى : الأق ل ذنب رتب االله تع ا آ أنه

ان أو            ه الإيم ة في الآخرة، أو نفي عن فاعل دنيا، أو عقوب داً في ال عليه ح
و لا        ة وه ول الجني ه دخ ي عن ار، أو نف دخول الن ه ب م علي لاح، أو حك الف

  .يخرج من الملة ولا ينتفي عن فاعله الإسلام أو مطلق الإيمان
  :ن ارتكب آبيرة من آبائر الذنوب ففيه تفصيل م:  فائدة )2(

  .ـ اعتقاداً ـ فهو آافر بإجماع المسلمين اإن آان مستحلاً له*   
ة عليه   بكبيرته بل مقراً  اإذا لم يكن مستحلاً له*    إن لا   اواستحقاقه للعقوب ف

ة ـ المكف      ذنوب ـ   ريخرج من الإسلام بذلك ـ خلافاً للخوارج والمعتزل ين بال
ل  و ع= ب ه   ه ه فاسق بكبيرت ؤمن بإيمان نة م ل الس د أه تحق ن ة مس للعقوب
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الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في  )2(ولا يسلبون الفاسق الملي  
 المطلقة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. المعتزلة هالنار؛ آما تقول

ãƒ ®: تعالىفي قوله  Íós tG sù 7π t7 s% u‘ 7π sΨ ÏΒ÷σ –Β 〈 ]وقد لا يدخل ]92: النساء ،

  ــــــ

و  )1( ال وه ع وجود الاقتت ين م ين المقتتل ة ب وة الإيماني الى الإخ حيث أثبت تع
ى    دل عل آبيرة من آبائر الذنوب التي توعد االله تعالى عليها بوعيد شديد، ف

  أن 
ة،     =  ر يخرجه من المل مرتكب الكبيرة غير المستحل لها لا يكفر آفراً أآب

ل والشبهة الصارفين عن الكفر المطلق، وما جاء  وما ذاك إلا لوجود التأوي
ر الأصغر    من النصوص فيه إطلاق الكفر على من هذه حاله فيراد به الكف
أي أن ما ارتكبه من القتال ونحوه شعبة وخصلة من شعب الكفر وخصاله  

وه  » خصلتان في أمي هما بهم آفر الفخر بالنسب والنياحة   « آقوله  وقل
 » ْابَ بَعْضٍ     لا تَرْجِعُوا بَع كُمْ رِقَ رِبُ بَعْضُ ارًا يَضْ وا  » دِي آُفَّ أي لا تفعل

  .يعني تكفرن حق الأزواج »تكفرن«: في النساء فعل الكفار، وقوله 
ذا     : الفاسق الملي  )2( ة فه هو الذي ارتكب شيئاً من الفسوق لا يخرجه من المل

ه الإ           ق، ولا يسلب عن ان المطل ان ـ وهو الإيم ال الإيم ان  لا يوسف بكم يم
ؤمن       آله أي مطلق الإيمان ـ أي الإيمان الناقص ـ بل هو عند أهل السنة م

  .بإيمانه فاسق بكبيرته
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رة، وروي عن      ) 5(، ومسلم 2475أخرجه البخاري،  )1( ي هري من حديث أب

  .7318مسند أحمد، : غير واحد من الصحابة، انظر
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ول   ق : ونق ه فاس ؤمن بإيمان ان، أو م اقص الإيم ؤمن ن و م ھ
  .بكبيرته، فلا يعطي الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم

אא١( א( ...............  

                                            
  :عريف الصحابة ت: فائدة )١(

ه ومات  الصحابة جمع صاحب وصحابي وھو من رأى النبي    اً ب مؤمن
ه الحديث الثابت في الصحيح عن النبي  ال على ذلك ودليل . تغزون: ق

أنَْتُمْ « وقوله . صروننفتقولون نعم، فت ھل فيكم من رأى النبي : فيقال
نْ بَ  أتُْونَ مِ ذِينَ يَ وَانِي الَّ حَابِي وَإخِْ وْضِ أصَْ ى الْحَ رَطُكُمْ عَلَ ا فَ دِي وَأنََ » عْ

  :يؤمنون بي لم يروني فدل الحديث على 
  .وأمن به أن الصحابي من رأى النبي  -١  
النبي  -٢   ع الصحابة  التابع بإحسان من أمن ب ره واتب م ي بإحسان  ول

  .على ما كانوا عليه من العلم والاعتقاد والعمل والھدى
  : ئل الصحابة في مجمل فضا فائدة -٣  
حابة    ا دون  للص الى بھ ھم الله تع ھيرة اختص ب ش رة ومناق ائل كبي فض

  . غيرھم من الأمة
ى   وله : الأول الى ورس ا تع ان ب ى الإيم بق إل ة الله  الس ه محب واعظم

  .ورسوله فإنھم أمَنوا وقت القلة والفتنة والغربة
ر أھل الصحبة حيث صحبوا خير الأنبياء والمرسلين : الثانية   ذلك خي م ب فھ

ة اع الأم ة بإجم م  المل ل ھ يھم  ب لين ـ عل اء والمرس ر أصحاب الأنبي خي
  .أكمل الصلاة وأزكى التسليم ـ على الإطلاق

ر : الثالثة   اد والنصرة لخي واء والجھ ه من فضائل الھجرة والإي ازوا ب ما ف
  . الخلق

ة  = وات: الرابع ا ثبتت وت ى الإطلاق كم ة عل رون الأم ر ق م خي ذلك أنھ رت ب
  . الأحاديث الصحاح عن النبي 

ه : الخامسة   راد  أنھم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة نبي راد الله وم وم
  .رسوله في الكتاب والسنة

ة   ق : السادس ة ونصرة للح براً ومحب اداً وص لاءاً وجھ ة ب م الأم م أعظ أنھ
  .وأھله، وكراھة وبغضاً ومجاھدة للباطل وأھله فأجرھم بحسب ذلك

ا   ة من الإسلام : ةبعالس وم القيام ى ي دھم إل ن بع ة م ه الأم ر نالت أن كل خي
والإيمان والقرآن والحديث والعبادة وعلو الكلمة إنما نالته ببركة فعلھم من 

  .وتبليغھم العلم للعالم وجھاد الكافرين والمشركينوعملھم علمھم بالدين 
  .عقلاً أنھم أكمل الأمة وخيرھا علماً وديناً و: ثامنةال  

= 
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 .................. )١( :  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عةال   ي : تاس نة النب ريم وس رآن الك ي نصوص الق ا ثبت ف ن فضلھم  م م
  .وفضائلھم

نھم : عاشرةال   اره سبحانه برضاه ع م وأخب ثناء الله تعالى عليھم وتزكيته لھ
م  م داعين لھ ابعين لھ دھم ت ذين جاؤوا من بع ورضاھم عنه وثناؤه على ال

  .بالمغفرة طالبين السلامة من الغل لھم
ونھيه عن وحثه على حبھم بأصحابه خيراً  وصية النبي : ةعشر حاديال  

  .وأذيتھم بغضھم
رةثانيال   ل : ة عش ادھم لأھ دة جھ نة وش م للس ه وحفظھ انھم وكمال وة إيم ق

  .الشرك والبدع
ل من أحدھم بفضل: ةعشر لثةالثا   : ما جاءت به النصوص أن العمل القلي

ال إخلاصھم في العمل الكثير من غيرھم مما يدل على صدق إيما نھم وكم
النبي  يھم ب الھم وحسن تأس و  أعم ھرة فضلھم وعل باب ش ن أس ك م وذل

رة أجرھ رتبتھم وكث y7 ®م ـم Ï9¨sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# Ïμ‹ Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# 

ÉΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊆∪ 〈.  
ى والسنة الصحيحة دل القرآن العظيم :  فائدة )١( ضل الصحابة رضوان فعل

  : تعالى عليھم ومن ذلك الله
الى –١   ه تع öΝ ®: قول çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Í ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 〈 إن ة ف اً، أول  ھمالآي جميع

  .من يدخل في عموم الآية 
الى  -٢   ه تع y7 ®قول Ï9¨x‹ x. uρ öΝ ä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈  

ا ى جعلن ة والمعن دولاً الآي ي  كم ع يين وف اراً مرض زكي.خي ن ت ذا م ھم تھ
أتباع الأنبياء والمرسلين ما ھو  روالشھادة بفضلھم على الأمة بل على سائ

  معلوم لدى أھل العلم والإيمان
‰Ó ®قوله تعالى  -٣   £ϑ ut ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™ !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ 

( öΝ ßγ1 u s? $ Yè ª. â‘ # Y‰ £∨ ß™ 〈 الآية ففي ذلك الثناء عليھم ما لا يخفي.  

الى  -٤   ه تع ™Ï ®قول !# u s) à ù= Ï9 t⎦⎪ Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ Í ÷z é& ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Í≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9¨uθ øΒ r& uρ 

tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# $ ZΡ¨uθ ôÊ Í‘ uρ 〈  الى ه تع ى قول ان إل y7 ®الآيت Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

šχθ ßs Ï= ø ßϑ ø9 $# 〈  .  
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الى  -٥   ه تع šχθ ®قول à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í ôf s? $ yγ tF øt rB 

ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9¨sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 ة  〉 ∪⊂⊂⊆∩ #$ ات المحكم ك الآي ي تل فف
اء عل ة الثن يالكريم وان الله عل حابة رض ر ى الص ل خي ى ك بق إل ھم بالس

  .والإخبار برضا الله تعالى عنھم ووعدھم بالجنة التي أعدت لھم
  :ومن نصوص السنة في فضائل الصحابة  
اما  -١   ه ثق ند رجال ة  ت أن النبي أخرج أحمد بس ال لأھل الحديبي لا «ق

كُمْ    .»يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلا مُدَّ
ن حصين  -٢  = ران ب ا من حديث عم أن  وثبت في الصحيحين وغيرھم

ال النبي  ونَھُمْ «: ق ذِينَ يَلُ مَّ الَّ ونَھُمْ ثُ ذِينَ يَلُ مَّ الَّ ي ثُ ي قَرْنِ تِ رُ أمَُّ وفي  »خَيْ
  .ود عد ثلاثة قرونحديث بن مسع

دري  -٣   عيد الخ ي س ديث أب ن ح ي الصحيحين م ول الله  وف  أن رس
ال دَّ «: ق غَ مُ ا بَلَ ا مَ دٍ ذَھَبً لَ أحُُ قَ مِثْ وْ أنَْفَ دَكُمْ لَ إنَِّ أحََ حَابِي فَ بُّوا أصَْ لا تَسُ

  .»أحََدِھِمْ وَلا نَصِيفَهُ 
دْ وَمَا يُدْرِي«: قال لعمر وفي الصحيح أن النبي  -٤   َ أنَْ يَكُونَ قَ كَ لَعَلَّ اللهَّ

لَعَ عَلَى أھَْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ    .»اطَّ
ة  -٥   ن معاوي يم ب ره عن حك روى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وغي

ه  ن أبي ي  ع ال أن النب تُ «: ق ةً أنَْ بْعِينَ أمَُّ ونَ سَ تُمْ تُوفُ ا وَأنَْ مْ خَيْرُھَ
ِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى   .»وَأكَْرَمُھَا عَلَى اللهَّ

ره أن النبي  -٦   ال روى الإمام أحمد وغي نْ «: ق دٌ مِمَّ ارَ أحََ دْخُلُ النَّ لا يَ
جَرَةِ    .»بَايَعَ تَحْتَ الشَّ

 من علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم يعني الصحابة ف  
م استحقاقھم الجنو اً أنھ م يقين ة وأنھم خير ھذه الأمة التي أخرجت للناس عل

م الصفوة  ثلھم وأنھ ان ولا يكون م لين لا ك خير الخلق بعد الأنبياء والمرس
ى الله  ا عل م وأكرمھ ر الأم ة التي ھي خي ـ عز وجل ـ من قرون ھذه الأم

ل  ي الفض وا ف د وبلغ ى الأم تولوا عل بق واس يات الس ازوا قص د ح م ق فھ
ع عفالس. والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحدوالمعروف  يد من اتب

دين  صراطھم وأقتفي آثارھم تا لقد نصر م ال ة الله بھ ووطدوا قواعد المل
اده فرض ي الله حق جھ دوا ف ان وجاھ وب والأوط وا القل نھم  ىوفتح الله ع

  .وأرضاھم
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ة    نة والجماع ل الس ن أصول أھ نتھم : وم وبھم وألس سلامة قل
ول الله  حاب رس الى، ك لأص ه تع ي قول ه ف فھم الله ب ا وص : م

..........  
 ..........® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ρ â™ !% y` .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ sΨ s9 

$ sΨ ÏΡ¨uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 

(#θ ãΖ tΒ# u™ !$ sΨ −/ u‘ y7 ¯Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm ي ]١٠: الحشر[ 〉 ∪⊂⊆∩ ‘§  ، وطاعة النب
لا تَسُبُّوا أصَْحَابِي لا تَسُبُّوا أصَْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ «: في قوله

  . )١( »أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثْلَ أحُُدٍ ذَھَبًا مَا أدَْرَكَ مُدَّ أحََدِھِمْ وَلا نَصِيفَهُ 

                                            
)١ (אאא:  

ا ثبت  -١   راف بفضلھم وم محبتھم إياھم، والترضي عنھم جميعھاً، والاعت
  .لأحدھم من الفضائل والمناقب، وإظھار محاسنھم

  .الإقتداء بھم والحظ على اتباع سبيلھم -٢  
ا : الإعراض والكف -٣   عما قد نسب إلى أحدھم من مساوئ والإمساك عم

  :وذلكمن خلاف وقتال شجر بينھم 
  .ر ذلك لا يثبت عنھم بل ھو مكذوب مفترى عليھملأن أكث –أ   
ذي يظن وما ثبت  -ب   ل ال إن ثبت شيء فإنه لا يدري عن وجه وقوعه، ب

م  اده أنھ ى اجتھ ر عل ه أج ئھم ل ران ومخط ه أج يبھم ل دون مص ه مجتھ في
  .وخطاؤه مغفور

اد  -٤   ر اجتھ وت سيئات لبعضھم وقعت من غي نھم وما قدر من ثب م ع فھ
ك خير البشر بعد ا لمرسلين والنبيين ـ وليسوا بمعصومين وما يثبت من ذل

  .ـ إن ثبت فھو نزر يسير في بحور حسناتھم
أن لا يقر أحد ـ فضلاً عن أن يمكن ـ من الكلام في الصحابة رضوان  -٥  

نقص  الله تعالى عنھم بكلام يتھمھم به في ديانتھم دالتھم أو ت دح في ع أو يق
دأحد  داً ممن بع نھم أو يفضل أح يھم م ك ھم عل يھم وذل الى عل اء الله تع لثن

ي  ة النب دول  وتزكي م ع لھم وأنھ ى فض ة عل ن الأم اع م م والإجم لھ
ات  يون ثق   مرض

ا ينسب =  ة م يما أن جمل أمونون ولاس ال إم ت فالواجب أن يق يھم لا يثب ل
  :فيما شجر بينھم

  .إما أن يكون سعياً مشكوراً  –أ   
  .أو ذنباً مغفوراً  -ب  

= 
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اع من فضائلھم ويقبلون ما جاء به الكت    )١(اب والسنة والإجم
  .ومراتبھم
 ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ـ وھو صلح الحديبية ـ وقاتلَ   

  .ويقدمون المھاجرين على الأنصار ،على من أنفق من بعد وقاتل
: ويؤمنون بأن الله قال لأھل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعه عشر  

  .»لَكُمْ  اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ «
ه النبي    وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر ب
)بل لقد  )٢ ، ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.  

؛ كالعشرة، وثابت  ويشھدون الجنة لمن شھد له رسول الله   
  .بن قيس بن شماس، وغيرھم من الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الى وعفى لصاحبه عن الخطأ فيه  أو اجتھاداً  -ج   ال تع ه، ق y7 ®أجر علي ù= Ï? 

×π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. Ν ä3 s9 uρ $ ¨Β öΝ çF ö; |¡ x. ( Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? $ £ϑ tã (#θ çΡ% x. tβθ è= uΚ ÷è tƒ ∩⊇⊂⊆∪ 

〈.  
دة )١( وق الصحابة  فائ ي حق ة ف ى الأم وق الصحابة : عل م  حق ن أعظ م

ى االحقوق وأوجبھا  ة عل ا أرشدت لأم زلتھم وم أنھم ومن ا علمت من ش لم
ى من  م عل ا ينبغي لھ ة مم لفھم الأم رآن والسنة وكلام س إليه نصوص الق

  :ومن ذلك مبعدھ
  .الاعتراف بمنزلتھم من الدين والأمة وما ثبت من فضلھم وفضائلھم –١  
ر  -٢   دعوة والأم ل وال م والعم ي العل م ف ي بھ ن التأس نھم وحس ي ع التلق

راد والنھي و ا بم ة وأعلمھ ة الأم النصيحة والجھاد فإنھم سند الشريعة وأئم
  . الله تعالى ورسوله 

بھم وتنقصھم أو  -٤   سلامة القلوب من بغضھم أو أحد منھم والألسن من س
ك من علامات  إن ذل رھم ف داً وكف ول لبعضھم أح نھم أو الق إتھامھم في دي

  .ة المؤمنين بغير ما اكتسبواالنفاق وكبائر الذنوب ومعادات أولياء الله وآذي
م  -٥   اد أنھ ال واعتق الكف عن الخوض فيما جرى بينھم من خلاف أو اقتت

  .مجتھدون المصيب له أجران والمخطئ له أجر اجتھاده وخطأه مغفور
يھم من المساوئ الحذر من نسبة المساوئ إليھم فإن جمل -٦   ا ينسب إل ة م

ما في ذكر ذلك من جھه مع كذب ليس له أصل وما يثبت منه فلا يعرف و
ا  ي منھ ة الت دة العظيم لف المفس ى الس وب عل ويد القل اد وتس ارة الأحق إث

  .الصالح وتجديد الفتنة في أخر الأمة
  .من حديث أم مبشر، وغيره) ٢٤٩٦(أخرجه مسلم ) ٢(
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ؤم   ر الم ل عن أمي ه النق واتر ب ن أبي ويقرون بما ت ي ب نين عل
ب  ره طال م  ،، وغي ر، ث و بك ا أب د نبيھ ة بع ذه الأم ر ھ ن أن خي م

ار  عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي  ه الآث  )١(؛ كما دلت علي
  .، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة

ي    ان وعل ي عثم وا ف د اختلف انوا ق نة ك ل الس ع أن بعض أھ م
ا د ا رضي الله عنھم ا ـ بع ر ـ أيھم ر وعم ديم أي بك ى تق اقھم عل تف

وم  م قومأفضل؟ فقد اً، وق وم علي دم ق عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وق
  .لكن استقر أمر أھل السنة على تقديم عثمان ثم علي .توقفوا

ن    ي ـ ليست م ان وعل ألة عثم ألة ـ مس ذه المس ت ھ وإن كان
نة؛فيھا المخالف الأصول التي يضلل  لكن التي  عند جمھور أھل الس

د رسول . يضلل فيھا مسألة الخلاف ة بع وذلك أنھم يؤمنون أن الخليف
  .أبو بكر، وعمر، ثم عثمان، ثم علي:  الله 

                                            
اوت : فائدة )١( ى تف ة عل ر عن سلف الأم ا أث دلت نصوص الكتاب والسنة وم

  :رتبة لافي الفضل و الصحابة 
  :فأفضل الصحابة إجمالاً  –أ   
  .السابقون الأولون من المھاجرين -١  
  .السابقون الأولون من الأنصار -٢  

  .أھل بدر، فأھل أحد -٣  =
  .أھل بيعة الرضوان -٤  
  .من بعدھم من أنفق من قبل الفتح وقاتل -٥  
  .من أنفق من بعد الفتح وقاتل -٦  
  .وكلا وعد الله الحسنى  
رتيبھم في أما تف -ب   صيلاً فالخلفاء الراشدون وترتيبھم في الفضل حسب ت

  .غيرھمثم  هالخلافة، ثم بقية العشرة ثم من ثبتت له فضيلة بخصوص
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ار    و أضل من حم دٍ من ھؤلاء، فھ ة أح ومن طعن في خلاق
  .أھله

אא )١( WאאW 
                                            

  :وفضلھم على الأمة  في آل بيت النبي : فائدة )١(
م    ن أرق ال عن زيد ب ا رسول الله : ق ام فين دعى  ق اء ي اً بم اً خطيب يوم

ال م ق ه ث الى وأثنى علي د الله تع اس : خما بين مكة والمدينة فحم ا الن ألا أيھ
  :إني تاركاً فيكم ثقلين

ه : أولھما   اب الله واستمسكوا ب كتاب الله تعالى فيه الھدى والنور فخذوا بكت
  .ـ وھو ـ : ث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال فح

اني   ي وَ «: الث لِ بَيْتِ ي أھَْ َ فِ رُكُمْ اللهَّ ي أذَُكِّ لِ بَيْتِ ي أھَْ َ فِ رُكُمْ اللهَّ ي أذَُكِّ لُ بَيْتِ أھَْ
َ فِي أھَْلِ بَيْتِي رُكُمْ اللهَّ لم  »أذَُكِّ د ) ٢٤٠٨(الحديث أخرجه مس من حديث زي

ن عشر من ذي الحجة منصرف النبي مبن أرقم، وكان ـ ذلك في اليوم الثا
  وداع ة ال ن حج ةم ن الجحف ب م اء قري يم م دير خ ديث  .وغ ذا الح فھ

والوصية بھم وأن اعتقاد فضلھم وأداء  تضمن بيان فضل آل بيت النبي 
وله  الى، والطاعة لرس اب الله تع تھم من العمل بكت وليھم ومحب م بت  حقھ

  :وحفظ وصيته ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيھم ـ وآل البيت صنفان 
ه ولذين ا قرابة النبي : أحدھما   ر وآل  :مھھم أھل بيت ي، وآل جعف آل عل

قوله النبي لعقيل، وآل العباس، وھم من بني ھاشم ويلحق بھم بنو المطلب 
  م م إنھ نة والجماعة يرعون ل ة ولا إسلام فأھل الس ي جاھلي ا ف يفارقون

زلتھم  لآل بيت النبي  رابتھم ومن ونھم لإسلامھم  من النبي ق ا يحب كم
ان يھم وصية وسبقھم وحسن دي ن الله عز وجل ويراعون ف تھم ونصرة دي

ي  ال .  النب ده لا يؤمن ق ذي نفسي بي ي  ووال وكم  ولقرابت ى يحب حت
  :ومعناه لا يتم إيمانھم حتى يحبوا أھل بيته لأمرين 

  .مولاتھم النبيوولا يتھم الله تعالى وطاعتھم له فھي توجب محبتھم : الأول  
  .  وقرب نسبھم منه المكانة من النبي : الثاني  

  :من آل بيته وذلك فإنھن  زواج النبي أ: ثانيھما  =
ي  –أ    اء النب اب نس ي خط الى ف ه تع $ ®لقول yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Í ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM øŠ t7 ø9 $# 〈.  
ال ولما ثبت في الصحيحين عن النبي  -ب   يھم فق م الصلاة عل ه عل : أن

  .»ى محمد وأزواجه وذرياتهلى علاللھم ص«
وط من منْ  -٣   ه  ولأن القرآن دل على أن امرأة إبراھيم من آله وامرأة ل آل

  .أولى أن يكن من آله فأزواج النبي 
= 
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يھم ، ويت ويحبون آل البيت رسول الله    ونھم، ويحفظون ف ول
لِ «: ، حيث قال يوم غدير خم وصية رسول الله  َ فِي أھَْ رُكُمْ اللهَّ أذَُكِّ

َ فِي أھَْلِ بَيْتِي. بَيْتِي رُكُمْ اللهَّ   .»أذَُكِّ
ال أيضاً للع   ريش بوق ه أن بعض ق د اشتكى إلي ه ـ وق اس عم

وكم؛ والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحب«: يجفو بني ھاشم ـ فقال
  .» ولقرابتي

ال   طَفَى «: وق مَعِيلَ وَاصْ دِ إسِْ نْ وَلَ ةَ مِ طَفَى كِنَانَ َ اصْ إنَِّ اللهَّ
ي  نْ بَنِ طَفَانِي مِ مٍ وَاصْ ي ھَاشِ قرَُيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قرَُيْشٍ بَنِ

  .»ھَاشِمٍ 
ول الله    ون أزواج رس ون  ويتول ؤمنين، ويؤمن ات الم   أمھ

ر بأنھن أزو ا أم أكث اجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضي الله عنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ألا رجل يعذرني في رجل أذاني في أھلي وفي حديث الإفك قال  -٤  
ن تخصيص بعض -٥   اء م ا ج ه  ھموم الآل كقول ة  ب ي وفاطم ي عل ف

ي فأ وحسن وحسين رجس وطھرھم ذاللھم إن ھؤلاء أھل بيت نھم ال ھب ع
م  ى خصوصية لھ دل عل ذا ي راً فھ ن تطھي ي أن م ت ولا ينف ل البي ين أھ ب

الى في مسجد قب ال تع ا ق §{ ®اء ـيكون غيرھم من أھل البيت كم Åc™ é& ’ n? tã 

3“ uθ ø) −G9 $# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ 〈  ي ره النب جده  وفس مول  بمس ى ش ك عل دل ذل ف
  .لتأسيس على التقوى من أول يوك لكلا المسجدينوصف ا

إحدى عشر  ھن من تزوجھن بنكاح وقد تزوج النبي  زوجات النبي و  
ة،  تخديجة بن: وھن. امرأة ومات عن تسع منھن خويلد، وسودة بنت زمع

ة، وزينب بنت جحش،  ي أمي وعائشة بنت الصديق، وأم سلمة ھند بنت أب
ارث، وصفية بن ت الح ة بن ب وت حي، وجويري ر، وزين ت عم حفصة بن

ول  ين والرس ي الأم ؤمنين وأزواج النب ات الم ن أمھ ة، وكلھ ت خزيم بن
دنيا والآخرة الكريم  ى الإطلاق . ورضي الله عنھن في ال وأفضلھن عل

  .خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت الصديق
دون أنھن ف   أھل السنة والجماعة يحبون أمھات المؤمنين ويعظمونھن ويعتق

ونھن ويترضون عنھن أمھا ت المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ويتول
ي  رة النب ادة وحسن عش م والعب ي العل ن فضلھن ف ون لھ غ  ويعرف وتبلي

ا  العلم للأمة ومكانتھن عند النبي  ون بم ويعظمونھن ويحترمونھم ويؤمن
ه  اءت ب   ج

يھن فضلھن والنصوص من =  ون ف فضائل بعضھن بخصوصھا ولا يقول
  .راً ألا خي
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ة  ،أولاده ه المنزل ا من ان لھ ره، وك وأول من آمن به وعاضده على أم
  .العالية

ا النبي    ال فيھ ا، التي ق والصديقة بنت الصديق رضي الله عنھ
  :»ا عَ رِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّ  )١(» مِ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّ
.  

 אאאא
אאW 

                                            
  : الواجب نحو أزواج النبي  )١(

  :ويحبونھن ويوقرونھن  يتولى أھل السنة أزواج النبي   
  . لقربھن من النبي  -١  
  .حسن عشرتھن له ومكانتھن منه -٢  
  .وفضلھن في العلم والعمل وعلى الأمة -٣  

  .ومؤازرتھن له في دعوته وتبليغ رسالته ومعاونتھن النبي  -٤  =
ؤمنين في  واج النبي ولأنھن أز -٥   دنيا والآخرة وھن أمھات الم في ال

  :الحرمة لا في المحرمية
ي *    ة أزواج النب ى بقي ة عل ة وعائش لون خديج ن  ويفض ن م ا لھ لم

  :خصوصية وما ثبت لھن من فضيلة 
   :فمن فضائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنھا أنھا  –أ   
  . أم أكثر أولاد النبي  -١  
  .الدعوةوأول من آمنت به من النساء وعاضدته على  -٢  
  .وكان لھا منه المنزلة الطيبة -٣  
  .وأقرأھا جبرائيل من الله السلام -٤  
  .صبوبشرھا ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا و -٥  
  : أم المؤمنين عائشة رضي الله عنھا فمن فضائلھا أنھا -ب  
  . وھا أحب الرجال إلى النبي وأب  حب الناس إلى النبي أ -١  

نھ -٢    ظ الصحابة رضي الله ع ن أحف لام و موم ه الصلاة والس نة علي الس
  .وأكثرھم حديثاً، ونشراً للسنة

  .ولحافھا في بيتھا وكان جبرائيل يأتي النبي  -٣  
  .وأقرأھا جبرائيل السلام -٤  

  .مةوأنزل الله تعالى في براءتھا كلاماً يتلى إلى يوم القيا -٥   
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حابة    ون الص ذين يبغض رواقض ال ة ال ن طريق رؤون م ويتب
  .ويسبونھم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أھل البيت بقول أو عمل

ون   ين الصحابة، ويقول ار : ويمسكون عما شجر ب ذه الآث إن ھ
ه ونقص المرو د في د زي ا ق ذب، ومنھ م ك ا ھ ا م اويھم منھ ي مس ة ف ي

ذرون ه مع م في ه ھ ه، والصحيح من ن وجھ ر ع دون : وغي ا مجتھ أم
  .مصيبون، وإما مجتھدون مخطئون

دون أن كل واحد من الصحابة معصوم    ك لا يعتق وھم مع ذل
م  ة، ولھ ذنوب في الجمل عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليھم ال

نھم ـ إن صدر ـ  من السوابق ا يصدر م والفضائل ما يوجب مغفرة م
م من  دھم؛ لأن لھ ر لمن بع ا لا يغف حتى إنھم يغفر لھم من السيئات م

  . )١(الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدھم 
                                            

)١( אאW 
  .ما ثبت من فضلھم وفضائلھم -١  
  .ما وجب بأدلة الشرع من توليھم ومحبتھم -٢  
  .أنه لا تعتقد عصمتھم من الذنوب بل تجوز عليھم في الجملة -٣  
ع في نفوس  -٤   ة يوق ة جھ ر معرف نھم ـ من غي أن الحق من فيما شجر بي

ؤذيھم ويضر الخائض بعض الناس بغض ذا ي م وھ م وتنقصالأ ھ اً لھ اً وذم
  .فيما شجر بينھم دنيا آخرة

  .أن ما ينسب إليھم من السيئات كثير منه كذب -٥  
وكثير مما صح منه خطأھم ھم فيه مجتھدون ولكن لا يعرف كثير من  -٦  

  .الناس اجتھادھم
م أ -٧   ه وھ ابوا من م ت يمكن أنھ وبنھم ف ة وما يقدر وقوعه من ذن عظم الأم

  .خشية  تعالى وأولھم بالمبادرة إلى التوبة
وما قدر من ذنب لم يتوبوا منه فلھم من الحسنات الماحية وأصابھم من  -٨  

  .المصائب المكفرة وغير ذلك من موجبات المغفرة ما ليس لمن بعدھم
ه أن جمل -٩  = ول بموجب ذي يجب الق دليل ال ام ال ة تأنه قد ق ھم من أھل الجن

  :ع أن يفعلوا أو يصروا على ما يوجب النار لأمرين فيمتن
  .ود في الفتنةعما سمعوه من النصوص في الأمر الق –أ   
  .ولما رأوه من الفتنة التي تربوا مفسدتھا على مصلحتھا -ب  
y7 ®أنھم أحق الناس بقوله تعالى  -١٠   Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ã≅ ¬6 s) tG tΡ öΝ åκ ÷] tã z⎯ |¡ ôm r& $ tΒ 
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ول رسول الله    د ثبت بق رون  وق ر الق م خي د  )١(أنھ وأن الم
داً  ل أح دھم  من أحدھم إذا تصدق به كان أفضل من جب اً ممن بع ذھب

)٢( .  
ه، أو    اب من د ت ب؛ فيكون ق ثم إذا كان قد صدر من أحدھم ذن

د  ابقته، أو بشفاعة محم  أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له؛ بفضل س
  .الذي ھم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه

انوا    ي ك ة، فكيف الأمور الت ذنوب المحقق ذا في ال ان ھ إذا ك ف
دين م أجران وإن أخط: فيھا مجتھ م أجر واحد أإن أصابوا فلھ وا فلھ
  !الخطأ مغفور ؟

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضھم قليل نزر مغفور في جنب   
فضائل القوم ومحاسنھم من الإيمان با ورسوله، والجھاد في سبيله، 

  .والھجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أنھم أحق الناس بشفاعة النبي  -١١  

من حديث عبد الله بن مسعود، ) ٢٥٣٣(، مسلم )٢٦٥٢(أخرجه البخاري  )١(
د »مسند«تعليق على وقد روى عن غير واحد من الصحابة، انظر ال ، أحم

  .٣٥٩٤رقم 
)٢(  ً   .سلف قريبا

  :الواجب نحو آيات النبيين والمرسلين *   
ات : فائدة    اب والسنة وعن السلف الصالح من آي الإيمان بما ثبت في الكت

رآن  ه الق ان دل علي الأنبياء عليھم الصلاة والسلام أصل من أصول الإيم
ك والسنة والواقع المشاھد فيجب على المس ا ثبت من ذل اد صحة م لم اعتق

ار و ن الن راھيم م اء إب وح وإنج فينة ن ل س ه حق مث ذلك وأن ة صالح ك ناق
وات  ى للأم اء عيس ى وإحي إذن الله وعصى موس ذي ب يم ال رآن العظ والق

د  أنزل على محمد وانشقا القمر آية له وھكذا كل ما ثبت من الآيات التي أب
لاة و يھم الص التھم عل ا رس الى بھ داً الله تع وتھم وتأيي ديقاً لنب لام تص الس

بشيء مما  التكذيبلحجتھم ودعوتھم ونصرة لھم على أعدائھم وليحذر من 
الى  ذيب الله تع ا تك يء منھ ار ش ا أو إنك ذيب بھ إن التك ات ف ن الآي ت م ثب

وله  ادم ولرس الوحي ومص ر ب ه  ةوكف ان علي ا ك راف عم ع وانح للواق
ن  دى م ة الھ الح وأئم لف الص   الس

الىبعدھم =  ال تع ⎯ ®: وق tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ 

u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Ïk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Í# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈 .  
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ه  ة القوم بعلم وبصيرة، وما منّ ومن نظر في سير   يھم ب الله عل
ان ولا يكون لا بعد الأنبياء  قمن الفضائل، علم يقيناً أنھم خير الخل ك

م  ر الأم ي خي ي ھ ة الت ذه الأم رون ھ ن ق فوة م م الص ثلھم، وأنھ م
  .وأكرمھا على الله

אאאאF١EW 

                                            
  : كرامات الأولياءفوائد تتعلق ب) ١(

ادة : مةتعريف الكرا: الأولى   هالكرامة أمر خارق للع ى  يجري الى عل  تع
وب  ه المطل ى الوج ة الله عل ائم بطاع اھر الصلاح ق الح ظ ل ص دي رج ي

 ً   .شرعا
دي    ى ي الى عل ا الله تع ادة يجيريھ ة للع ور خارق ي أم اء ھ ات الأولي فكرام

ذي شرع الله  ى الوجه ال الى  عل ائم بطاعة الله تع ؤمن التقي ـ أي الق الم
  .والعمل بھما أثر العلم بالقرآن وإتباع السنة فھي من

  :الكرامات نوعان أنواع : الثانية  =
ه عن مفي العلوم وال: الأول   م أو يكشف ل ولي من العل ع لل أن يق كاشفات ب

  .مع سارية الغائب ما لا يكون لغيره كقصة عمر 
ا لا ي: الثاني   أثير م درة والت حصل القدرة والتأثير بأن يحصل للولي من الق

  .لغيره كما وقع للعلاء بن الحضرمي رحمه الله حين مشي على الماء
ة: الثالثة   ذه الأم اء من صدر ھ ة : من أمثلة كرامات الأولي سبق أن الكرام

ادات رھي ما يج ؤمنين من خوارق الع ه الم دي أوليائ ى أي الى عل ه  تع ي
  :كالعلم والقدرة ومن أمثلتھا 

  .بن حضير حين قراءته القرآنالظلة التي وقعت على أسيد  -١  
حين انصرفا من  ، وأسيل بن حضيرن بشرب إضاءة السوط نوراً لعباد -٢  

  .فلما افترقا أضاء لكل واحد منھما طرف سوطه عند النبي 
  :شروط كون الكرامة كرامة فھي في : الرابعة  
  .أن تكون فوق قدرة الخلق -١  
تقيم -٢   ة مس ده الكرام ى ي ن جرت عل ون م ة أن يك ان ومتابع ى الإيم اً عل

  .الشريعة
ه الخ   ى يدي رى عل ن ج ان م ا إن ك ً أم ا ان أو مخالف ي الإيم اً ف  ارق منحرف

  .للشريعة فما يجري على يديه من الأحوال الشيطانية
  :لوقوع الكرامات حكم كثيرة منھا : الحكمة من وقوع الكرمات : الخامسة  
  .نصرة الدين بإقامته حجته عند الحاجة -١  
ع  -٢   ة حجة أو دف وي من إقام ي أو دني ى أمر دين تكريم الولي بإعانته عل

  .شدة
  .الدلالة على قدرة الله تعالى وتفرده بالمشيئة حيث خرق العادة لوليه -٣  

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت  -٤   ا وقع ا إنم لام فإنھ يھم الصلاة والس اء عل ات للأنبي ات آي أن الكرام

  .للأولياء ببركة إتباعھم للأنبياء عليھم الصلاة والسلام
تھم وحسن  -٥   ى ولاي دلالتھا عل دنيا ل أنھا من البشرى المعجلة للولي في ال

  .عاقبتھم
  .فيھا زيادة تثبيت للولي على ما ھو عليه من الحق -٦  =

ل  -٧   ة لأھ ن الرحم ان م ان وحصول الإحس ار البرھ ان بإظھ ادة الإيم زي
  .الإيمان

ببا -٨   نناً تقتض مس الى س ا الدلالة على أنه كما أن  تع تھا الموضوعة لھ
شرعاً وقدراً، فإن  تعالى سنناً أخرى لا يقع عليھا علم البشر ولا تدركھا 

  .أعمالھم وأسبابھم وھذا من كمال ربوبيته وحكمته وقدرته
  :منزلة التصديق بكرامات الأولياء من الدين: السادسة  
ل أصل من أصو اءالتصديق بما صح به النقل مما وقع من كرامات الأولي  

ان  اعھم بإحس نھم واتب ن الصحابة رضي الله ع ل الحق م د أھ ان عن الإيم
ذي  رزق ال ل ال فيجب الإيمان بما ثبت من ذلك مثل قصة أھل الكھف ومث
ار وأن  ذا قصة أصحاب الغ كان يجده زكريا عند مريم عليھا السلام، وھك
الھم فخرجوا  ا دعوه بصالح أعم ه لم نھم الصخرة بقدرت الله تعالى فرج ع

ام  شون وھكذا ما ثبت لأصحاب النبي يم ادة طع ل زي من الكرامات مث
ر  أبي بكر الصديق لما كان عنده الضيوف ورؤية عمر  ى منب وھو عل

أوى ھو وأصحابه  النبي  بالمدينة لسارية وھو بفارس وإرشاده إياه أن ي
إلى الجبل فسمعه سارية ففعل ونصره الله تعالى على الكفار ومثل صاحب 

ي  م  النب ا ل وة فلم ود العنسي النب ين أدعى الأس يمن ح ي ال ان ف ذي ك ال
د صارت  ار فوجدوھا ق يصدقه ذلك الصحابي ألقاه الأسود العنسي في الن

 ً   .عليه برداً وسلاما
  :أنكر كرامات الأولياء طائفتان من الناس : السابعة  
ا : الأولى   ارھم لھ رع زنادقة الفلاسفة ـ وليس ذلك غريب عليھم ـ فإن إنك ف

ق وعن إنكارھم وجحودھم لرب العالمين وقضائه  ه في الخل ه وحكمت قدرت
  .مروالأ

ة   ا : الثاني ي إثباتھ م وھي أن ف بھة عرضت لھ ة من أھل الكلام ـ لش طائف
إن  نھم ف م م ذا وھ لام وھ لاة والس يھم الص اء عل زات الأنبي الاً لمعج إبط

ك و لاف ذل ات بخ دي والكرام ة بالتح اء مقرون زات الأنبي ات لامعج كرام
  .الأولياء فرع عن معجزات الأنبياء

  :تعريف الولاية والولي، وأنواع الولاية في : الثامنة  =
دة   ة: فائ ة لغ بغض : أصل الولاي ي ھي ال داوة الت رب ضد الع ة والق المحب

  .والبعد
ھي القرب من الله بطاعته وترك معصيته والولي : والولاية في الاصطلاح  

رع ي الش ع وصفي الإ: ف ن جم الىم ه تع وى لقول ان والتق Iω ®: يم r& χ Î) 
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω î∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ u“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ 〈  ان ، فكلما ك وعلى حسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته 
د ة عن ي الولاي ان أكمل ف وى ك ان والتق ي الإيم ولى جلا وعلا  أكمل ف الم

  :وأولياء  تعالى من عباده أصناف على قدر إيمانھم وتقواھم 
يلان  -١   ون والمرسلون وأفضلھم الخل وى النبي م تق فأكملھم ولاية وأعظمھ

م  زم من الرسل ث ى الع ة أول م بقي محمد وإبراھيم عليھما الصلاة والسلام ث
  .لامبقية الرسل ثم الأنبياء عليھم جميعاً الصلاة والس

م : الصديقون -٢   لام لأنھ يھم الصلاة والس اء عل اع الأنبي م خواص إتب وھ
ين  ديقاً للنبي ا تص المين وأكملھ ا رب الع ان ب ى الإيم ة إل بق الأم أس

  .المرسلينو
رائض  -٣   الى بف ى الله تع وا إل ذين تقرب ون ال الخيرات المقرب ابقون ب الس

ل المستحبات الطاعات ثم كملوھا بما شرع الله تعالى من جنسھ ا من النواف
ك بإ وا ذل رك توتركوا المحرمات وأجتنبوا المخالفات وكمل اء الشبھات وت ق
ا لا ي ع في الآخربعض المباحات فتركوا ما يخافون ضرره وم فأخذوا . نف

وا بما تحققوا  نفعه وتركوا ما تحققوا ـ أو خافوا ـ ضرره في الآخرة فتقرب
فأحبھم الله تعالى حباً تاماً وقاھم به شر إلى الله تعالى بكل ما يقدرون عليه 

  .الذنوب وحقق لھم المطلوب
يمن ا -٤   حاب ال رار أص م الملالإب دون وھ الى تمقتص ى الله تع ون إل قرب

ه  اھم الله عن ا نھ ون م يھم ويترك ب الله عل ا أوج ون م الفرائض فيفعل ب
وا  م يترك وا أنفسھم فعل المستحبات ول م يكلف يھم ول ا حرم عل ويجتنبون م

  .حاتباالم
وع  -٥   ات والوق بعض السيئات في الظالمون لأنفسھم بترك بعض الواجب

ات خلطوا عملاً صالحاً  ا من الموبق ر ونحوھم وا الشرك والكف لكن اجتنب
م من ب= وآخر سيئاً  انھم ولھ ه بحسب إيم ض الله غفلھم من ولاية الله وحب

م يتتعالى وعداوته بحسب و ى خطر عظيم إن ل م عل وا أو عصيانھم وھ وب
  .يعفو الله عنھم وھو العفو الكريم

فأولياء الله تعالى لا يتميزون عن الناس بلباس ولا إشارة فكم من صديق *   
ولى جلا  اء بطاعة الم ز الأولي ا تمي اء وإنم في قباء وكم من زنديق في عب
دع الظاھرة  ر أھل الب ة من غي ع أصناف الأم وعلا فھم يوجدون في جمي

م السيف يوجد في أھل فيوجدون في أھل القرآن ووالفجور والمكابرة  العل
م و ي والحك ناع واف ار والص رف رزلالتج ل الح ن أھ رھم م اع وغي

ؤمنين  ة الم ن عام الى م اء الله تع ايش وأولي باب المع ائف وأس والوظ
أ  ين [المسلمين ليسوا معصومين من الذنوب ومن الخط ا العصمة للنبي وإنم

م من رب والمرسلين فيما يبلغونه من دين  ه أممھ العالمين وما ينصحون ب
رأون إلا أمر الدنيا جازمين  الومب وة والرس ام النب ق بمق ا لا يل  ]ةمن كل م

= 



אאאאאא 

 

نة   ل الس ول أھ ن أص ا ال: وم اء، وم ات الأولي ديق بكرام تص
وم والمكاشفات،  ادات، في العل يجري الله على أيديھم من خوارق الع

المأثور عن سالف الأمة في سورة الكھف كوأنواع القدرة والتأثيرات 
رق  ؛وغيرھا ائر ف ابعين وس ة من الصحابة والت وعن صدر ھذه الأم

  .الأمة، وھي موجودة فيھا يوم القيامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وب  الى لا يعلمون الغي اء الله تع ي ووأولي ى التصرف ف درة عل م ق يس لھ ل

ه  اء ب ا ج ر م م بغي اس لھ يم الن ى تعظ دعون إل رزق ولا ي ق وال ر الخل أم
رع اس أم. الش ألون الن اس ولا يس ى الن نون إل ل يحس ى فوالھم ب ن أدع م

ھا أموال الناس أوزعم أنه يعلم مستقبلھم وما تكن ضمائرھم بالولاية ليأكل 
ا لا  ك مم رك ونحو ذل اء أو ركوع أو تب ه بإنحن ى تعظيم أو دعى الناس إل

  .ولي بل ھو الفاجر الشقيبيصلح إلا  تعالى فليس  
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אאW 
ار رسول الله : ثم من طريقة أھل السنة والجماعة    اع آث  إتب

اھراً  اً وظ اجرين  )١( باطن ن المھ ين م ابقين الأول بيل الس اع س ، وإتب
اع وصية رسول الله  ال  والأنصار، وإتب نَّتِي «َ: حيث ق يْكُمْ بِسُ عَلَ

.....  
اءِ الرَّ .........  ةِ الْخُلَفَ نَّ ذِ وَسُ وَاجِ ا بِالنَّ وا عَلَيْھَ دِيِّينَ عَضُّ دِينَ الْمَھْ اشِ

اكُمْ وَالأمُُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإنَِّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ    . )٢(»  وَإيَِّ
د    ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الھدي ھدي محم
  دمون ، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويق

                                            
  : في أصل أھل السنة مع آثار رسول الله : فائدة )١(

  :نوعان  يرى أھل السنة والجماعة أن آثار سول الله   
ه : الأول   ر عن ا أث ن  م ع م ا وق ار لم ران وإنك ال وتقري وال وأفع ن أق م

ه صلا  الصحابة مخالفاً لھدية وبيان وجه الصواب عنه فھذا النوع من بيان
ه  لما نزل إليه من ربه وھو من ھدية فھذا النوع يجب الأخذ بن والتمسك ب
ى وجه التشريع ه عل ا صلى في  وأتباعه عليه الصلاة والسلام منه وھكذا م

  .والتبرك بريق وشرعه وعرقه لإقراراتھم وكذا ما أقرھم عليه 
ذا لا  ما أثر عنه : الثاني   اق والمصادفة فھ مما ھو من قبيل الجيلة والاتف

ان الصحابة  د أنكر بعض أعي و وق ائل الغل لشرع إتيانه فيه بل ھو من وس
  :على من فعله ومن أمثلة ذلك

ع ا أن عمر  -١   ي قطع الشجرة التي بوي اس  لنب م أن الن ا عل ا لم تحتھ
  .يقصدونھا وذلك خوفاً ليھم من فتنة الغلو فيھا

فيه في الطريق أنكر  لما بلغه أن ناساً يقصدون موضعاً صلى النبي  -٢  
ار : عليھم وقال ما معناه انوا يتبعون آث ا ك ل ھ بلكم مث ان ق ك من ك إنما ھل

ا ذه المس ه الصلاة في شيء من ھ جد فليصل، ومن لا أنبيائھم فمن أدركت
  .فليمض ولا يقصدھا

د  )٢( ه أحم حيح أخرج ديث ص ند«ح ديث ) ١٧١٤٤(» المس ن ح ا م وغيرھ
  .العرباض بن سارية
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د ھ ى ھدي كل أحد دي محم اب والسنة . عل ذا سمو أھل الكت ولھ
)١(.  

دھا    اع، وض ي الاجتم ة ھ ة؛ لأن الجماع ل الجماع موا أھ وس
ظ  ان لف ة، وإن ك ة«الفرق وم » الجماع نفس الق ماً ل ار اس د ص ق

  .)٢(المجتمعين
  .والإجماع ھو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين  
ذه الأ   ون بھ م يزن ن وھ اس م ه الن ا علي ع م ة جمي صول الثلاث

  . )٣( أقوال وأعمال باطنةٍ أو ظاھرة مما ظاھرة مما له تعلق بالدين
                                            

دة )١( ه : فائ ي قول الى ف اعوا الله تع ذين أط م ال نة ھ ل الس θ#) ®أھ ãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿω uρ 

(#θ è% § x tG s? ÏμŠ Ïù 〈 ريعة ف ى الش وا عل دة اجتمع ة واح اروا جماع كوا فص تمس
ه  بالإسلام الخالص من الشوب وعلى سنة النبي  ا علي فكانوا على مثل م

ي  والھم  النب ادھم وأق ي اعتق ه ف ه وأخلاق دين وفروع ول ال ي أص ف
  .وأعمالھم وأحوالھم وجانبوا ما خالف ذلك وحذروه منه

  :الجماعة في الأصل ھم القوم المجتمعون على أمر  )٢(
ة سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين والمراد بھم في باب العقيد  

وتابعيھم بإحسان سمو بذلك لاجتماعھم على الحق الصريح من كتاب الله 
وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة كقوله  وسنة نبيه ب

  : تعالى
® (#θßϑÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 ut¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §x s? 4 〈  وقوله » ْبِالْجَمَاعَةِ عَلَيْكُم«.  

دة )٣( ولي :  فائ ادي والق ي الاعتق م العلم ا جھ ة منھ نة والجماع ل الس ى أھ بن
والھم  ا أق ة أصول، يضبطون بھ ى ثلاث والعملي وفي التعامل مع الناس عل
الات  يھم من مق   وأفعالھم وأحوالھم وسلوكھم، ويزنون بھا ما يعرضون عل

دين   والھم مجتھ الھم وأح م وأعم اس وآراءھ وه الن ا قبل ا وافقتھ ك فم ي ذل ف
ان  ه سواء ك ى من جاء ب ا ردوه عل ا خالفھ وعدوه ديناً حقاً يتدينون به وم
ذه  ره، وھ ى أم ى يتجل ه حت منھم أو من غيرھم، وما لم يتبن أمره توقفوا في

  :الأصول ھي
كتاب الله تعالى الذي ھو خير الكلام وأصدقه والذي جعله الله تعالى : الأول  

ومتبياناً لكل شي ادين للتي ھي أق الى . ء وھ ى كلام الله تع دمون عل فلا يق
ما أنزل إليھم من ربھم لأنه بون دكلام أحد من الناس كائناً من كان بل يتعب

  .الصراط المستقيم الموصول إلى رضاه ومثوبته
= 
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ه السلف الصالح، إذ : والإجماع الذي ينضبط   ان علي ا ك ھو م
  .بعدھم كثر الاختلاف، وانتشر في الأمة

אא 
אא 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة لأن  سنة رسول الله : الثاني   ه من ھدي وطريق ر عن ا أث الثابتة عنه وم

ه ھو الرسول خير الھدي  ھدي النبي  ؤه الله وسلامه علي وأكمله لأنه مل
$ ®المعصوم  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈  ام و الإم وھ

أنه  الى بش ال الله تع ذي ق ‰ô ®المكمل ال s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm 

⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ u ½z Fψ $# u x. sŒ uρ ©! $# # [ ÏV x. ∩⊄⊇∪ 〈  ول الى أن يق ره تع وأم
ؤمنين    للم

® ö≅ è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm الى  〉 ‘§ ال تع Ÿξ ®وق sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù u yf x© 

óΟ ßγ sΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` u xm $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Ï= ó¡ n@ ∩∉∈∪ 〈 .  
اء النبي : الثالث  = ه الصدر الأول من  ھدي خلف ا أجمع علي الراشدين وم

ذا الھدي  دع لأن أھل ھ رق وظھور الب ل الاختلاف والتف م ھذه الأمة قب ھ
راد النبي  ه، وم ننه، وأبغض  أعلم الأمة بمراد الله تعالى في كتاب في س

لفالأمة للشرك والبدع وأھلھما وأشدھا عليھم،  ين  فجمع الله للس الصالح ب
:  
الى  -١   ة  تع نة طاع اب والس ي الكت ل ف رع بالعم ى الش تقامة عل الاس

  . ولرسوله 
لا ي -٢   ة ف الى والقصد والني ونتالإخلاص  تع ن حق الله  وجھ يء م بش

  .تعالى لحد من خلقه
الى  الإقتداء بالنبي  -٣   ا تع في الكيفية فتحقق لھم ـ بحمد الله ـ الرضا ب

 ً ً بالإخلاص له ربا اً  ، وبالنبي بالاستفامة عليه ، وبالإسلام الحنيف دينا نبي
ه رسولاً  راءة من الشرك في القصد والبدعة باتباعه وحسن التأسي ب والب
  :ل العمل أو في كيفيته فھم في ھذا المنھاج وسط بين منصفي أ

أ  -أ    ث ولا يعب ر الأحادي اب وينك أول الكت وص فيت ب بالنص ن يتلاع م
  .بإجماع السلف

رق بوبين من يخبط خ -ب   ول لا يف ط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل ق
  .بين صحيح وسقيم
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ن    ون ع المعروف، وينھ أمرون ب ول ي ذه الأص ع ھ م م م ھ ث
  . )١(المنكر، على ما توجبه الشريعة 

اد    ة الحج والجھ راء )٢(يرون إقام اد مع الأم  ،والجمع والأعي
  .يحافظون على الجماعات ؛أبراراً كانوا أو فجاراً 

                                            
لمعروف والنھي عن المنكر فائدة من أصول أھل السنة والجماعة الأمر با )١(

  :وذلك  على ما توجبه الشريعة
ال وأفضلھا  -١  = لآن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من أوجب الأعم

  .وأحسنھا
ة  -٢   ا المل ا الحرمات وتحفظ بھ ة التي تصان بھ وھو من الشعائر العظيم

الذي وتدفع بھا البلايا والعقوبات وما توجبه الشريعة ھو الصراط المستقيم 
  :ھو أقرب الطرق إلى حصول المقصود وقوامه ثلاثة أمور 

ا  –أ    اً فيم اھي فقيھ د أن يكون الآمر الن ل الأمر والنھي فلاب العلم وھو قب
  .يأمر به فقيھاً فيما ينھي عنه

  .الرفق حال الأمر والنھي -ب  
  .الصبر وھو بعد الأمر والنھي -ج  
الأمر والنھي كان ما يفسد أكثر مما فإن من لم يتحلى بھذه الثلاثة إذا باشر   

  .ي الأمة إنما جاءت من ھذا البابيصلح ومعظم الفتن الواقعة ف
دتھم من أصول أھل السنة والجماعة : فائدة  )٢( ا عقي والقواعد التي بنيت عليھ

رون  م ي ع ولاأنھ اجر م ر وف ل ب ع ك اد م زو والجھ لمين  ةالغ ور المس الأم
  :لأمور

ديث  -١   ي الح اء ف ا ج اجِر«م لِ الْفَ جُ ينَ بِالرَّ دِّ ذَا ال دُ ھَ َ يُؤَيِّ ق » إنَِّ اللهَّ متف
  .وبأقوام لا خلاق لھم .عليه

  .كانوا يغزون مع الأئمة والأمراء الفجار أن الصحابة  -٢  
ذه الشعائر وانمحت  -٣   أنه لو اشترط لھذه الأمور الصلاح فقط لتعطلت ھ

  .السنة
ه  أن من له ذنوب إذا فعل براً أو -٤   ة علي م تكن الإعان أراده فأعين عليه ل

أمور  ا محرمة بل ھي م ر بھ ى الب ة عل ا من الإعان وى شرعاً فإنھ لا والتق
  .على الإثم والعدوان ومن تولى الأمور العامة فھو أولى بالإعانة

  .ثم إن ذلك من الطاعة بالمعروف الذي أمر الله به رسوله -٥  
ة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر من أصول أھل السن: قال شيخ الإسلام  =

ادتھم  رائھم وق ذا الأمر من أم ه ھ ندوه إلي ور، ومن يس يعني من ولاة الأم
ذلك  ر ب فإن الله يؤيد ھذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لھم كما أخب

ر  النبي  راء الفجار أو مع عسكر كثي لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأم
  :من أحد أمرينالفجور فإنه لابد 

م أعظم  وإما ترك الغز –أ    ذين ھ معھم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين ال
  .ضرر في الدين والدنيا

= 
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ة    يحة للأم دينون بالنص ى )١(وي دون معن إنَِّ «:  ، ويعتق
  ...............مِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمُؤْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  -ب   رين وإقام وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع أعظم الأم
ذه  ي ھ و الواجب ف ذا ھ ا فھ ة جميعھ ن إقام م يك رائع الإسلام إذا ل ر ش أكث

ابھھ ا أش ل م عوبة وك اء . االص د الخلف ل بع زو الحاص ن الغ ر م ل كثي ب
ذه الوجه، ص ى ھ ع إلا عل ، قلت وانتظار ٥٠٧-٥٠٦، ٢٨الراشدين لم يق
  .إمام معصوم يقاتل معه من عقائد الرافضة

ور  )١( ة ـ أي ولاة أم ح للأئم دينون بالنص م ي نة أنھ ل الس ة أھ ن طريق م
الى .. المسلمين، وللأمة ـ عامة المسلمين  ول الله تع §{ ®لق øŠ ©9 ’ n? tã Ï™ !$ x yè ‘Ò9 $# 

Ÿω uρ ’ n? tã 4© yÌ ö yϑ ø9 $# Ÿω uρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ šχθ à) ÏΨ ãƒ ël u xm # sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ 

¬!  ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ 5≅Š Î6 y™ 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm ول  〉 ∪⊆®∩ ‘§ ولق
ي  يحَةُ ثَلاثً« النب ينُ النَّصِ دِّ هِ ال ِ وَلكِِتَابِ َّ ِ الَ  ِ قَ ولَ اللهَّ ا رَسُ نْ يَ الوُا لمَِ ا قَ

تِھِمْ  امَّ لمِِينَ وَعَ ةِ الْمُسْ لم[ »وَلرَِسُولهِِ وَلأئَِمَّ ه أيضاً عن أنس ]رواه مس ، وفي
  ي ال أن النب لمٍِ «: ق رِئٍ مُسْ بُ امْ يْھِنَّ قَلْ لُّ عَلَ لاثٌ لا يُغِ ـ أي لا » ثَ

لم يجتمعن ـ والغل في قل ومناصحة ولاة  إخلاص العمل ـ ب امرئ مس
والنصيحة كلمة جامعة تدل على إخلاص . الأمور ولزوم جماعة المسلمين

  .للمنصوح لهالحظ  تهوحياز الناصحنية 
دين، : فائدة  = ة ال دنيا وفي إقام ادتھم في تنظيم شئون ال م ق لمين ھ أئمة المس

ى أي ذ عل دل والأخ ق الع اس، وتحقي ين الن ره ب فھاء، وردع ونش دي الس
راءفيدخل فيھم الإمام الأعظم ونوابه والمفتون . المفسدين . والقضاة، والأم

  .وكل من له ولاية عامة أو خاصة
ه ووصيتھم : النصيحة لھم   انتھم علي ه وإع رغيبھم في ر وت دلالتھم على الخي

ك  ى ذل بالحق وأمرھم بالمعروف ونھيھم عن المنكر برفق وحث الناس عل
ى وبذل ما يس اس وإل ع الن نفعھم وينف ا ي تطاع من إرشادھم، وتنبيھھم إلى م

تھم،  اد ولاي دل واعتق اد وع وائج العب ذكيرھم بح واجبھم، وت م ب ام بحقھ القي
  .السمع والطاعة لھم بالمعروف وفي غير معصية الله تعالى

بر   ي الص دة ف ن : فائ ان ع بس اللس زع وح ن الج نفس ع بس ال بر ح الص
الى ر الله تع كوى لغي ن بوح الش الى وع ا يجب الله تع ى م وارح عل س الج

وله وبغضه وبغض أھل  ه الله ورس ا حرم اب م الى ارتك ى الله تع اً إل تقرب
ة ة والآجل ه في العاجل اً لثواب ه وطلب تعانة ب ى . واس وطن المرء نفسه عل في

ره من  ا يك ى م رك المحظور، وعل أمور، وت ا يستطاع من الم ر فعل م م
ه المقدور وقد أكثر الله تعال ى من ذكر الصبر في القرآن أمراً به وحظاً علي

ر  ه وذك يم ثواب ي عظ اً ف انينوترغيب ر ثم ي أكث ذكره ف ه ف ن عواقب  حس
الى  ه تع ا قول ö ®موضعاً منھ É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ã ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 4 〈  ه $ ®وقول tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n= ãƒ 
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د   ا ولا ي ه لا يحسن  فيھ ال الصالحة لأن ا وقرن الله الصبر بالأعم اوم عليھ

ذين يصبرون  اس صبراً ال إلا بالصبر ودلت النصوص على أن أفضل الن
دنيا والآخرة  يھم من أھل السعادة في ال م الله عل ذين أنع مع التقوى وھم ال

ا  وثبت عن النبي  ه م دوة في ه وحسن الق من الأمر بالصبر والترغيب في
ان  ان أعلا لا يحصى كثرة فك ذا ك ين صبراً ول د الله أعظم المكلف م عن ھ

اً  الى مقام   تع
ه موأشرفھم ذكراً وموقدراً =  الصبر « ا جاء في السنة الصحيحة قول

ه » ضياء ا «وقول ى م م أن في الصبر عل ره ختوأعل راً  اً ريك ه  »كثي وقول
ه  »ما أعطي أحد عطاءاً خيراً ولا أوسع من الصبر« تصبر ومن ي«وقول

  .»يصبره الله
دھم من الوصية بالصبر والسلف الص وثبت عن الصحابة    الح من بع

ه  رة كقول ار كثي ه آث ه وحسن عاقبت م منزلت ان عظ ي وبي ا « عل ا نلن إنم
ان بالص« وقوله  »أطيب عيشنا بالصبر رأس من ر من الإيم ة ال بمنزل

  :والصبر أنواع » الجسد، لا إيمان لمن لا صبر له
  .الصبر على طاعة الله تعالى بحيث لا يملھا ويتركھا: الأول  
اني   ا: الث ا ـ فلا يقتحھم ا عظم الإغراء بھ  الصبر عن معصية الله ـ مھم

  .ويرتكبھا
ه : الثالث   الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطھا فيفعل خلاف ما جاء ب

  .الشرع عندھا
لھا *    واع الصبر وأفض م أن الى والصبر اوأعظ ة الله تع ى طاع لصبر عل

الله تعالى وھم أولوا ألزم من  على أذى الخلق فيه وھو صبر خواص رسل
، وإبراھيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليھم الصلاة والسلام، نوحالرسل 

الى وع د  تع ى التوحي دعوة إل ى ال إنھم صبروا عل ار بف ه وإظھ ه ادت دين
ه  بحانه ونھي ره س ان أم دائھم، وبي ة أع دة ومحاج ده ومجاھ ده ووعي ووع

ان أكملھ م، وك د المكذبين وصبروا على أذاھ ذا  م صبرا محم انوا ولھ ك
ه وعظم صبرھم وخصھم الله أفضل خلق الله تعالى لعظيم  ما صبروا علي

نھم  ذين تطلب م م ال اق لشرفھم وھ تعالى بالذكر في أسمائھم في أخذ الميث
  . في ذكرھمالشفاعة يوم القيامة لما أظھر الله من فضلھم وأبدى وأعاد 

على البليات قال سھل بن عبد والصبر عن المحرمات أفضل من الصبر *   
 أفعال البر ويفعلھا البر والفاجر ولن يصبر على المعاصي إلا التستريالله 

يق   .صدِّ
= 
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ا أساس *    والصبر على طاعة الله ورسوله وعن معصية الله ورسوله ھم

ه  ه  ويرضاه ويقرب إلي الإيمان وفرعه فإن الدين كله صبر على ما يحب
  .ويكره ويأباهيغضبه وصبر عن محارم الله وما 

ا *   = ة أم دار الله المؤلم ى أق و الصبر عل وم الصفھ ي عم ل ف ن بداخ ر ولك
م أن  ا عل خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به فإن العبد متى م
ه  ا، ول ديرھا ووجودھ م الحجة في تق المصيبة بإذن الله وأن الله تعالى له أت

اب ة الس ن صبر عليھغالنعم ى م ا عل تعانة ة بھ ه اس ادة وب رضي وا  عب
ا هبقضاء الله وسلم لحكم اءاً  وصبر على م الى ورج ى الله تع اً إل ره تقرب يك

اً لأفضل الأ ة وإغتنام د الحاجة خلالثوابه وخوفاً من عقاب ه وعن ق في وقت
دير إإليه فاطمأن قلبه وقوي  ا أصابه من تق أن م يمانه وتوحيده، لشھادته ب

يشاء ـ فلا راد لقضائه ولا معقب  ه الذي يفعل ما عليه ومالكه القادر خالق
ليم راضٍ قلحكمة فيسلم لربه لث اره تس ه وحسن اختي دبيره ل عن  ته بحسن ت

اوتون يذلك التدبير ف اس يتف ذا تجد أن الن ورثه ذلك الشكر مع الصبر، ولھ
كل حسب علمه وإيمانه ونظره في العواقب  رهفي الصبر على أنواع المكا

ا ى فكثير من الن ر من الصبر عل ى المصائب السماوية ـ أكث س يصبر عل
ل ن فع ماوية م ائب الس عارھم أن المص اس ـ لاستش م الن الى ظل ،  تع

ى دله بلدفع والمعاقبة والتأثير، وأن من لم يصبر وجزع لا اويأسھم من  مت
لو  لو س يھم أن يس ون عل ؤلاء يھ واب فھ رم الث ن ح اب م ائم والمص البھ

اس لأن الظالم الصبر على المصائب و م الن لا يھون عليھم الصبر على ظل
ع ظالم هسه والاستشعارجنمن  تمكن من دف د ي أره  هأنه ق ه وأخذ ث وعقوبت

  .ولو بعد حين
اس مصلحي*    م الن ى ظل ذي يصبرون عل اس ال ن الن ل م ون وقلي ن، فيملك

التي ھي أحسن ولا ينتقمون لأنفسھم مع أنفسھم  دفعون ب د الغضب وي عن
درتھم لاستش م ق يھم لحك دره الله عل د ق اس ق ن الن ابھم م ا أص عارھم أن م

د  رة فق ا تقصيريكون كثي ا أم يئات ارتكبوھ ارة لس ي واجب أو فعلاً  اً كف ف
ه درجة الصابر رمحل ه ظھور الحق أو رفع م، وقد يكون الله تعالى أراد ب

ن  وع م ذا الن ه وھ ه بعمل ا لا يدرك ر م ن الأج بره م دھم بص ال أح د ين فق
ضل أنواع الصبر ـ كصبر يوسف على إخوته ـ وصبر رسل الصبر من أف

ذي  الله عليھم الصلاة والسلام على أذى أممھم لھم من أجل دعوتھم وھو ال
ه  ه بقول ى الله علي ⎯ ®= أثن yϑ s9 uρ u y9 |¹ u x xî uρ ¨β Î) y7 Ï9¨sŒ ô⎯ Ïϑ s9 ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ $# ∩⊆⊂∪ 〈 
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ω Î) ρ èŒ >eá xm 5ΟŠ Ïà tã ∩⊂∈∪ 〈ى الله ظ، ومن كظم الغي ذي أثن اس ال  والعفو عن الن
تعالى به على المتقين ووعدھم عليه بالمغفرة والجنة لأنھم صبروا الصبر 
= 



אאאאאא 

 

  . )١(»يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعَهُ ............. 
ه    اطُفھِِمْ «:  وقول رَاحُمِھِمْ وَتَعَ ھِمْ وَتَ وَادِّ ي تَ ؤْمِنِينَ فِ لُ الْمُ مَثَ

دَاعَى لَ وٌ تَ هُ عُضْ تَكَى مِنْ دِ إذَِا اشْ لُ الْجَسَ ھَرِ مَثَ دِ بِالسَّ ائِرُ الْجَسَ هُ سَ
ى   . )٢(» وَالْحُمَّ
د الرخاء، والرضى    ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عن

  .بمر القضاء
دون    ال، ويعتق ارم الأخلاق، ومحاسن الأعم ى مك دعون إل وي

  . )٣(» أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيِمَانًا أحَْسَنُھُمْ خُلقًُا« معنى قوله 
و ون إبويند   لى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعف

 ؛وحسن الجوار ؛عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام
بيل ن الس اكين واب امى والمس ى اليت ان إل المملوك،  ؛والإحس ق ب والرف

ق بحق  ى الخل وينھون عن الفخر، والخيلاء، والبغي، والاستطالة عل
  . )٤( ينھون عن سفسافھاأو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و عن  يظ وعف المحمود فإن أھله لما نالھم من الناس ما يكرھون كظموا الغ
وا  اس فجمع ى الن الناس عن قدره وصفحوا فسلمت صدورھم من الغل عل

كر للنعم بلاء والش ى ال بر عل ين الص يظ والع اءب م الغ ان بكظ و والإحس ف
اس و م اسعد الن الى فھ الصفح بل الإحسان إلى من أذاھم ابتغاء وجه الله تع

$ ® بقول الله تعالى yϑ ¯Ρ Î) ’ ¯û uθ ãƒ tβρ ã É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ u ô_ r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm 〈.  
ان كل قضاء *    وى فك الله  هقضييفإن أفضل الصابرين من صبر مع التق

  .عادة في الدنيا والآخرةسالتعالى خيراً وھم الذين أنعم الله عليھم من أھل 
اري  )١( ه البخ لم )٤٨١(أخرج ى ) ٢٥٨٥(، ومس ي موس ديث أب ن ح م

  .الأشعري
  .من حديث النعمان بن بشير) ٢٥٨٦(أخرجه مسلم  )٢(
د في  )٣( ند«حديث صحيح، أخرجه أحم ره من حديث ) ٧٤٠٢(» المس وغي

  .أبي ھريرة
)٤( אאאאאW 

يؤمن أھل السنة والجماعة بما جاء به القرآن والسنة من الحث على مكارم   
ي  ول النب ه  وق الى  وبقول ه تع لاق كقول ا « الأخ ؤْمِنِينَ إيِمَانً لُ الْمُ أكَْمَ

  :ونحو ذلك مما جاء في ھذا الباب ولذا » أحَْسَنُھُمْ خُلقًُا
= 



אאאאאא 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رم يعتقدون أن مكارم الأخلاق ومح -١   البر والصدقة والك ال ك اسن الأعم

ون  ا ويجعل ون بھ والشجاعة والصدق والأمانة والإيمان فيھتمون بھا ويتحل
  .غيرھم على التحلي بھا ويعينونه عليھا

ا  -٢   ى أھلھ وق إل ان الحق التي ھي أحسن وإتي اس ب ل الن ى تعام دعون إل ي
ائم ويحذرون  رھم من والإحسان إلى شرع الله والإحسان إليه حتى البھ غي

  .ضد ذلك
ارم  -٣   ات بالمك و المباھ ر وھ ن الفخ ون ع ك فينھ ن ذد ذل ون ع وينھ

والمناقب من حسب ونسب ومن الخيلاء وھي الكبر والعجب، والبغي وھو 
دوان    الع

م =  ة فھ ارھم والوقيع نھم واحتق ع ع يھم والترف تطالة عل اس بالاس ى الن عل
  :بحق وبغير حق وتفصيل ذلك فيما يلي 

أھل السنة ببر الوالدين والبر ھو الصلة والخير والاتساع في  يوصي –أ   
الإحسان ومن البر طاعتھما في غير معصية الله تعالى والإحسان إليھما 
بجميع ما أمكن وجوه الإحسان وأكرامھما والتواضع والشفقة عليھما 
والتلطف بھما والدعاء لھما وأن يعاملھما بالتواضع والاحترام والتعظيم 

©4 ®إلى غير ذلك مما تقتضيه حسن الأدب قال تعالى لھما  |Ó s% uρ y7 š/ u‘ ωr& 

(# ÿρ ß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ §ƒÎ) È⎦ ø⎪ t$ Ï! üθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4 〈  وقال تعالى® (#ρ ß‰ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ ÏμÎ/ 

$ Z↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Ï!¨uθø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ômÎ) 〈  وقال » َْةِ فَإنِْ شِئْتَ الْوَالدُِ أوَْسَطُ أب وَابِ الْجَنَّ
» فِي رِضَا الْوَالدَِيْنِ الله رِضَا « وقال » فَأضَِعْ ذَلكَِ الْبَابَ أوَْ احْفَظْهُ 

  .على من أدرك والديه أو أحدھما فلما يدخلاه الجنة ودعى 
من أصول أھل السنة والجماعة الوصية بصلة الرحمة والرحم ھي  -ب  

راحم من الأقرباء، وصلتھا تكون بحسب الحال الغرابة لأنھا داعية الت
فتكون بالإيمان والنصيحة والمعونة في الھداية والصدقة والمشاركة في 

وقد جاء في فضل صلة الرحمة . الفرح المشروع، والمواساة عند المصيبة
⎪⎦t ®قوله تعالى  Ï% ©! $# uρ tβθ è=ÅÁ tƒ !$ tΒ u tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θ ãƒ 〈 ه الآية إلى قول® 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; © t< ø) ãã Í‘#¤$! حِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقوُلُ مَنْ وَصَلَنِي « وقوله  〉 #$ الرَّ
 ُ ُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهَّ مَنْ أحََبَّ أنَْ يُبْسَطَ لهَُ فِي « وقوله » وَصَلهَُ اللهَّ
  .»حِمَهُ رِزْقهِِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أثََرِهِ فَلْيَصِلْ رَ 

مما يعتني به أھل السنة والجماعة التواصي بمحاسن الأخلاق،  -ج  
والأخلاق جمع خلق، وھي الصفة الراسخة في النفس التي تصدر عنھا 
الأفعال لسھولة من غير تكلف المصورة للإنسان الباطنة ومحاسن 
الأخلاق ما جاء لأمر به في الشرع والثناء على أھله وعدھم الوعد الكريم 
= 



אאאאאא 

 

ه    م في ا ھ ره، فإنم ذا وغي ن ھ ه م ه أو يفعلون ا يقولون ل م وك
ه  ذي بعث الله ب متبعون للكتاب والسنة، وطريقتھم ھي دين الإسلام ال

  .محمداً 
ي    ر النب ا أخب بعين  لكن م لاث وس ى ث تفترق عل ه س أن أمت

دة وھي الجماعة ار إلا واح ي الن ا ف ة كلھ ه ،فرق ي حديث عن ه  وف أن
وم وأصحابي«: قال ه الي ا علي ا أن ل م ى مث ان عل م من ك ؛ صار »ھ

نة  ل الس م أھ وب ھ ن الش الص ع لام المحض الخ كون بالإس المتمس
  .والجماعة

ديقون    يھم الص ھداء )١(وف الحون  ،)١(، والش نھم  ،)٢(والص وم
  ......، ومصابيح الدجى، أولوا المناقب المأثورة، )٣(أعلام الھدى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصدق والشھادة والنجدة والكرم وعشرة النفس : فمن محاسن الأخلاق

  والتواضع والتثبت والشجاعة 
والوقار والصيانة والورع والحياة والسخاء والنزاھة والعفة وحفظ السر = 

وقد جاءت في فضل حسن الخلق نصوص كثيرة فمن . والقناعة والإشھاد
y7 ®القرآن قوله تعالى  ¯Ρ Î)uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ 〈  وقوله في صفة المتيقن® 
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  .»الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخُلقُُ الْحَسَنُ فِي 
راحم  -د   وادد والت ى الت ث عل ة الح نة والجماع ل الس ي أھ ا يعتن ذلك مم ك

بعض  ھم ل ة بعض ي رحم لمون ف ترك المس أن يش ون ب اطف فيوص والتع
وب  ين القل ك لأن الإصلاح يؤلف ب تحقيقاً للأخوة الإيمانية قال تعالى  وذل

لمينويدفع الشر ويقط ين المس ة ب ر الفتن ذلك يوصون بالتواصل . ع داب وك
ة  بعض تقوي الجالب للمحبة كالتزاور والتھادي والتعاطف وإعانة بعضھم ل

لا  ا ق نھم كم ر بي انھم والخي اطُفِھِمْ « لإيم ھِمْ وَتَعَ وَادِّ ي تَ ؤْمِنِينَ فِ لُ الْمُ مَثَ
ھَرِ  وَتَرَاحُمِھِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ  دِ بِالسَّ ائِرُ الْجَسَ هُ سَ دَاعَى لَ شَيْءٌ تَ

ى يس الكرب وتسير العسر وقض» وَالْحُمَّ ى تنف اء الحاجات فيجتمعون عل
  .وإقامة الدين والدنيا

اءه من الحق عن الصديق في الأمة وصف لمن كان :  فائدة )١( مصدقاً بما ج
ً صادقالله ورسوله فھو من كثير تصديقه ومن كان  ده وصادقاً في في قص ا

أتي  ا ي ه فيم قوله وصادقاً في فعله، فلزم الإخلاص  تعالى في قصده ونيت
ل  كل أمر، في ذر وتحرى سنة النبي يوما  م يق ه ول ه فعل ولم يخالف قول

ه رد للحق ولا  يس لدي ى صدقه فل ا قامت السنة عل إلا الصدق وصدق بم
= 



אאאאאא 

 

ذي الإبدالوالفضائل المذكورة وفيھم ...........  ، وفيھم أئمة الدين، ال
يھم  ال ف أجمع المسلمون على ھدايتھم، وھم الطائفة المنصورة التي ق

تِي مَنْصُورِينَ لالا تَزَالُ طَائِفَ «:  النبي  ھُمْ مَنْ خَذَلَھُمْ ةٌ مِنْ أمَُّ  يَضُرُّ
اعَةُ    .)٤(»حَتَّى تَقوُمَ السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديق الأ ذا الوصف الص ي ھ ة ف ق الأم ق وأح ار للخل ر احتق و بك م أب عظ

  . الصديق 
ولاً وفعلاً : فائدة الشھداء )١( الحق تصديقاً وق م كل من شھد ب جمع شھيد وھ

ه  وأحق الأمة بھذا الوصف العلماء، لأنھم يشھدون بأن شرع الله حق وقول
ة  اد بإقام ى العب ھدون عل له حق ويش ه رس اءت ب ا ج ده حق وم حق ووع

ه ومن أفضل ويوم القيامة تحقق ما وعد الله عليھمالحجة   تعالى وأخبر عن
لام  م أع اء ھ ن العلم ة الله ولك لاء كلم بيل الله لإع ي س ل ف ن قت ھداء م الش
ة  ق الجن ى طري ة إل م الأم دي بھ ذين تھت دجى ال ابيح ال دى ومص الھ

دين ومن حجة تبوي ة ال م أئم صرون بالأحكام ويعرفون الحلال والحارم فھ
  .الله تعالى على العالمين

اده الص:  فائدة )٢( وق عب الى وحق وق الله تع ائمون بحق م الق ة ھ الحون في الأم
اح لوأكم ن الأرب اً م ة وحظ م درج له وأعلاھ لاح وأفض ي الص م ف ھ

  .بھم فإن تمام الصلاح في الإصلاحرالمصلحون لغيرھم وفي أرض 
م :  فائدة )٣( بيھاً لھ ذلك تش دجى سموا ب م أعلام الھدى ومصابيح ال اء ھ العلم

ى بالجبال والنجوم ا م إل دي بھ اء يھت ى الطريق لأن العلم ا إل دي بھ لتي يھت
ردى من  ذي يت يم وال ان النع ى جن الصراط المستقيم الموصل لمن سلكه إل

  .ضل عنه في دركات الجحيم
ة    ى الأم الى موضحاً الواجب عل ه الله تع ة رحم ن تيمي قال شيخ الإسلام اب

والاة الله ورسوله د م ؤمنين  نحو العلماء يجب على المسلمين بع والاة الم م
اء = عموماً لما  ة الأنبي م ورث نطق بذلك القرآن وخصوصاً العلماء الذين ھ

د  الذين جعلھم الله بمنزلة النجوم التي يھتدي بھا في ظلمات البر والبحر وق
  .أجمع المسلمون على ھدايتھم ودرايتھم

اري  )٤( ه البخ لم)٧١(أخرج ي ) ١٠٣٧( ، ومس ن أب ة ب ديث معاوي ن ح م
  .سفيان

  :فوائد في الولاية العامة وحقوقھا  
ة : الأولى فائدةال   ا من الأصول العظيم ة وحقوقھ ة العام لما كان أمر الولاي

لف الصالح من سالتي أشتمل عليھا الكتاب والسنة كثرة الوصية بھا من ال
ب  ا يترت ا لم ريط فيھ ر التف أنھا وخط يم ش ة لعظ ا الأم ريط فيھ ى التف عل

إغراء بالاستھانة بھا والإفت ا ب ى الخروج عليھ ا أو التحريض عل ات عليھ ي
إن  .من فساد أمر الدين والدنيا والآخرةالغوغاء وأھل الأھواء بھا  معظم ف

الفتن الواقعة في الأمة والتي أزھقت بسببھا أرواح معصومة وانتھكت من 
ان  ا ك اد إنم يوع الفس ة وھلاك الحرث والنسل وش ات محترم ا حرم أجلھ
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب  بھا ابأسباب ومن ب ا بس تھانة بحقوقھ ة والاس ة العام ى الولاي دي عل لتع

اذ  وتحريض ا واتخ ات عليھ أنھا والإفتي رك النصيحة بش ا وت الغوغاء عليھ
ة  ى وفق الھوى ـ ذريع المعروف والنھي عن المنكر ـ عل فريضة الأمر ب
ن  واء م ل الأھ نھج أھ و م ا ھ ة ـ كم ق الأم ة وتفري ى الولاي روج عل للخ

ة الخوارج والمعتزلة و ى أئم الرافضية وغيرھا من طوائف الضلال ـ اعتن
أھل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعھم بإحسان وأئمة الھدى 
ا، وبيان اً بھ ة، تعريف ق بالولاي ا يتعل ة وم ة العام أمر الولاي دھم ب ن بع ً م  ا

ا وفصلوا  ة نحوھ ى الأم ا يجب عل ا، وم وق أھلھ ى حق داً عل لشأنھا، وتأكي
ي  ول ف االق اً ش ك تفصيلاً كافي ة، فيتل راءة للذم ة وب ة والأئم اً نصيحة للأم

التي تميزوا = أصلاً من أصول اعتقادھم عدوا ذلك وأكدوا على ذلك حتى 
بھا عن أھل الأھواء ونصوا على ذلك في كتب العقائد وبينوا الحق في ھذا 

كتاب الأمر وردوا على أھل الأھواء بالدليل القاطع والبرھان الساطع من ال
ك جملاً  ك من ذل والسنة وما أثر عن السلف الصالح من الأمة وأنا أذكر ل
ن  الم م ق الس ى الطري ق إل د الح ة لمري اج وھداي ذا المنھ ذا بھ ة أخ مھم

  .الاعوجاج
وا علم تينبغي أن  :الفائدة الثانية   ـ ويعلم كل مسلم ـ أن أھل السنة حين اعتن

ة  ه لعظم بھذا الموضوع ـ أعني أمر الولاية العام وا ب ا اعتن ا ـ إنم وحقوقھ
ف الله  ا كل ة، وم ن الديان ه م و منزلت ره، لعل م أث ره وعظ ر خط أنه وكبي ش

رآن والسنة تعالى بشأنه من الأمانة، وما ورد بخصوصه من نصوص  الق
ولاة وخطر السلف الصالح من الأمة كلام و ة وحق ال فكلامھم بشأن الولاي

لا لطانھم ك ازعتھم س يھم ومن ات عل ان م الإفتي ان والمك ن الزم رد م مج
وإنما يراد به حفظ منصب الولاية وتحقيق مقصودھا الشرعي والأشخاص 

ي  ال النب ى ق م«: حت أن أس بش ك د ح يكم عب أمر عل وا وإن ت عوا وأطيع
ن العرب السمع  ا م ريش وغيرھ ى ق ون عل ا يك د م ذا أش ة وھ ه زبيب رأس

ه ة ل الحاً للتطبي» والطاع املاً ص اً ش ذا صار منھاج ان وبھ ي أي زم ق ف
ومكان وشخص مجرداً عن الھوى والعصبية وحظوظ الدنيا ومتعھا الأمر 
ذين  اً يضيء الطريق لل ان نبراس ى مر الزم الذي حفظ له بقاءه وصار عل
وا  ينشدون طريق المنعم عليھم بالعلم النافع والعمل الصالح رجاء أن يكون

وت وھ أتيھم الم ى ي ة حت ة المقصورة الناجي ن الطائف ر م عم ك غي ى ذل ل
ن  رھم م ن غي ة ع نة والجماع ل الس ه أھ ز ب رين، وتمي دلين ولا مغي مب

  .الطوائف التي ضلت في ھذا الباب، فجانبت فيه الحق والصواب
ة   دة الثالث ي : الفائ به ف يم منص ام وتعظ وب نصب الإم د : وج ن القواع م

ة ة الإسلامية المطھرة أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماععالمقررة في الشري
  .إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة

يس أو نحوه ـ    ك، أو رئ ة، أو مل وة ـ من خليف فتعيين ولي أمر أعظم ذي ق
املأويكون مرجعاً ل يلي الأمر العامَ  ة في الأقضية والأحك ه . م ويصدر من

ه فريضة  الأمن والخوف ـ تعيين ق ب ا يتعل التوجيه، ويطاع فيه ويرد إليه م
زاع، اج= دينية وضرورة  ة، وفض الن تماعية لما ينشأ عنه من وحدة الأم
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ام،  ذ الأحك ور وتنفي ظ الثغ بل، وحف أمين الس اع، وت ف الرع ة وك وإقام

د  ذ العھ ك من مصالح أھل الإسلام الحدود، وإجراء الصلح، ونب ر ذل وغي
تم إلا  ر والنھيسائر أنواع الاجتماعات، فإن الأمفي  زام والكف لا ي والإل

ك إلا  ون ذل وة ولا يك ة وق   بولاي
ن  ر فم ة والقھ ورى، أو بالغلب اب والش ا بالانتخ اع، إم لطان مط ود س بوج
ه في المعروف  ره وجبت طاعت ا أم دبر بھ ولي الأمر العام وكان له قوة ي
ه  ه أو الخروج علي بأي وسيلة تولى الأمر وحرمت منازعته والإفتيات علي

  .غيره كائناً من كان أو بيعة
ه وجوب    ررون في ر ـ يق اب كثي ذا الب ة السلف الصالح ـ في ھ وكلام أئم

وق نصب  ررون حق ة السلطان الأعظم، ويق در الوظيف ة ق ة، ومعرف الولاي
ات  دين وصيانة الحرم ظ ال ن حف ك م ى ذل ب عل ا يترت لطان لم ام الس ومق

تن  ذه الأمور وتحقيق المصالح في الدين والدنيا ودرء الشرور والف فكل ھ
ام لالا تتم إلا بالو ه والقي الى بوجود السلطان وقوت ة الله تع ة نعم ة ومعرف ي

ة هبحق ھذ در الطاق ا ق ات زوالھ ي . النعمة والحذر من موجب ال عل :  ق
  .إلى آخره »الناس لا يصلحھم إلا إمام بر أو فاجر«
لطان أ   ى أي ھ وفالس ة العظم ي الإمام ن يل و م م ھ ر الأعظ ي الأم ذا ول

، فلا مشاحة سواء سمي خليفة أو ملكاً أو رئيساً أو رئيس وزراء المنصب
ا ھو من يفي الاصطلاح ما لم يخالف نصاً شرع الى فيم ازع الله تع اً أو ين

  .خصائصه
من مفتي من ينوب عنه في أي اختصاص من اختصاصاته ويلحق به كل   

بة أ ي حس ر أو وز وأو قاضي أو ول ؤولية عايأمي ل ذي مس ي ر وك ة ف م
ا  الدولة فإن العلماء والأمراء ھم أولو الأمر في مصطلح الكتاب والسنة كم
الى ال تع   : ق

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í öΔ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( 〈 ة . الآي
ن ذلك ع يرھا ب اء تفس ا ج راء كم اء والأم ي العلم ة ف ة عام لف  فالآي الس

ذين الالص اھم إلا بطاعة ھ نھم ودني ي دي اس ف تقيم أمر الن ه لا يس ح، ـ فإن
ن  نفين م   الص

في النازلة حكم الله تعالى يبينون أولى الأمر في المعروف ـ فإن العلماء = 
اً عن الله  ة ـ تبليغ وقت الحاجة قضاءاً أو إفتاء أو تعليماً أو حكماً في النازل

ذون  راء ينف وله والأم دودهورس ون ح ه ويقيم ون ب الى ويلزم م الله تع . حك
ى  ه من الحق عل فكل ذي ولاية في الدولة المسلمة عليه من المسؤولية ول

  .وأعظمھم مسؤولية وأجلھم حقاً ولي الأمر الأعظم. غيره بحسب ولايته
ه أصول السنة   ومن : قال الإمام ابن زمنين شيخ قرطبة في زمانه في كتاب

لطان ظل الله في الأرض وأن من لم يرى على نفسه قول أھل السنة أن الس
  .سلطاناً براً كان أو فاجراً فھو على خلاف السنة
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ن    روى م ا ي ي الأرض لم ل الله ف لطان ظ رون أن الس انوا ي ا ك ت وإنم قل

ي  ى عن النب ظ والمعن ذا اللف ة  الأحاديث بھ ن الرحم ه م ا يحصل ب ولم
ةوصيانة الحرمة وإقامة الملة وتحقيق الكرام دة الأم ة ووح  ة وجمع الكلم

  .وتحقيق الھيبة
رم    م التي يجب أن تعظم وتحت ى الأم نعم عل فوجود السلطان من أعظم ال

ة  وء الأم ان فتب ابوأن لا تھ رات ففي ن الحرم الترمذي عن سنن من الخي
ال سمعت رسول الله  أبي بكرة  ول ق نْ أَ «: يق ي مَ ِ فِ لْطَانَ اللهَّ انَ سُ ھَ

ُ رْضِ أھََانَ الأَ  ال ة فوجاء عن حذي» هُ اللهَّ اً ق ى «: موقوف وم إل ا مشى ق م
ل أن ي م الله قب ذلوه إلا أذلھ ي الأرض لي لطان الله ف واس ع » موت قلت والواق

ه ألا فتحوا  الوا من ى سلطانھم ون وم عل ا حرض ق ك فم خير شاھد على ذل
ى سلطانھم وأنواع الشر على أنفسھم أبواب الفتن  وم عل م وما خرج ق إلا ل

ا يكون ي اد م ال والفس نھم من الإقتت دركوا خيراً منه والغالب أنه يحصل بي
داؤھم  ه أع لب ذا قي م من أنفسھم ول م بھ ود والنصارى أرح ام : من اليھ إم

  .غشوم خير من فتنة تدوم
ان من القواعد    ذا ك ام ولھ ة بلا إم وقيل ستون سنة بإمام جائر خير من ليل

اء ب وق المقررة عند السلف زيادة الاعتن ى موضوع حق ذا الموضوع أعن ھ
ة  ا ازدادت الحاج ور كلم داً ولاة الأم واء وتفني ل الأھ ى أھ ه رداً عل إلي

بھاتھم    لش
ر وسداً =  ذي ھو أكب ولاة ال ى ال ذ الخروج عل لأبواب الفتن وإيصاداً لمناف

  .للفشل وذھاب الريح ونقص أو ذھاب الدين والدنياسبب وأعظم موجب 
  .وب السمع والطاعة للولاة في المعروففي وج: الفائدة السابعة  
ولاة    ة ل مع والطاع وب الس ة وج نة والجماع ل الس اد أھ ه اعتق ذي علي ال

ر  ي غي لمين ـ ف ور المس الى معصية الأم وا الله تع اروا أو ظلم أو وإن ج
ا  دھم لم ه عن منعوا الحقوق وذلك ـ أصل من أصول أھل السنة مجمع علي

ة من ا الى جاء بشأنه من النصوص القطعي ه تع اب والسنة كقول $ ®لكت pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
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دْ « قال رسول الله : قال صحيح مسلم عن أبي ھريرة  اعَنِي فَقَ مَنْ أطََ

َ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَ  نْ أطََاعَ اللهَّ اعَنِي وَمَ دْ أطََ رَ فَقَ عْ الأمَِي نْ يُطِ َ وَمَ ى اللهَّ
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله  »يَعْصِ الأمَِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

ال عنھما عن النبي  اعَ«: ق مْعُ وَالطَّ لمِِ السَّ رْءِ الْمُسْ ى الْمَ بَّ عَلَ ا أحََ ةُ فِيمَ
ةَ◌ُ  أنَْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِ وَكَرِهَ إلِا مْعَ وَلا طَاعَ وفي  »يَةٍ فَإنِْ أمُِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَ

رة  ي ھري لم عن أب ال صحيح مس ال رسول الله : ق مْعَ « ق كَ السَّ عَلَيْ
اعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَھِكَ وَأثََرَةٍ عَلَيْكَ    .»وَالطَّ

ذه النصوص    ا فمقتضى ھ ا جاء في معناھ الأمور طاعة ولاة وجوب وم
وى  ق الغرض والھ ا واف اً فيم الى مطلق ر معصية الله تع ي غي لمين ف المس
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اوفيما خالفھما وفيما يشق وتكرھه النفوس وفي واه وفي  م نفس وتھ ه ال تحب

  .حال الأثرة وھي اختصاص الولاة بالمال وأمور الدنيا عن الرعية
لم    د أخرج مس ا استرعاھم فق الى ـ فإن الله تعالى سائلھم عم ه الله تع ـ رحم

ه ووي بقول ه الن وب علي ي صحيحه ـ وب راء وإن : ف ة الأم ي طاع اب ف ب
ال قال لرسول الله  عن سلمة بن يزيد الجعفي فمنعوا الحقوق  ا «: فق يَ

ا فَمَ ا حَقَّنَ مْ وَيَمْنَعُونَ ألَوُنَا حَقَّھُ رَاءُ يَسْ ا أمَُ تْ عَلَيْنَ تَ إنِْ قَامَ ِ أرََأيَْ يَّ اللهَّ ا نَبِ
ال رسول الله : الحديث وفيه »تَأمُْرُنَا يْھِمْ « فق ا عَلَ مَ وا فَإنَِّ مَعُوا وَأطَِيعُ اسْ

تُمْ  لْ ا حُمِّ يْكُمْ مَ لوُا وَعَلَ ن مسعود »مَا حُمِّ ال ، وفي الصحيحين عن اب : ق
ورٌ « رَةٌ وَأمُُ تَكُونُ أثََ   سَ

ا تَأمُْ =  ِ فَمَ ولَ اللهَّ ا رَسُ الوُا يَ ا قَ يْكُمْ تُنْكِرُونَھَ ذِي عَلَ قَّ الَّ ونَ الْحَ ؤَدُّ الَ تُ ا قَ رُنَ
مْ  َ الَّذِي لَكُ ا ذكر رسول الله »وَتَسْألَوُنَ اللهَّ أتون من  ، ولم ذين ي ة ال الأئم

سيكون قال لا يھتدون بھديه ولا يستنون بسنته وـ ومن صفتھم أنھم ـ بعده 
ان إنس فيك ياطين في جثم وب الش وبھم قل راد ـ م رجال قل م ـ والم والله أعل

اً  ة ولكن طلب ر ھدي الشريعة لا نصيحة للأم ينازعون ھؤلاء الأمراء بغي
اس . للدنيا، ونصرة للھوى ولاة لب ويلبسون للناس في معارضتھم لھؤلاء ال

دين  ل ال ال قائ   ق
ال ك؟ ق ت ذل ول الله إن أدرك ا رس ف اصنع ي ن الصحابة ـ كي مع : م تس

فھذه النصوص ومثلھا كثير للأمير وإن ضرب ظھرك وأخذ مالك،  عوتطي
المعروف وإن قصوقاضية يوج ولاة ب ة لل ذي ا ورب السمع والطاع ي ال ف

إن  ه ف ا علي عليھم، أو ظلموا وجاروا على من تحت أيديھم فإن من ضيع م
ه حاملاً قعائد إليه ولا يجوز أن يكون ت هئمإ ا علي صير أحد الطرفين فيم

ه  ا وجب علي ع م ى من ر عل وه للآخ ة ونح ة الله وأن طاع ي طاع ولاة ف ال
ه ورسوله وما لا معصية  ورسوله  ة في ه الله عز وجل رغب دان ب ن ي دي

  .في ثوابه وحذراً من عقابه
ل    اً، ب وأن كون الولاة لا يطاعون في المعصية لا يعني عدم طاعتھم مطلق

مع  وب الس ع وج ه م ية بخصوص ه معص ذي في ر ال ي الأم اعون ف لا يط
ره ي غي م ف ة لھ ن ا والطاع ات م تحبة، والتنظيم ة والمس ات الواجب لطاع

  .المباحة
ھذا ظاھر النصوص وھو اعتقاد السلف الصالح وأصل من أصولھم التي   

  .فيھا أھل الأھواء وكلامھم ونصوصھم في ذلك معلوم محفوظ اخالفو
السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر نوى قال الإمام أحمد رحمه الله   

  .والفاجر
ة وقال اب   ه الله ن قدام ادرحم ة الاعتق ومن السنة السمع والطاعة : في لمع

أمروا بمعصية الله  لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برھم وفاجرھم ما لم ي
  .فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله
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ى كل : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله   طاعة الله ورسوله واجبة عل

  بة لأمر الله ورسوله بطاعتھم فمن أطاع الله أحد وطاعة ولاة الأمور واج
ان لا يطيعھم إلا =  ى الله، ومن ك أجره عل ورسوله بطاعة ولاة الأمور ف

ه  وه عصاھم فمال لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعھم وإن منع
لاق ن خ رة م ي الآخ ه الله. ف اً رحم ال أيض دين : وق م وال ل العل ا أھ وأم
ة ي أئم ا نھى الله  والفضل ـ يعن السلف الصالح ـ فلا يرخصون لأحد فيم
يھ عنه من معصية ولاة  بوجه من الوجوه  مالأمور وغشھم والخروج عل
  .أھل السنة والدين قديماً وحديثاً ومن سيرة غيرھم ةكما قد عرف من عاد

ة ولاة    ى طاع ن السلف الصالح عل د م نص والتأكي ذا ال اء ھ ا ج ت وإنم قل
ا يترتب في المخاالأمور لما  لفة من الشؤم والشقاء في العاجلة والآجلة ولم

من على الطاعة في المعروف والصبر على الجور وأداء الحق المستحقة 
  :واندفاع الشرور الكثيرة فمن ذلك الفوائد الكثيرة

ه  -١   فھي من  أن طاعتھم في المعروف عبادة الله تعالى وأخذ بسنة نبي
  .تحقيق مدلول الشھادتين

ا أن -٢   ببھ ة وا تس دة الكلم ر  داتحوح ى الخي ة عل اع الأم الصف واجتم
  .والتعاون عليه بين رعاة الأمة ورعيتھا

وق، ذ الأوامر فبطاعتھم تستقيم الأحوال وتن -٣   وتقام الحدود، وتحفظ الحق
أمن وتصان الحرمات،  ردع الظالم وت وم وي ويحصل الأمن وينصف المظل

  .السبل
  .ان وھيبة الأعداء وقطع أطماع أھل الأھواءظھور الدولة وقوة السلط -٤  
  .تحقق النصر على الأعداء وعيشھم عيشة السعداء -٥  
ع  -٦   عيف فيق وى الض ل الق ور ويأك د الأم ا تفس اعوا فإنھ م يط ا إذا ل أم

  .وتشتعل نار الفتنة وتتوافر أسباب المحنةالأحقاد الاختلاف وتنتشرھا 
ه بشأن -٧   الى وطاعت ال أمر الله تع المعروف  إمثت ى الأمر فطاعتھم ب أول

ا ثبت في الصحيح أن النبي  ر طاعة الله تعالى كم ال من يطع أمي ـ  هق
  .وفي لفظ، الأمير، فقد أطاع الله

ه توفر  -٨  = ذا أمر ظاھر فإن ار الإسلام وھ تقرار في دي ى الأمن والاس أول
لطان وى س ر تق ة الأم باب  هطاع م أس ن أعظ لطان م وة الس اس وق ى الن عل

  .ر الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمعتوفي
ا  -٩   ك مم ة وذل ك عز الولاي ي ذل ة وف وة والھيب ر الق ة بمظھ ور الدول ظھ

  .يرھب الأعداء ويقطع أطماع أھل الأھواء
ى جمع دفع مكائد  -١٠   الأعداء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والحرص عل

والاختلاف  ةاب الفرقعلى الحق والاجتھاد في إبعاد كل أسبة المسلمين كلم
إنھم مع أھل الإسلام في الاعتقاد والعمل فإن ولاة الأمور المسلمين بينھم  ف

إنھم لا  وا ف ى وإن فسقوا وفجروا، أو جاروا وظلم ادون عل ون ولا يع يوال
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لام ر الإس ة غي ع  رابط لام ومجتم لطانھم إلا بالإس ى س ولا ينصرون ويبق

  .المسلمين
الى والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لكل الدعوة إلى الله تعقوة  -١١  

ة  اب والسنة وطريق ى ھدى الكت أحد وفي كل مكان وعلى حسب الحال عل
ر من دعم  السلف الصالح وى من كثي فإن اليسير من دعم الولاية خير وأق

  .العامة
أن الولاة أقوى من غيرھم بل ھم سند لأھل العلم والدين في المجاھدة  -١٢  

ه والسعي على إحياء السن ن وتجديد الدين ونفي البدع وإبطال المحدثات في
  .في إقامة حكم الله وشرعه في كل صغير وكبير

ن ي باالتحل -١٣   تحقه م ى مس ان إل ي الإحس اد ف دل والاجتھ لإنصاف والع
الى  قالخل ق الله تع اة لح ن مراع ا أمك العفو والصفح م ذ ب ديراً والأخ وتق

  .لتعاون مجتمعم معھم
  :لنصيحة لولاة الأمور المسلمين وجوب افي : امسةالخفائدة ال  
. النصيحة كلمة جامعة تدل على حب الخير وإرادته وحيازته للمنصوح له  

وأصل من أصول أھل السنة . وھي أصل من أصول دين الإسلام العظيمة
قال . شرع الله تعالى النصيحة له والجماعة فإنھم يدينون بالنصيحة لمن

  تعالى 
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ثًا وَيَسْخَطُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاإنِ الله «: قال وثبت قي صحيح مسلم أن النبي   

مْ أنَْ تَعْبُثًا يَرْ لَكُمْ ثَلا لِ دُوهُ وَلاضَى لَكُ مُوا بِحَبْ يْئًا وَأنَْ تَعْتَصِ هِ شَ رِكُوا بِ  تُشْ
قُ ا وَلا تَفَرَّ ِ جَمِيعً نْ وَلااللهَّ حُوا مَ لَ وا وَأنَْ تُنَاصِ مْ قِي خَطُ لَكُ رَكُمْ وَيَسْ ُ أمَْ هُ اللهَّ

ؤَالِ    .»وَقَالَ وَإضَِاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّ
إمِرئْ مُسلَّم ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْھِنَّ قَلْبُ « :قال أن النبي  نوروى أھل السن  

إنَِّ  اعَتِھِمْ فَ زُومُ جَمَ لمِِينَ وَلُ وُلاةِ الْمُسْ يحَةُ لِ ِ وَالنَّصِ َّ ِ لِ  لاصُ الْعَمَ مُؤْمِنٍ إخِْ
ان  وقد بلغ من عناية النبي » دَعْوَتَھُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِھِمْ  ه ك بالنصيحة أن

ا  إذا بايع رجلاً  لم فيم من أصحابه على الإسلام شرط عليه النصح لكل مس
  .استطاع

د    ا من الفوائ ا يترتب عليھ وإنما أوجب الله على أھل الإسلام النصيحة لم
ة  وم أھل الإسلام واجب الكثيرة والمصالح الكبيرة وإذا كانت النصيحة لعم
و ين فھي ل ى المكلف الى عل وق الله تع لاة متحتمة وھي الدين ومن أعظم حق

لمين أحق و ور المس م آأم د لأن النصح لھ دى مك ا يتع ه ونفم ه تع م فائدت ع
ولاة الأمور وأن  ويمتد أثره فإن الواجب على كل مسلم أن يعني بالنصح ل

ابن أن يبتغى بلك وجه الله ومثبوته قال شيخ الإسلام بيخلص  تعالى نيته 
ة  نةتيمي ل الس ن أھ طية ـ ع دة الواس ي العقي ع ھ«: ف م م ذه الأصول وھ

يحة  دينون بالنص ه وي ى قول ر إل ن المنك ون ع المعروف وينھ أمرون ب ي
  .»للأمة
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ى    ة فيجب عل ى الرعي وقھم عل د حق فالنصيحة لولاة الأمور من أعظم وأك

ولاة  يحة ل ؤدي النص روع فت ه المش ى الوج وھم عل ا نح ام بھ ة القي الرعي
ب و ي والمحتس ى القاضي والمفت م إل لطان الأعظ ن الس ور م ر الأم الأمي

ا  ه وم والوزير وكل ذي ولاية كبيرة أو صغيرة كل بحسب منصبه ومقام
م . أنيط به من مسؤولية اتھم أعظم وجب لھ فإنھم لما كانت مھماتھم وواجب

  :من النصيحة بحسب مراتبھم ومقامامتھم، فمن النصح لھم 
روف ـ  -١  = ي المع اعتھم ف وب  ط اد وج ولايتھم واعتق راف ب الاعت

  .الحق علىومناصرتھم 
ه  -٢   ى حق وتوجي اد إل ر وإرش ى الخي ة عل ه من دلال بذل ما يحتاجون إلي

  .هإلى ما ينفع كل أحد بحسب حال
ة  -٣   القيام بما يولونه من أعمال أو يكلفون به من الأمور بكل صدق وأمان

  .دون تقصير أو غش أو خيانة
ات التي لا يتنب -٤   نھم من المعاصي والمخالف ع م د يق ا ق توجب ھم على م

ين وحب صلاحھم ورشدھم  الكفر والخروج عن الإسلام بلطف ورفق ول
  .وعدم الشماتة بھم والتشنيع عليھم

يھم  -٥   ة عل اع الكلم ب اجتم يھم وح اس عل وب الن أليف قل ي ت عي ف الس
  .الأمة عنھم قوبغض اقترا

وق  -٦   ة وحق ه من أمور الرعي وا عن ا غفل رفع المظالم إليھم وإعلامھم بم
  .الخلق

  .أن لا يغروا بالثناء الكاذب والتزكية لھم -٧  
دة عن  -٨   كل ھذه الأمور يقام بھا نصيحة لھم على الوجه الشرعي ومباع

  .النھج البدعي
نم سمع رسول الله    ول وفي مسند أحمد عن عياض بن غ نْ أرََادَ «: يق مَ

ةً وَلَكِ هُ عَلانِيَ دِ لَ إنِْ أنَْ يَنْصَحَ لسُِلْطَانٍ بِأمَْرٍ فَلا يُبْ هِ فَ وَ بِ دِهِ فَيَخْلُ ذْ بِيَ نْ ليَِأخُْ
  .»قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإلِا كَانَ قَدْ أدََّى الَّذِي عَلَيْهِ 

ام    ح إذا ق لطان وأن الناص يحة للس اء النص ي إخف ل ف ديث أص ذا الح وھ
  .بالنصح على ھذه الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعه

يحة    اء النص ك لأن إخف رار ووذل فالإس ن الش ه م ا ل ه قبھ ه، ومحبت ة علي
انوا  ا أھ ه وأي فلاح يصيب قوم ه من أھانت ھدايته، وإشھارھا والتشھير ب

ره عن النبي  د وغي ند أحم ال سلطانھم علانية وقد جاء في مس نْ «: ق مَ
وْمَ الْقِيَا ُ يَ هُ اللهَّ نْيَا أكَْرَمَ ِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّ انَ أكَْرَمَ سُلْطَانَ اللهَّ نْ أھََ ةِ وَمَ مَ
ةِ  وْمَ الْقِيَامَ ُ يَ هُ اللهَّ نْيَا أھََانَ دُّ ي ال الَى فِ ارَكَ وَتَعَ ِ تَبَ لْطَانَ اللهَّ ه  »سُ ن إھانت وم

ه  ار عيوب لطان إظھ   الس
اھرة =  ة ونصيحته مج ام العام ه أم وره وظلم ديث عن ج وتقصيره والح

تن على ھذا النحو من المالكلام في ولاة الأمر مجاھدة فإن  فلا نكرات والف
ه خلاف نصوص تني تيغتر بمن يفعل ذلك ولو حسن ه واشتھر فضله فإن

د وھو الشرع ومنھاج السلف  اذا بع ع وم شؤم وفتنة وإن الحق أحق أن يتب
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الحق إلا الضلال ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن 

أكلمه  رون أني لاأت«: لا تدخل على عثمان لتكلمه فقالأأنه قيل له  زيد 
راً لا أحب أن  تح أم إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بين وبينه ما دون أن أف

  .»أكون أول من فتحه
ة : قلت   يعني المجاھرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لما في ذلك من الفتن

ة  يج العظيم ة وتھ ى الولاي واء عل ل الأھ رأة أھ لطان، وتج نقص الس ن ت م
  .الغوغاء

د و   ا حذره أسامة ق ة ـ بسبب المجاھرة بالنصيحة  تحقق م ـ من الفتن
  والأمر والنھي على خلاف ما توجبه الشريعة

د   ي الزھ ال : وف اب ق ن الخط ر ب اً «أن عم يكم حق ا عل ة إن لن ا الرعي أيتھ
ر ى الخي ة عل أله عن  »النصيحة بالغيب والمعامل اس لمن س ن عب ال اب وق
  .لاً ولابد ففيما بينك وبينهأمر السلطان بالمعروف إن كنت فاع

في وجوب الصبر على جور الولاة والحذر من المنازعة : الفائدة السادسة   
  .ونزع اليد من الطاعة

ا بعض الشعوب بأسباب    ى بھ جور الولاة وظلمھم من المصائب التي تبتل
اً  ابرين وتشخيص ة الص ه لدرج اً ورفع الى تمحيص ا الله تع ذنوب يجعلھ ال
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ي  ن النب ال الصحيح ع رًا «: ق رَهُ خَيْ ا تَكْ ى مَ بْرِ عَلَ ي الصَّ مْ أنََّ فِ وَاعْلَ

م«: أنه قال روى عنه و» كَثِيرًا رَجَ  وأعَِل بْرِ وَأنََّ الْفَ عَ الصَّ رَ مَ أنََّ النَّصْ
رًا « ، وقال »مَعَ الْكَرْبِ وَأنََّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اءً خَيْ دٌ عَطَ يَ أحََ وَمَا أعُْطِ

بْرِ  ذا كان »وَأوَْسَعَ مِنْ الصَّ ى جور ول ة أصل ت الوصية بالصبر عل الأئم
ن  ل السم ول أھ ه أص ا في ة لم الح ودرء = نة والجماع ب المص ن جل م

المعروف والنھي يالمفاسد وتقل د الأمر ب ل الشر وھو من جنس الصبر عن
أمور وال م الم ى ظل ر عل ن المنك ا يمع ي لم ن  ىجرنھ ه م ق ب أن يتحق

ابلون  ة يق نة والجماع ل الس رة فأھ د الكثي ع المفاس ة ودف الح الراجح المص
واب  جور السلطان بالصبر والاحتساب رة الث ويرجون به حط الخطايا وكث

رة  ى الصبر حمع انتظار الفرج القريب وقد جاءت النصوص الكثي ةً عل اث
نْ « على جورھم كقوله  هُ مَ بِرْ فَإنَِّ هُ فَلْيَصْ يْئًا يَكْرَھُ مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ شَ

رِهَ « وقوله ] عليه متفق[» فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاھِليَِّةٌ  مَنْ كَ
هِ  بِرْ عَلَيْ يْئًا فَلْيَصْ رِهِ شَ نْ أمَِي لم[ »مِ ال ] صحيح مس تَرَوْنَ «َ وق مْ سَ كُ إنَِّ

  .]متفق عليه[ »بَعْدِي أثََرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ 
لطان والتعرض لھف   ى الس ريض عل ن التح ذر م ن  ميجب الح التنقص م ب

لما في الترمذي عن أبي بكر سمع رسول الله عرضه أو الوقيعة في  قدره
  مَنْ «قال = ُ هُ اللهَّ ي الأرَْضِ أھََانَ ِ فِ ة »أھََانَ سُلْطَانَ اللهَّ ال حذيف :   وق

  .قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلھم الله قبل أن يموتوا ىما مش
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د أن والواقع شاھد بذلك فكل من سعى في تحري   ى السلطان لاب ة عل ك فتن

  .يرى الذل والإھانة قبل موته وھذا من العقوبات القدرية
ام    ال الإم نق ين اب ي : زمن ل الله ف لطان ظ نة أن الس ل الس ول أھ ن ق وم

ى نفسه سلطان رى عل م ي ً الأرض فإنه من ل ى  ا و عل اجراً فھ ان أو ف راً ك ب
نة  لاف الس ي بعض البلوخ ارة ف ة والإم ولى الخلاف د ت حابة ق دان والص

ن  روان ب د وم ل يزي م مث متوفرن ولاة فيھم شيء في الفسق والجور والظل
ن  د ب م والولي ةالحك ف  عقب ن يوس اج ب رھم والحج ان وغي ل افأوك ض

م ويطيعون بالصحابة كا ك يسمعون لھ ن مال ن عمر وابن مسعود وأنس ب
يھم ولا  ة ف اس بالوقيع أمروا الن م ي م ول لون وراءھ روف ويص ي المع ف

يھابعص م  منھم في المعروف ولا الخروج عل ه من الظل م علي ا ھ بسبب م
ى ذوالجور والفسق ال اس عل ون الن ي لم يخرجھم من الإسلام بل كانوا يحث

المعروف و م ب ة لھ دالسمع والطاع ن يحريش ى م ر عل ى  ضدون النكي عل
يھ روج عل يانھم أو الخ ي  معص ا ف يحتھم لم اعتھم ونص   ط

ى=  يھم والصبر عل اع عل يھم  والاجتم ريض عل رك التح ورھم وت ن ج م
ان أھل وجمع الكلمة  ر السر وك تن وقطع داب التأليف بين القلوب ودرء الف

ونھم  نصويوالسنة والجماعة  ة وينھ ى جور الأئم من أطاعھم بالصبر عل
  .عن الشقاق والمنازعة

قم نأعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله و: قال الحسن البصري  
ى ت الله لا ا تتق يوف وإنم ى بالس ة  تق ة والإناي دعاء والتوب تدفع بال وتس

  .والإقلاع من الذنوب
ع الله : وقال   وا أن يرف لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانھم صبروا ما لبث

  .عنھم
ال   ى الحجاج ق دعو عل م : ولما سمع الحسن رجلاً ي لا تفعل رحمك الله إنك

ا  تم إنم كم أتي ن أنفس اف نم وخ زل ل ردة  ع يكم الق ات أن تل اج أو م الحج
ة  ون الأم ة ويثبت ور الأئم ى ج برون عل نة يص ل الس ان أھ اذير فك والخن

ألون  ة ويس ى التوب ن ضر ولا  اللهويھرعون إل م م ا بھ الى أن يكشف م تع
ذه الحال من حمل  يقدمون على شيء مما نھى عنه الشرع المطھر في ھ

طاعة لعلمھم أن ھذه الأمور سلاح أو إثارة فتنة أو تحريش أو نزع يد من 
ا من  ا ويزينھ زع إليھ ا يف در لا إنم ثق ات والأحادي ه من أھل  للآي ي قلب ف

ذين  واء ال تخطفھم يستالأھ ار وت اب يرھم الآراء لا الآث ل الكت د أھ مكائ
  .لھم الشيطان بخطواته ليھلكھم ويھلك بھميستزوالمشركين و

ي الصبر على بل ف ٥٤١في شرح الطحاوية صابن أبي العز : وقال  
جورھم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإنه تعالى ما سلطھم علينا إلا 

في الاستغفار  الاجتھادلفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا 
$! ® والتوبة وإخلاص العمل قال تعالى tΒ uρ Ν à6 t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6Š ÅÁ –Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. 
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÷Λä⎢ ù= è% 4’ ¯Τ r& # x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã öΝ ä3 Å¡ àΡr& 3 〈  وقال وكذلك نولى بعض الظالمين
ً بما    بعضا

ا من ظلم الأمير الظالم ون فإذا أرادت الرعية أن يتخلصوسبكانوا يك= 
يلون من : الظلم، وقال الحسن البصري رحمه الله، في الأمراءفليتركوا 

ً الجمعة والجماعة والعيد، والثغور، والحدود والله لا يستقيم  أمورنا خمسا
الدين إلا بھم وإن جاروا، وإن ظلموا والله لما يصلح بھم أكثر مما يفسدون 

  .وإن طاعتھم والله لغبطة، وإن فرقتھم لكفر
ه اللهوقال شيخ الإسلام ا   ة رحم ات : بن تيمي اس من أعظم الواجب ة الن ولاي

ام لل ي لا قي ة، والت نم دالديني ي آدم لائ إن بن ا، ف دنيا إلا بھ ين ولا صلاح لل
المسافرين  جتماع على رئيس يطيعونه حتى أمر النبي لاابمصلحتھم إلا 

أمير الواحد في الجمع  يھم أحدھم، فأوجب ت إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا عل
  .ليل تنبيھاً علىالق

وردت نصوص صحيحة قد : في وجوب ترك سب الأمراء: الفائدة السابعة  
يج  منتتضمن النھي عن سب ولاة الأمور لما في سبھم  وب وتھ ر القل تغيي

الغوغاء وإذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشر على الأمة ففي سنن الترمذي 
ي أَ  مَنْ «: يقول قال سمعت رسول الله  أن أبا بكرة  ِ فِ لْطَانَ اللهَّ انَ سُ ھَ

ُ قَالَ أبَُو عِيسَى ھَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ الأَ    .»رْضِ أھََانَهُ اللهَّ
ا من  وفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أنس    ا كبراؤن ال نھان ق

و قالوا  أصحاب النبي  لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوھم ولا تبغضوھم وأتق
  .بالأمر قري الله واصبروا فإن

ة في  ففي ھذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله    ى تحريم الوقيع عل
ة ذلك من المحافظة على لما في الأمراء بالسب  ام ولعظم ھيب المنصب الع

ت  ي وكل ؤولية الت يھم المس ه إل ى الوج ا عل ام بحقھ ي لا يق ي الشرع والت ف
ة  بھم والوقيع ا يويھم فالمطلوب منھم ومن الرعية مع س ه من فلم ضي إلي

وب  ذ الإسماع والقل تح مناف ار الصدور وف عدم الطاعة في المعروف وإيغ
  .أمام أھل الأھواء ودعاة الفتنة والشر

درداء   = ي ال د عن أب ال وقد أخرج ابن عبد البر في التمھي ه ق إن أول : أن
ال المرء طعنه في إمامه وفي السنن أيضاً نفاق  راء : ق اكم ولعن الأم إي

إن  نھم ف   لع
ال نھم : الحالقة وبغضھم العاقرة، إلى أن ق ك م إن الله إذا رأى ذل أصبروا ف

  .الموتبحبسھم عنكم 
قيق    ل ش و وائ ه الله رجلاً بوسمع أب لمة رحم الين س اج فق لا : سب الحج

  .اللھم أغفر لي فغفر له: تسبه وما يدريك لعله قال
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اضفي الررحمه الله شيخ السعدي القال    اظرة ص ي بھم  ٤٩الن اب س واجتن

ن  راً فم اد كبي راً وفس ك ضرراً خطي إن ذل الھم ف اعة مث يھم وإش دح ف والق
  .نصحتھم الحذر والتحذير من ذلك

ه    ارة لطيف اً بإش راً لا علن بھھم س ل أن ين ا لا يح نھم م ن رآى م ى م وعل
وب في حق كل  ذا مطل إن ھ ا المقصود ف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بھ

ك أحد وبالأخص ولاة الأمو ر فإن تنبيھم على ھذا الوجه فيه خير كثير وذل
  .علامة الصدق والإخلاص

دح بنصيحتھم عن   ن التم ذر م ا ينبغي الح د  دومم ا يفس ذا مم إن ھ اس ف الن
نقص عترك الوقيعة في أوكذلك يجب النصيحة وينقص الأجر  راضھم والت

  .لھم أو الدعاء عليھم
اد    د الإحق فائن وتول زرع الض ور ت ذه الأم اء وتھلأن ھ ة يوالبغض ج الفتن

  .وتوقع بأسھم بينھم
دف   في  اً الواجب على المسلم الحق المؤمن با واليوم الأخر أن يسعى جاھ

لمبيالإصلاح  ة  ينن المؤمنين وجمع كلمة المس وبھم وإزال ين قل أليف ب والت
م البين أسباب القطيعة وفسادا ذات  ان الشخص من أھل العل ولاسيما أن ك

أعظم وتوليه أمر في ھذا الجانب لما  يهتمع كان الواجب عللجاه في المجاو
  .فيه من طاعة الله تعالى ونفع عبادة

   :الفائدة الثامنة في الدعاء لولاة الأمور   
ا   = ر ألم يھم أظھ دعاء عل ور وال ى ولاة الأم ناعة عل واء الش ل الأھ ر أھ ظھ

ولاة بالصلاح دعاء لل ة وال ة العام ر الولاي يم أم نة تعظ ة الس ق  أئم والتوفي
ديد    والتس
ا الله  ده عاف ال بي لطان فق ة الس ن طاع ه الله ع د رحم ام أحم ئل الإم ا س فلم

  .السلطان ـ تنبغي ـ يعني طاعته سبحان الله السلطان
ة أوقال المروذي سمعت    ده الخليف د ـ وذكر عن ام أحم ي الإم با عبد الله يعن

إن حدث به حادث : أني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال: المتوكل ـ فقال
  .لتنظرن ما يحل بالإسلام ـ يعني من النقص

ام ال   ال الإم ه اللهبوق اري رحم لطان : ربھ ى الس دعو عل إذا رأيت الرجل ي
ق  لطان بالصلاح والتوفي دعو للس معته ي وى وإذا س احب ھ ه ص أعلم أن ف

  .فأعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله
ال الفضيل ر   ه اللهحوق وة مس: م ي دع ان ل و ك ا جعلل ي نتجابة م ا إلا ف اھ

ى  ا عل ا أب الوا ي لطان ق دني ذالس م تع ي نفسي ل ا ف ال إن جعلتھ ا؟ ق إن ولن
  .بصلاحه العباد والبلادصلح جعلتھا في السلطان فصلح 

ه : ل لبعض السلفيولما ق   ال أي والله أدعو ل أتدعو للسلطان وھو ظالم؟ فق
  .إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله

ه اللهو   از رحم ن ب ولي الأمر من أعظم : قال الشيخ عبد العزيز ب دعاء ل ال
  .القربات وأفضل الطاعات
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ولي الأمر والتي ھي من : وقال   دعاء للسلطان من النصيحة ل إنه يعني ال

ة  ة وصلاح الني التوفيق والھداي ه ب مقتضى البيعة فمن النصيحة له الدعاء ل
ان رحم: قلت، والعمل وصلاح البطانة ولاة وك الخير ل دعاء ب ر ال ه الله كثي

ً الأمور ـ خصوص يھم ل ا ا عل ما شنع عليھم من شنع في بعض الأمور ودع
اد ينتھي من  اً ـ صار الشيخ ـ لا يك في بعض الأحوال تصريحاً أو تلويح
ور  ولاة الأم ة ول لمين عام ا للمس ة أو درس إلا دع رة أو موعظ محاض

ولاة خاصة ومن أھتم بذلك تبين له جلياً من سي رته وھديه قلت في الدعاء ل
  :الأمور بالخير فوائد كثيرة 

  .الداعي المخلص عليھا ثواب العبادة نالأن الدعاء عبادة  تعالى ي -١=    
ه  -٢   ا « يفوز الداعي يمثل ما دعا به لولي الأمر من الخير لقول نْ دَعَ مَ

لٍ لأخَِيهِ بِظَھْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلكَُ الْمُوَكَّ  كَ بِمِثْ ينَ وَلَ هِ آمِ ولي  »لُ بِ ا ل إذا دع ف
  .الأمر بالعافية والصلاح والتسديد والتوفيق كان له مثل ذلك

أنه يؤجر ويثاب على كل خير يوفق له ولي الأمر في خاصة أمر في  -٣
  .رعيته لأنه سبب فيه

ه ووجوب  -٤ داعي بإمامت اد ال ر تصديقا لاعتق ولي الأم دعاء ل ي ال أن ف
ؤمنين في طاعته كم ا قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأرى طاعة أمير الم

ى  رة عل ي، وأث ر، ومنشطي، ومكرھ ي عسري، ويس ة وف السر والعلاني
  .وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنھار

واء  -٥ ه من أھل الأھ راءة ل أنه علامة على أن الداعي من أھل السنة وب
ان من دأب والفتنة كما سبق قول البرب ا ك ذه النصوص وغيرھ ھاري ولھ

  :أھل السنة والجماعة ومن سبيلھم ومنھا جھم
  .جمع قلوب الناس على ولاة الأمور –أ    
  .السعي في نشر المحبة والوئام بين الراعي والرعية -ب  
  .قطع دابر أسباب الفرقة والشقاق ما وجدوا لذلك سبيلا -ج  

راً  -د ور س يحة ولاة الأم ام بنص د القي ا ق ى م بر عل ة بالص ر الرعي وأم
  .استئثار المالومنھم من جور  ريصد
ة النصوح، والصدقة في توجيه الرعية لما يزول به الجور من  -ھـ التوب

الم، و ة، ورد المظ ر والعلاني م الس اون معھ ولاة والتع يحة لل صدق النص
  .والاستغفار والصبر على الخير

  .لھم الإلحاح على الله تعالى بصالح الدعوت -و
اس  -ز إن الن ة، ف ا الرعي التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي ارتكبتھ

ذنوبھم دوھم ب م وع يھم ولاتھ لط عل ا يس اإنم اة، ونقض : ، ومنھ ع الزك من
  .العھود

ى =  وم عل اج يق وھكذا منھاج أھل السنة والجماعة مع ولاة الأمور منھ
ن اب والس ن الكت دليل م ر وال زوم الأث اع ول ي ة أساس الاتب ور ف ائر أم س

دون  إنھم يقت ه ف وق خلق ة بحق الى أو المتعلق ق الله تع ة بح دين المتعلق ال
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أل الله أن يجف   نھم، وأن نس ا م دانا، لا علن د إذ ھ ا بع غ قلوبن يزي
  . )١(ويھب لنا من لدنه رحمة إنه ھو الوھاب والله أعلم 

  .وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً   
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون  ولھم وويتبع نة بعق اب والس دعون ولا يعارضون نصوص الكت لا يبت

وائھم ولا ارھم وأھ ن مسعود  وأفك ال اب رھم ق يھم غي ه عل ا يملي ا  بم إن
  .لآيةونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا با بتدىنقتدي ولا ن

  ).١/٦(رواه الطريكاني في شرح الاعتقاد  )١(
اً : وقال   التؤدة فإنك أن تكون تابع يكم ب تبھات فعل ي فإنھا ستكون أمور مش

ً الخير خير من أن تكون رأس   .في الشر ا


